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هذا الكتاب ليس للمتعة الذهنية المجردة. وليس الغرض منه نيل رضا القارئ 
وموافقته وتصفيقه واستحسانه؛ بل الغرض منه تعليمه التفكر. ومساعدته على 
تكوين ملكة للنظر والنقد والحكم. كل ذلك بطريقة غير مباشرة. فحين يعاين. 
القارئ المتفحص منهج النظر ذاته وهو يفكك 1111000 الأدب ثم 
تناقش افش به بعض عمال العليدة والخلسفة ثم يتشكل به دعاء يستلهم سير 
الأنبياء؛ فانه سيدرك -ولو بشکل غير 8 وحدة المعارف الإنسانية. ومن ثم 
أهفية وحدة منهج النظر والرؤية الكونية الحاكمة والمهيمنة على التناول. 

وسيدرك أيضًا أن الفصل المصطنع بين العلوم والمعارف الإنسانية مجرد فصل 
Co a i Ca CC‏ تکریسه إلا لتوثين حقل من المعارف أو 
الافتراضات التي بنيت عليها بعض النظريات "العلمية". 
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(فصلت :۳۲ ) 


اسه 


الإشاءو 


إلى أيام الشدّة والإدبار قبل أيام الرخاء والإقبال؛ 

إلى أيام ألم وعناء عشتها وسأعيشها وحيدّاء كما ولدت وحيدًا وسأموت وحيدا؛ 

إلى أيامي ... إلى تاريخي؛ وما سيصير تاريخي؛ 

إلى أثقال الوعي التاريخي المبرح. 

قد أحببت هذه الحياة التي وهبتني يا رب؛ 

وأحببت هذا التاريخ باختلاط الحابل فيه بالنابل؛ 

أحببته بكل الألم الذي عانيته في تفتق الوعي وفي مكابدته» وفي إنهاك الحركة داخل 
التاريخ. 

أحببته لأنه مشيكتك التي ارتضيت؛ لأعرج لك بها ... سبحانك. 

أحببته واف تاقت نفسي لسكون لم تأذف لي به. 

سبحانك ما عبدتك حف عبادتك؛ فهبني الرضا بك وعنك» وانظر إلى بعيف اللطف والعفو. 


إفراوخاسض جنا 


إلى التى هداني الله بها لخير ما جبله في نفسي؛ 
إليك يا فدى روحي ووجعها. 


000 5 
ججبه اللاب 


الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين» نحمذه على عظيم نعرائه» وجميل بلاثه» 
ونّستكفيه نوائبّ الزمان» ونوازل الحدّثان» ونرغب إليه في التوفيق والعصمة» 
ونيرأ إليه من ا حول والقَوّة ونسأله يقيتا يملأ الصدرء ويعمّر القلبّ» ويستولي 
على النفس» حتى يَكُّها إذاَرَعْتَ» ويها إذا تطلّعت» وثقة بأنه عز وجل الوَرَرُ 
والكالئٌ والراعي والحافظء وأن الخيرَ والشرٌ بيدوء وأن النعم كلها من عنده» وأن 
لا سلطان لأحد مع سلطانه» نوجه رغباتنا إليه» وتُخلِص نياتنا في التوكل علي 
وأن يجعلنا عن همه الصدقٌء وينييُهُ اللمق: وغرضّه الصوات» وما ؛ُصحّحه العقول 
ويله اللاب وتو به من أن تدعي العلع يشيع لا تعلق ران لدي فول لا 

تُلحِمُهء وأن نكون تمن ۽ يره الكاذب من الثناءء وينخدعٌ للمتجوّز ني الإطراء؛ وأن 
يكون سينا سبيل من يُعجبه أن يجادل بالباطل؛ ويُموّه على السامع؛ ولا يلي إذا 
راج عنه اقول أن يكون قد خلّط فيه» ولم يُسدد في معانيه» ونستأنف الرغبة إليه عر 
وجل في الصلاة على خير خلقه» والمصطفى من بريته» محمد سيّد المرسلين» وعلى 
أصحابه الخلفاء الراشدين» وعلى آله الأخيار من بعدهم أجعين. 


(#) خحطبة كتاب «دلائل الإعجاز»؛ للإمام العلامة عبدالقاهر الجُرجاني. 
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ل أتردد طويآا في نشر هذا الكتاب» برغم قالبه وشكله غير المألوفين» وبرغم أني 
حين شرعت في ملء الشذور والقصاصات التي تكوّن منهاء لم أكن أفعل ذلك بنيّة 
جمعها ونشرها کا هي؛ بل كنت أدوّن تأمّلاتيء والأفكار التي تطرألي» وملخصات 
تعليقاتي على بعض الكتب والشخصيّات» وملاحظاتي على أهم القضايا اليوميةء 
وذلك حتى لا أنساها؛ ولأعيد استخدامها فيها أكتب. 


لذاء فهذا الكتاب ليس أول ما كتبت» وإن كان أول ما ينشر باسمي بين دفتين 
اثنين. وربا لكل هذا لا يُمكن تحديد تاريخ كتابة هذا الكتاب ولا حتى بعضه على 
وجه القطع» فقد كتبت بعضه على هاتفي الجوال» وبعضه على الحاسوب» وبعضه 
الآخر على قصاصاتٍ متنائرة» وبعضه على صفحتي على الفيسبوك» وبعضه في 
كراساتٍ خصصتها هذا الغرض. لكن يمكن القول أن هذا الكتاب بعض عصارة 
عشرة أعوام (۳-۲۰۰۳٠٠۲م)‏ على وجه التقريب. 

وهو بعض العُصارة لأني ل أنشّر كل الأفكار والملاحظات التي تمخّضت عنها 
السنوات العشرء ولا ربعها ولا حتى عشرهاء برغم أني قد سعيت لذلك -عبئًا- 
فترة من الزمن! فقد كنت أتوهم إمكان التوقف لفترةٍ عن كتابة شيءٍ جديد؛ حتى 
أنمح كل ما كُتب وأنشره. ثم اكتشفت بعد برهةٍ وجيزةٍ أن هذا الوهم الطوباويّ 
غير بمكن إلا بتوقف أنفاسي ومفارقتي للحياة نفسها! وحتى حال مفارقتي للحياة» 
فسوف أخلّف -مثل غيري- رُكامًا غير منشور. إنها سنه الحياة التي لا نستطيع 


عل 


عاتن الاي ل مو ا فلا كمال لحي ولا 
حتى لفعله التاريخيّ. فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدّاء ولآخرتك كأنك تموت 
غ00 


ساقاق کون اتشر دل ماف غيت نه الستوات العشر عو الي ارت 
استخدام البعضن الآخر في كتبي و وأبحاثي التالية؛ ر با لأن نُضج تلك الأفكار قد بلغ 
به الدّرجة لتشكيل أنساق مُستقلَةِ. لکن هذا لاد يشترط بالضرورة كون المقولاات 
التي يحويها هذا الكتاب لم تُستخدم من قبل ولا من بعد بل لا أغالي إن قلت إن 
أكثرها من الأفكار التي اتخذت لها مواطن في أنساقٍ مستقلَة وإن كنت قد لمست 
فيها قوَّةٌ بذاتهاء فطرحتها للقارئ في صورتها شبه الأولية؛ عله يُفيد منها في بناء 
مقدرته المنهجيّة: التفكيكيّة والبنائيّة. 


استحال أيضًا نشر كل عصارة حياتي القصيرة خلال هذه السنوات لسبب لا 
يقل أهميةٌ عن سابقيه» وهو أن منها أفكارًا راجعتها فطوّرتها أو تخلّيت عنهاء ومنها 
ماهو في مراحل التشكل المختلفة : بذورٌ أو جذورٌ أو ثاد نصف ناضجة. 


لكن هذا لا يعني أن كل الأفكار التي يها الكتاب تمل الصورة الأخيرة 
لفكريء فناهيك عن تعاض ذلك مع الصيرورة الإنسانية المفتوحة» فهو عار عن 
الصحّة. إن الأفكار والتأملات التي يدوا امرؤٌ طوال عشر سنوات تعكس مسيرة 
تطور رؤيته بأكثر ما تعكس موقفه «النهائي» من القضايا التي تتناوطاء 0 
هذا لا يمنع من أن كثيرًا من هذه الأفكار نمثل رأيا أو موققًا أو وجدانًا م يتغيّر تخار ته 
يُذكر خلال عقد من الزمان. 0 
كتاب فإن ذلك كان يعني تحققها بالحد الأدنى من التعبير عن فكري وتطوره. وكا 
أسلفت؛ فبعضها يني اليوم» وبعضها كان يُمثلني بالأمس ولا زلت أعتقد في 
صحّته» وبعضها يُمثلني منذ عام ولا زلت أعتقد , بصحّة الشطر الأكبر منه» وبعضها 


(۱) رواه ابن قتيبة فى غریب الحديث» /47/١‏ ۲؛ حدثنى السجستانى حدثنا الأصمعى عن حماد بن سلمة عن عبيد 
الله بن الصفراء عن عبدالله بن عمرو أنه قال ؛الرواية»؛ فذكره موقوفا عليه إلا أنه قال: «احرث لدنياك... إلخ». 
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يعكس شعوري منذ خمسة أعوام ولا زلت أجد صدقه معا عني بشكل أو بآخر. 
خلاصة الأمر؛ أن هذه الأفكار ماني حتى لو غيّرت موقفي من بعضهاء فهي كل 
الرحلة التي تير فيها موقفي من بعض القضاياء وصولا إلى مواقفي «النهائيّة»؛ إن 
كان ثمت! إنها تعكس ذاتي التاريخانيّة» بمكامن قرعا ونقاط ضعفهاء با أحبّهُ فيها 
وما أسعى لإخفائه منها. 

وبا أن الأفكار التي أفصحتٌ عنها في هذا الكتاب ليست مُرَتبّةَ حسب تسلسّل 
كتابتها ولا مؤرّخَةٌ وفقًا لزمان كتابتهاء لذا؛ فأفضل طريقة يقة هي قراءتها على التوازي 
وعلى التوالي في آنِ. على التوازي لتحقيق قدرٍ من التكامّل بين الأفكار ومن ثم الإفادة 
منها منهجِبًاء وعلى التوالي لإدراك الطبيعة الإنسانيّة المركبة ومقدرتها الفطريّة على 
الانتقال بين الموضوعات المختلفة والمتنوّعة ما استوى منهجها في النظر. 


وقد يشعر القاريء في بعض المواطن بالتنافض بين فكرتين أو أكثر» ويظن 
أا لا تُعبران عن نفس النسق. لكن هذا التناّض الظاهري سببه التنّع الموجود 
في الواقع أولاء وهو نوع لا ينفي الوحدة الكامنةء وأن المقولات تُِسّد جزءًا من 
صيرورة فكريّة إنسانية ثانيا. فإذا أمعن النظرء فسوف لن يعود لذلك التنافض 
وجود إلا ني حدود اللاوعي الإنساني» وسوف يكتشف -مثلا- أن بعض المقولات 
أقل نُضجًا من غيرها على مستوى كفاءة التعبير عن النسق» وأن هذه المقولات قد 
نضجت في مطارحات وملاحظات ومواةذ ضع أخرى من الكتاب؛ حتى ليبدو النسق 
د الشراء: اا مط في كل عار تار عر كدر كلا اا عات" 

سيجد القارئ أيضًا آياتٍ أو أحاديث أو أبيات شعر أو مقتطفاتٍ لم أعلق عليهاء 
وتركتها كا هي. ذلك أني وجدتها مدعاةً لتأمّلِ عميقٍ في ذاتباء ووجدت أن تأمل 
القارئ الذكي سيستنطقها كا استنطقتهاء فتركتها كتدريب عمل لجهده التأويلي 
والذي سيحدد النسق العام للكتاب ملامح اتفاقنا واختلافنا في النتيجة التي وصل 
إليها. 


Bz 


لقد استلهمت تجربة أستاذنا علي عزت بيغوفيتش في كتابه الذي تُرجم تحت 
عنوان هروبي إلى الحريّة «بالإنكليزية نوتس فرم بريزّن «Notes From Prison‏ 
والذي شرعت بإعادة ترجمته منذ بضع سنوات» وحالت ظروفٌ دون إتمامه". 
استلهمتها في الشكل وفي المضمون معًا؛ فالكتاب عبارة عن أفكار عرضت في أقل 
مساحة ممكنة» فجاءت كثيفةً إلى درجةٍ قد تستلزم أحيانًا إعادة القراءة عدّة مرّاتِ 
لسبر غور الفكرة. صحيحٌ أن هناك كتاباتٍ أخرى قد تكون أسهمت في رسم هذا 
الشكل وترسيخ طريقة بناء المضمون, بغير وعي» ومنها كتب الأدب العربي القديم 
وعلى رأسها «العقد الفريد» ومؤلفات الجاحظ - خصوصًا كتاب «البيان والتبيين» 
الذي صحبته طويلًا - أو كتابات نيتشه وعلى رأسها كتابه: ما وراء الخير والشرء 
أو كراسات السجن لغرامشي؛ إلا أن أثر أمّا - لو صح- فهو كامنٌ في اللاوعي. 
أما الأثر المقصود والشكل المنشوده فقد كان كتاب علي عزت بيغوفيتش المذكور. 

في هذه الفقرات عرفت الفارق بين أنواع الكتابة: الكتابة كجذبة صوفية 
والكتابة للارتزاق» والكتابة كحرفة يدويّةِ أشبه بالحفر على النحاس أو الخشب» 
والكتابة كهواية. ووجدت أن الكتابة عُنّل إلزامًا شخصيًا للمجذوب؛ إنها سبيله 
الوحيد لاكتشاف الذات والوجود. إن شغفه بها أشبه بشغف المدمن بالخمر التي 
يُعاقرهاء شغفٌ لا ينيع من العقل؟ ابل من الظلها . .. الظمأ الغامض إلى الكشف. 
لكن الفارق بين جذبة السكير وجذبة الكاتب أن الأول يريد الذوبان في قنينته» 
بينم يُريد الثاني التتجسّد بين الصفحات. . إن كلا من السگیر والكاتب يعرفان بشكلٍ 
واع أن ثمة تبعاتٍ لفعلهماء لكن التومّج الذي يصدّر عنه الفعل في لاوعيهما هو 
التبعة وهو المآل. إنه لا يستطيع التوقف أمام التتائج والمالات المترتبة على هذا 
التومح. نه قق من حي هو حالةٌ ناذجيّ؛ إنه معئّى بذاته. معنّى تتصاغر أمامه 
كل المعاني الأرضيّة وكل الأغراض والمصالح الدنيوية. إنه أشبه ما يكون بالقنوت. 


)١(‏ عسى أن أتمكن من إتامه قريبًا. فالكتاب تجربة ثربةٌ للمترجم قبل أن يكون كذلك للقارئ. إنه تاج لكابدةٍ 
حقيقيَة حتى تخرج الترجمة معبّرة عن روح المؤلف وتركيبيّة رؤيته وثقافته المائلة» وبعيدة عن الالتصاق الرياضي المت 
والسخيف بحرفيّة الألفاظ؛ ىا فعل من ترجموه من قبل. 
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إن هذا الكاتب حين يُوَلّد مقولاته الخاصّة» فإن هذه المقولات ليست هدف الكتابة 
الأصلّ؛ إنها هدف تابعٌ يترتب على فعل الكتابة. إنه يكتّب أصلًا ليشحذ بصره 
ويصيرته. أو ليُدافع عن ضميره كما يقول أحمد مطر. إن الكتابة في هذه الحال أحد 
صور التحقق الذاتي بالإيهان» ونتيجتها النهائيّة هي صورة الدعوة التي تتحر دك اتا 
بتزكية الداعي لنفسه. تتحرّك به كدعوة حيّة على الأرض. وأظن أني جعت بين 
0 كجذبة وكحرفة يدويّة. فإني أُعنّى كثيرًا باختيار اللفظ عنايتي ببلورة المعنى؛ 
تتبع مدلولات الألفاظ المحوريّة وتطوّر استخداماتها في العرية وما يقابلها في 
ا . باختصار؛ فإن الكتابة عندي جمعٌ بين العمل الفني والعمل 
الفلسفي. وأنا في ذلك أشكل نسقي اللغوي ومعجمي الخاص بشكل تدريجي؛ 
يتجلى أشد ما يتجلى في المقالات الطويلة» وفصول كتبي التي لما تتتهي بعد. إنه 
نسقٌ يجمع بين التكثيف الذي أفدته من كتابة القصة القصيرة» وبين فن الفسيفساء 
اللغوية ذي الطابع الشعري» والذي يشكل مشهدًا فلسفيًا/ فنا كاملا من أجزاء 
ية بالغة الصغر؛ أجزاء تتكوثر بطريقة محصوصة لتشكّل نسقي الخاص؛ لذاء 
فاللغة في كتاباتي لا تنفصل عن الموضوعات التي أتناولها بها في الغالب الأعم» فهي 
ليست مجرد قوالب مصمتة بل تكوينٌ في حي أكابده مُكابدتي للأفكار. وفي هذا قد 
أشبه أوائل مُتكلمي المسلمين؛ الذين كانت الآلة الكلامية عندهم آلة لغويّة صرفة» 
مثلها في ذلك مثل الآلة الأصوليّة المبكرة. 
لذاء فإن هذا الكتاب ليس للمتعة الذهنية المجرّدة» وليس الغرض منه نيل 
رضا القارئ وموافقته وتصفيقه واستحسانه؛ بل الغرض منه تعليمه التفكرء 
مداع فيل حورن اك تاوالع اك ل كل ذلك بطريقة غير مباشرة. 
فحين يعاين القارئ المتشفخص م: منهج النظر ذاته وهو يفكك الفكر السيامي ثم يقرأ 
به الأدب ثم تناقش به بعض مسائل العقيدة والفلسفة ثم يتشكّل به دعاء يستلهم 
سير الأنبياء؛ فإنه سيّدرك -ولو بشكل غير واع- وحدة المعارف الإنسانيّة» ومن ثم 
أهميّة وحدة م: منهج النظر والرؤية الكونيّة الحاكمة والمهيمنة على التناول. وسيّدرك 


1د 


أيضًا أن الفصل المصطنع بين العلوم والمعارف الإنسانية جرد فصل مدرسي إجرائي 
لا قيمة له» ولا يتم تكريسه إلا لتوثين حقل من المعارف أو الافتراضات التي بُنيت 
عليها بعض النظريّات «العلميّةة. 


وقد جد القارى» رغم ذلك بعض التشجيع في حدودية مساحة تناول كل 
موضوع/ فكرة» ويعتبر ذلك موافِقًا لنمط حياته المتسارع. لکن حذار من توهّم 
إمكان التعامّل مع الكتاب بمنطق اقتطاف مصطلح من هنا وفكرة من هناك فإن 
الكتاب على كثرة الأفكار التي يتناوها يعكس وحدة نسقيّة مُنسجمةً إلى حدٌ كبير. 
إن هذه الأفكار كالأحجار؛ قد تصلح لبناتٍ للبناء فقطء وقد تصلح كمعاول 
للهدم فقطء ال E‏ 0 
إدراكِ عميق للنسق» مُسببًا لتشوش الرؤية وداعيًا للبلبلة؛ خصوضا إذا ما سعى 
القاطف للوك المقولات كديباجاتٍ جاهزةٍ يصب فيها رؤى مغايرة. إن نصيحتي 
بقراءة الكتاب على التوازي تُراعي هذا المد فالأفكار تفر وتُضيء بعضها بعضًا. 
وربا عثر القارئ بمناقشة لمسألة عقديّة أو واقعة تاريخيّة تسر رها ملاحظة على رواية 
أو واقعةٍ مُعيّنةِ. إن القارئ الذي سينخدع في السهولة الظاهريّة للكتاب» وقصر 
بعض مقولاته» لن يقع في فخ تسطيح الفهم والأدلجة فحسب» بل ستغيب عنه كلب 
مستوياتٌ أعمق من المعنى لا يُمكن إدراكها إلا بالقراءة المتأنية» والمتكررة. إن هذا 
الكتاب يهدف لتنشيط العقل وشحذ الوجدان والإسهام بقسطٍ صغير في استعادة 
الإنسان. فاق رأه واهضمه. ثم وافقه أو انبذه؛ المهم أن تعيشه أولًا. ساعتها يكون قد 
حقق ما أخرج لأجله. 
أخيرًا ولیس آخْراءٍ فهذا ليس كتايًا فلسفيًا ولا كتابًا عن الفلسفة» لكنه كتاب 
عن الحياة في ظلال الوحي كفلسفة ومنهج مطرد. وسيجد القارئ بين طيات 
الكتاب رفضًا واضحًا قاطعًا للمذاهب والأنساق المعرفية والعقديّة والفقهية 
والفلاية والعردر للخزية EEE‏ اليك الدر علي لاد 
والسلام. شغمًا وعشقا وولاءً أكره أن أتوارى بهم بعد إذ أخرجني الله بهم من ضيق 


دما 


الأفهام إلى رحابة الإسلام. شغمًا وعشقًا وولاءً لمكامهم من رسول الله َة قبل أن 
يكون لصلة دم ونسب شرفني المولى سبحانه بها. 


وني النهاية أحب أن أشكر أخوين إلى قلبي قريبين؛ أخوين ساهمت حواراتي 
معهم| مُجتمعين ومنفردين في إثراء مادّة هذا الكتاب وتطوير كثير من أفكاري بشكلٍ 
لا يمكنني إنكاره» ولا الوفاء به. الأخ المهندس أيمن عبدالرحيم» والأخ الدكتور 
محمد صفار: أخوين ومُعلمين وصديقين مخلصين من أهل العلم والنظر. كا 
أتوجه بجزيل شكري للأخت الكريمة؛ الباحثة الجزائرية النامهة: عومرية سلطاني؛ 
لقرائتها مسودة هذا الكتاب» ولعمق ملاحظاتها القيّمة والشديدة النفع التي أبدتها 
على المحتوى» فهي القاريء الذي به أتعرف عليّ. والشكر موصول لكل من قرأ 
مسودة هذا الكتاب وزودني بتعقيبء ومنهم أخوي أحمد سالم (أبو فهر السلفي) من 
مصر وأسامة غاوجي من الأردن. وما كان من خير فيها سطرت فهو من الله وما 
كان من شر فمن نفسي؛ فأسأل الله أن ينفع بالخير ويأجرني به وأن يعمي خلقه عن 
الشر ويعصمهم منه ويغفره لي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مصر الحديدة» القاهرة, 
فجر الخميس الخامس والعشرين من شهر شعبان ١5375‏ من هجرة المصطفى. 
الموافق الرابع من يوليو ۲٠٠١‏ بالتقويم الغريغوري. 
صبيحة الانقلاب العسكري على محمد مرسى وعزله. 
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-١‏ كرّم الله بني آدم» وفضلهم بالمعرفة على كثير من خلق. فالمعرفة أساس 
ا لكر 1 هو عين تحقق إنسانيّك. لوعت الذات الإنسائيّة هو 


- إذا جعلت السعادة هدقًا مَُرّدَاه فستشقى دهرك ولست ببالغه. لكنّ 
السعادة ذاتها ستسعى إليك إذا حققت هدقًا وجوديّاء وتحققت إنسانيًا. 


۳- قال بعض السلف إن الرُهد هو: خلوٌ القلب مما خلت منه اليد. وقال 
آخرون: هو ألا يغلب ا حرام صبرك ولا يغلب الحلا شكرك. أما عبد ره الفقيرء 
فيقول إنه: خلو قلبك من الدنياء مع امتلاكك لها في يدك؛ فإن! يكون الزهد فيا 
قدرت عليه» مع يقينك با في يد الله 86 عن من منه يدك» تصديقًا لقوله :$ ما 
عند ينقد وما عند أَهَّهِ باق © . 

-٤‏ يكمُن الكمال البشري في إدراكنا للنقص كمكوّنٍ أساسيّ في التركيبة 
الإنسانيّة وتعويض هذا النقص بالحضور الوجداني الدائم للمعيّة الإلمّة؛ تحقيًا 
للتعايش مع هذا النقص البنيوي. وقد كان إدراك بعض السلف هذه الحقيقة جليًا 
في قول مُعاوية بن أبي سفيان: لا درك نعمةٌ إلا بفوات نِعَم. إن الإنسان منقوصٌ 
لا يكتمل بذاته» ولا بد من انضوائه تحت كال الموجود بذاته حتى يتحقق التعايش. 

- قال لي ربي: يا عبدي» ارفك من وراء حجاب» ولو شئتٌ لأمطرتٌ 
عليك الذهب والفضّة. لكتك حبيسٌ دار المُجب» وأنا اسوق لك زی ين يدي 
الأسباب. فإن أيقنت بحكمتي؛ أرضيتكٌ بقِسمّتيء ثم رزقتّك ما لا خطر على قلب 
بشرء وما أنقص ذلك من مُلكي شيئًا. 

1- إن الزعم بأن طموحات الإنسان وأحلامه أكبر من قدراته إنا هو وهمُ. 
فغالبًا ما يكون الطموح أعظم من جرأة صاحبه» وأكبر من إرادة الفعل لديه. 
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ل 


۷- يشقى الإنسان في ابتغاء القوّة الماديّة المفرطة» فإن أدرّكّتة؛ كانت نفسّة أولى 
ضحاياها. 


۸- من أرقٌ» وأروع» وأقوى ما نظم أبو القاسم الشاب: 
سأعيش رغم الداءء والأعداء كالنسر فوق القمّة الشسَّاءِ 
أرنو إلى الشمس المضيئة هازئًا بالشّحبء والأمطارء والأنواء 
لا أرمنٌ الظلّ الكثيب» ولا أرى مافي قرار اشُوّة الس وداءِ 
وأسيرٌني دُنيا الشاعر حاًا غَرِدَاء وتلك سعادةٌ الشعراءِ 
أُصغي لموسيقى الحياق ووّحيها وأذيب روح الكون في إنشائي 
وأصيحُ للموت الإهيّ الذي بحي بقلبي ميت الأصداءٍ 
ولو أن بعض الألفاظ توحي بالسذاجة الرومانتيكيّة» إلا أن إصراره على التجاوز 
ال لمكن ا يشير أن يلمس شيئًا في داخلك. إنهُ حاطب الإنسان في 
أي زمانٍ ومكان. 


9- إن الحقائ تق الكبرى لا تدرك بل تتذوّق. والذين ينكرون وجود الروح 
الإنسانٌ لا يُمكنهم تذوّق تجليّاتها الإبداعيّة الحقيقيّة. إنهم أصحاب ذائقة سقيمةه 
وفطرة مطموس عليها. لقد التصقوا بالطين. بل اتحدوا به» ولم يعودوا قادرين على 
تجاوزه. وهذا هو الموت الحقيقي. 

- كان العلامة السنهوري رحمه الله مقا حين قرر أن الألم والشهوة هما الفارق 

بن البشر والملائكة. فتوظيفهماء واحتمال تبعاتماء 0 
الذات الإنسانيّة. وبذا فصل آدم اقف# وذُريته على الملائكة الذين < لَايمصُونَ أله مآ 


ا رط ٍِ موود # . 
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وأن تعيش بنفسك (فتّحققها إنسانيًا) . فالأولى فرديّةٌ محضة تتمركز فيها حول ذاتك 
(إلمك الوثني)» والثانية لبي مطلبيّ الوجود الونساني» فالإنسان كائنٌ اجتماعيّ» 
لكنه بنفس الوقت فردٌ مُتميّرٌ خاصٌٌء وليس في ذلك إلا التكامّل ا معجز. 


ركم السطحيون أن القوّة لحقيقية هي تضم قدرات الجسد الماديّةه 
والنفعيون يزعمون أنها امتلاك كنوز المال. ولكن على النقيض من ذلك كُلّه تكمن 
القوّة المطلقة. إنبا طاقة الأرواح التي استحوذت عليها فكرةٌ ساميةٌ ولاكها هدفٌ 
نبيل؛ فأولداها بالا من إیمان راسخء مُستظلٌ بإصرار واع متبصَر. 


1- سأل الوليد بن عبدالملك أباةٌ يومًا: يا أبت» ما السياسة؟ فيد الطاغوت 
الداهية عبدالملك قائلًا: هي هيبة الخاصة مع صدق مودّتباء واقتيادٌ قلوب العامّة 
بالإنصاف هاء واحتمال هفوات الصنائع. وتأمّل البون الشاسع بين بداية الانحدار 
في الفكر وامرارسة السياسية الإسلامية» ويين ا لحضيض الذي ترذينا فيه. ففي عالم 
اليوم يُمكن تعريف السياسة بأنها: خسّة الخاصة واشتداد حقارتهاء واقتلاعٌ قلوب 
العامّة بانتهاب حقوقها والتنكيل 8 وتكريس هفوات الصنائع ... ولا حول ولا 


هاا 


قوّة إلا بالله. 

-١‏ « ولو تحدم للدم في الیک کک إیقینی آنه ار ڪات مَتْمُوكا 
]4 کے TE E ar‏ کے ع بو دوک َه سيم حلم علد 4 (سورة الأنفال؛ 
الآية )٤١‏ 


-٥‏ رُوِيَ عن بعض اللغويين قوله: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإن 
الكليم موسى اثة قد ذهب ليقتبس نارّاء فنُودِيّ بالنبوّة. وقريب منه قول المتنبّي: 
أعلل النفس بالآمال أرقبها ماأضيق العيش لولا فُسحةٌ الأمل. 

71 ليست الحكمة أن تسعى دائًا للحدّ من الطعنات الموجّهة إليك. لكنّه 
عملك أحيانًا على أن تجعلها أقلّ إيلامًا في كَل مرّةِء ومن ذلك قول المتنبّي: 


520 


رماني الدهرٌ بالأرزاء حتى فؤادي في غشاءٍ من نبال 
فصرت إذا أصابتني يهام تكسّرت النصال على النصالٍ 

۷- إن القصاص ضرورةٌ إنسانيّةٌ مشروعةٌ» لإقامة ميزان العدل الربّانٌ. لكن 
إذا تحوّلت هذه الرّخصة الاجتاعيّة إلى رغبة شخصيّة؛ انحرف ميزان العدل. 

۸- الشجاعة مزيج من الحكمة اوم فإذا اختلٌ ميزان الحكمة في هذا 
المزيج كانت الحاقة. وإذا اختل ميزان الإقدام تبَدّى الجبن. 

4- من دعاءٍ لأعرابيّ: اللهم إن لك عل حقوقًاء فتصدَّق بها علّ» وللناس 
تبعاتٌ» فتحمّلها عي وقد أوجبت لكل ضيفي قرّى» وأنا ضيفك» فاجعل قرايّ 
في هذه الليلة الحنّة. 

-١‏ قال السنهوري رحمه الله: إذا اعترف رجل بنقيصة فيه مُتارّاء فذلك لأنه 
غالبا بدأ يشعْر أنه قد أصبح أقوى منها. فانظر كمْ من نقائصك تُتكرها! 

-١‏ إذا أصبحت وما لك سرورٌ إلا في مواطئ القّدرء فأنت المتوكّل على الله. 

17- ما يُنسب لأمير المؤمنين الشهيد علي بن أبي طالب اكك قوله: أشي 
الأعمال على النفس ثلانًا؛ الجود من قَلَةٍ والوّرَعٌ في الخلوة» وكلامٌ الحنّ عند من 
يُرجى ونخاف. 

11- يقول المفكّر الشهيد علي شريعتي ره الله: إن لكل ثورة رسالتين؛ رسالة 
الدم ورسالة الكلمة. فالذين | ستشهدوا قد قاموا بالعملٍ ا يني > وعلى الباقين أن 
يقوموا بالدور الزينبيٌ» وإلا فإنهم يزيديون. 


(1) نسبه ابن عساكر للشافعي في تاريخ دمشق؛ قائلا: أشد الأعمال علي النفس ثلاثة: الجود من قلةء والورع في 
الخلوة» وكلمة الحق عند من يُرجي ويخاف. 
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-٤‏ الظلم كنيران المجوس؛ لا يطفئه| إلا صفاءً التوحيد. 
6- إذا أردت أن تصل لموقعك من الوجود. والذي لن يشعّله سواك؛ فيجب 


أن تضيع! بالطبع ل تُخطيء التهجئةء فإن المفارقة المأساوية تكمّن في اكتشافك ذاتك 
وأنت في النّيه. 


7 التفكير المستقيم هو آلة المعرفة السليمة. والتصوّر هو حاصل تلك المعرفة. 
وتماهي هذا التصوّر مع الوجود المادّي هو ما يصنع الأيديولوجيا بتحجّرها. 


۷- - يقول المفكّر والفيلسوف الراحل علي عزت بيغوفيتش رحمه الله؛ إن ثمّة 
a‏ یلا کی ر 


خضل للعلم» بشري. فالإدرالكٌ مر بذلا يصل إليها إلا اله وصدق الرسول 5 
حين أمرنا: بلّغوا عي ول وب قرب بلغ اوعی من سام ”". 


۸- - فرق كبيدٌ بين مراتب: المعرفة» والإدراك» والتذوق. فالأولى يقدر على 
تحصيلها كل أحدٍ إذا توفرت له الفرصة. والثاني موهبةٌ خاصّةٌ تستلزم جهدًا 
ذاتيًا لا يقدر عليه أغلب بني البشر. أما الثالث فهو منحة إلمية لخواصٌ الخواصٌ. 
وسبحان من علم ذلك من خلقه» فجعل جرد المعرفة؛ مناطًا للتكليف ام 
الذي يتساوى فيه بنو الإنسان. واقتضت حكمنَهُ أن تنفر طائفةٌ حدودةٌ من كل 
فرقة للقيام بفرض الإدراك”". وكانت عطيّتةٌ للمُحسنين من عباده هي إعلان 
خُيّه لهم» فهم قد عرفوا ضعف الناس» فكظموا غيظهم» وأدركوا ما أعدّه الله؛ 


)١(‏ الشق الأول أخرجه البخاري: ل سد : لماعتي 
زز آي وَحدُواعَنتني ٳٽراييل ولأ حرج ومن گڏب عل فقت فليتبوأ مَقعَدَهُ ِن النار» 

وأخرج اليخاري الشق الثاني من الحديث: القت عَنْ أبي بكر رَضِيَ الله عن وفيه أن النبي يه قَالَ: لم 
لهذ فييلع الشاهد اعاب رب بلغ اَی مِنْ سَايِعء فلا تَرْجعُوا بغي كُنَاره يَظْرِ بُ بَمْضْكُمْ رقاب بَْض». 
() قال تعای: « فلولا تَر م نکل فة مَنُْمَ لكيمةً إِسَتَمَقَهُوا فى لين ودا مَرَمَهُمْ إا جوا لِم علد 
دروت € [التوبة: .]١١١‏ 


- ¥ - 


فعفوا عمّن أساء لهم من خلقهء وذاقوا حبه يه نتيجة إحسانهم لمن أساء إلى 
زفق 


ذواتهم 
4- إن الحقائق الكبرى لا تدرك بل تُتَذوّقَ بحس الفنان. 


-٠‏ روي في الأثر أن الناس ثلاثة: عالك ومتعلجٌ» وهمجٌ! والهمج في النار 
فانظر إلى أيهم تنتمي! 

-١‏ إسلاميّة الدولة لا تُفرض بسلطة القانون الفوقيّة» بل بقوّة مسك سُكانها 
بدينهم. وإذا كان بعض المصريين المهزومين اجون المادة الثانية من الدستور 
المصري؛ والتي تقضي بأن دين الدولة هو الإسلام» فكيف يمكن التنظير لفقي 
سياس إسلاميّ في هذه المباءة؟! إنه لن يكون فقهًا افتراضيًاء وإنما اعتباطيًا! إذ 
إن إسلاميّة الدولة ليست بنية طوباويّة ماديّة كدولة اليهودء بل هي بنية علاقاتٍ 
معرفيِّ وشعوريّة ومركب للدعوة إلى الله. توفر العدل لرعاياها غير المسلمين كما 
للمسلمين. الدولة الإسلامية ليست هي طوبيا إقبال والمودودي والخميني» ولا هي 
بالطابور الخامس كالدولة السعوديّة. الدولة الإسلاميّة قد تكون هي محاولة علي 
عزت بيغوفيتش التى أجهضت. إن ُاولة التنظير لدولة إسلاميّة بغير تحقيق ا لحد 
الأدنى من الإجماع الإنساني على وجه مُعيّة"؛ إن هو هُراءٌ محضٌ. فالإجماع هو 
الذي سيصنع الكتلة الحرجة التي ستحمل المجتمع» وتتحرّك بالدعوة في أرجاء 
الأرض. 

۲- إن أشق لحظات الوجود وطأةً على الإنسان هى اغترابه في محيطه المألوف» 
فثمة ما يفتقدّه» وإن كان - غالبًا - لا يدري كُنهه على وجه التحديد! إنها لحظات 
تيه عنيفةٌ وقد كتبت في مثلها: 

]17 4 «وَالْحكطِليينٌ لمل الاو عن الاس واه جب الین 4 [آل عمران:‎ )١( 
الوجهة هنا أعني بها الإله. إن اختيار الجماعة البشريّة للإله الذي ستعبّده هو الذي يحُدد شكل الدولة ودورها‎ )1( 


ووظيفتها 


-YA- 


إحساسٌ بالغربة يك وجداني 
إحساسٌ بالغربة بقل أجفاني 
إحساس بالغربة جَذّد أحزاني 
فتموت الكلمة قبل ولادتها فوق لساني 
EEE EE‏ 
إحساس ينبم من أعماق الأعماق 
إحساس يملا دُنياي إلى الآفاق 
إحساسٌ يبدو جليًا في الأحداق 
قَفِرٌ لساني يشكو مرارًا للأشداق 
د جيه 
أنيش أيامي» فلا أجد Î‏ 
و أجوب الزمن لا امل رحيلا 
أحلامي احتبست,. إلا قليلا 
فيا هول الغصّةٌ تُرديني قتيلا 
EEE‏ 
للنار ميب ... قد أحتمل 
للسوط لهيبٌ ... قد أحتمل 
للوّجد لهيبٌ ... قد أحتمل 
للكلمة تخنقها العَبَرَاتٌ هيب ... لا 
أحتمل 
۳- قال الأحنف بن قيس: : المؤمن بين أربع؛ ؛ مؤمنٍ يحسده؛ ومنافق يبغضه» 
وكافر ناهد وشيطاتٍ يفتنه. 


-٤‏ نحن دومًا نملك الخيار؛ أن نكون أخيارًا أو أن نكون أشرار. إن خياراتنا 
هي التي تصنعناء حتى لو اخترنا ألا نختار! 


-ة - 


0 اللهم إنك تعلم نقصي وعجزي» وتعلم تقصيري وضعفي؛ فاجبر اللهم 
نقصي بإخلاص ترزقنيه» وتعصمني به من أن أشرك بك أو معك أحدًا فيا علمت 
من أمري. 

- حسئاتٌ الأبرار سيئات المقرّبين. 


۷-إن مسئوليّة المسلم يحددها الوعي والإيمانء وليس القدرة والإمكان. فالله 
لم يجعل كثرة الأتباع والتمكين في الأرض مقياسًا للحق. إن المسلم مُقتدِرٌ بالله» ولو 
كان وحيدًا فردًا جردا من كُل قوةٍ ماديّة. إن انتصاره -بقدر الله- مرهونٌ بحُسن 
استقامته على المنهج» ومدى تَحنّقه في نفسه. ولم يكن انتصار المسلم يومًا مرهونًا 
بحجم قوّة الباطل» أو مدى بطشه. 


8" تجاهُل الأسباب فسقٌ» والتوكل عليها كفر. 


9 يُروى عن الإمام الحسن بن علج عليهما السلام أنه قال: ليس من الحزم أن 
يصمت الرجل عند إيراد الحّجَّة» ولكن من الإفك أن ينطق الرجل بالخناء ويصوّر 
الكذب في صورة الحق افتخارًا بالكذب وجرأة علي الإفك. 


+٠‏ - حين يقول لي رب: «مَمْسَيَع دحمو 74" أجدني أنتفض وجلاء وذلك 
برغم أن الرعد يسبّح مأمورًا مقهورًا. لكني حين أصغي لتسبيح الإنسان الذي 
كرّمه ربه بالحريّة والوعي والإرادة ُتارًا عن علم وتصديقء فإنني أسجُدُ عرفانًا 
بالحكمة الإفيّة التي اتخذت بني آدم مخلفاء في الأرض» وأسجدت هم الملائكة. 
وليست التمتمة باللسان هي التي أعني حين أتحدث عن التسبيح؛ بل هو تسبيح 
الجوارح كلّهاء وعملها بمُقتضى هذا التسبيح في تقويض الألوهيّات الزائفة؛ إعمالا 
لمقتضى التوحيد في عالم الشهود. 


(1) ذكره الجاحظ في المحاسن والآضدادء باب محاسن المغاخرة 777/1 . 


(۲) سورة الرعد؛ الآية .1١‏ 


ل 


-١‏ إن المعرفة إذا حبست في إطار الثقافة الغ المجرّدة كانت عِبئًا على 
صاحبها ومن ثم على الإنسانيّة؛ بتبديد طاقتها الذهيّة. إن المعرفة الحقّة (العلم 
لنافع) هي ما انعكس أثره على سلوك الفرد» وحرّله لطاقة دافعة لحركة المجتمع. 
إن كل معرفة لا ينبني عليها عملٌ صالح» فلا قيمة ها. وصدق القائل : الإيإن هو ما 
وق ري القلب» وصلّقه العمل" . 


47- القدر لا ينفى مسئوليّة البشر. 
1 - تأكد بأنك سترى كل الناس عمالقةٌ ما دمت تجلس تحت أقدامهم. 
4- روي في الأثر أن اللسان عضو؛ فإن مرَّنتهُ مَرن» وإن تركته حرن. 


- قيل إن أربعة تولّد المحبّة: خسن البشره وبذل الي وقصد الوفاق» وترك 
النفاق. 


1- قد تكون تجربة الحداثة عقلانيّة رشيدة في سياقاتها الغربيّة. لكنها - بنفس 
المعايير الفلسفيّة الماديّة - إذا أخرجت من سياقاتها تحرّلت لتتالية إجرائيّة لا عقلانيّة. 
لقد انتبه بعض مفكري عصر النهضة إلى أن العقلانية الغربيّة تحمل في داخلها بذور 
اللاعقلانيّة ما بعد الحدائيّة . ونشأة الدولة القوميّة الحديثة» ومشروعها الكولونيالي 
الكلاسيكي - من نفس المنظور المادي - عقلانيٌ تَامًا؛ وذلك للتخنّص من الفائض 
البشري» وفتح أسواق جديدة للمنتجات التي تحتاج لتصريف» وتأمين مصادر 
المواد الخام ااا اا -الناصريّة مثلا- - فإنبا -من 
تفن المنظور اط ادي عقا ا دمي ت الا د الزراعي او ا إنتاجياء 
والتي كانت -رغم كل عيوبها- تكمل الاكتفاء الذاتي . تدميرها في سبيل بناء صناعة 
ثقيلة | فد البلد منها بشكلٍ جذيٰء وإدخال الكهرباء إلى الريف» وتفتيت الرقعة 
الزراعيّة وتقويض المؤسسات الوسيطة -التي يمكن أن تُساهم في «ضبط» الأداء 


)١(‏ لا يصح مرفوعًا إلى النبي ب ولكن ثبت عن الحسن البصري رحمه الله بلفظ : «ليس الإيهان بالتمني ولا 
بالتحلي» لكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل»» السلسلة الضعيفة ۳/ .۲٠۷‏ 


2 


الاجتماعي- بذات الوقت. كَل ذلك لا يُمكن إسباغ صفة العقلانيّة عليه من 

نفس المنظور المادّي. بل هو فج في عبئيّته؛ لأنه لم يعبر عن تطور اجتاعيّ حقيقيٌ 
كا حدث في الغربء ولا أثمر حتى معشار ما أثمره في أورويا. الملمح اللاعقلاني 
الثاني هو الاستنساخ الناصري للنمط السيامي للدولة القوميّة الحديثة؛ بالتدخل 
في شئون الدول الأخرى سياسيًا وعسكريًاء كاليمن والكونغو. وهذا الاستنساخ 
للدولة المطلقة التي استعمرت الداخل» وأرسلت جيوشها لاستعمار الخارج يبدو 
عبئيًا في السياق الناصري؛ لأن الدولة الناصريّة لم تكن مُنتجةً لأيّ شيءِ تحرص على 
تصديره - حاشا الجعجعة الإعلاميّة بالطبع!- لقد كانت تجليّات الوعي الناصري 
الكامن بتركيبة الدولة المطلقة ودورها؛ عبئيّة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ. إلا لو 
اعتبرنا التعاون مع المخابرات الأمريكية سلعة باع وتشترىء وتُفتّح ها الأسواق! 


۷- برغم أن الحداثة الغربيّ هي مرد حزمة» أو متتاليةٌ إجرائية تاريخانية لا 
قداسة لماء إلا أن الحداثيين العرب -الذين يُحاولون عبمًا التفلّت من المقدّس!- 
يُسبغون القداسة على الحداثة ثة باعتبارها «مُنتجّاه نهائيّاء ووثنًا جديدًا يُقرّبون له 
القرابين بدلا من ادس «التقليدي» الذي تفلتوا منه! 

8- - أحد التجليّات العبثيّة لاستنساخ تجربة الحداثة الخربية في مجتمعاتنا هي 
تفكّي زراعة الفواكه وما أسميّه ب «محاصيل الرفاه؛» في مُقابل تقلّص زراعة القمح 
والأرز والذرة والقطن. ويتم ذلك في إطار ما يسمّى بتقسيم العمل الدولي داخل 
النظام الرأسمالي اللعين؛ فنحن نزرع تلك المحصولات للغرب في نظير أن يُطعمنا! 
الكارثة أن حتى هذه الفواكه وتحاصيل الرفاه ترتفع أسعارها بشكل جنونٌ نتيجة 
لسياسة التصدير ال جائر» ومن ثم لا يعود أمام الإنسان سوى أن يبحث عن طعامه 
في القمامة؛ بعد أن أصبح الاكتفاء الذاتي أسطورةً رجعيةً! 


4- في رواية «اللص والكلاب»»ء التي نُشرت عام (1471م)» تتجلى عبقريّة 
نجيب محفوظ؛ ليس كأديب مُرهف ذي قلم سيّال فحسب» بل كمؤرخ اجتماعيّ 
عبقريّ؛ تنفذ بصيرته إلى عمق الأحداث بيّسر. فهذه الرواية تُعتبر معلا باررًا على 


م 


طريق التشخيص الك لأزمة المجتمع المصري؛ الأزمة التي أدت إلى هزيمة عام 
(۷م). تلك الأزمة التي فرضت نفسها على كتابات محفوظ ردحًا من الزمن» 
وبلغت ذروتها في كتاباته برواية "ثرثرة فوق النيل؟» التي تُشرت عام (1975م)؛ 
حيث ينفق «أبطاها» ما بعد الحدائيين أوقاتهم في ثرثرةٍ جوفاء مُتلفعةٍ 6 
امُخدّرات في انتظار «غودوه الذي لا يجيء أبدّاء وبدلًا منه تحل المزيمة الصاعقة 
RT‏ ا 0 
تنبوًا مُبكرًا ب"الثورة» التي كانت تعتمل في أحشاء مصرء فإن «اللص والكلاب» 
كانت الإنذار البَكّر بتقويض هذه «الثورة» وتفكيكهاء واستيلاء الرتزقة عليها. 

- يقول السنهوري رحمه الله :"إن الديكناتور عو الرجل الذي يتب له الحظ أن 
يُنشئ ويجمع ويدّخر أقوانًا كثيرة؛ مُكُنهُ من ارتكاب أخطاءٍ كبيرةٍ دون أن ينكشف»! 
وتساؤلي: أهو «الحظ»؟ أ م أنَهُ استخففٌ قومه؛ فأطاعوه با كانوا يفسقون27؟! 

-١‏ ليست الرغبة الجنسيّة اختراعًاء وإنما هي اكتشاف الحاذق! فالزوج حك 
هو الذي يستطيع الكشف عن مكامن هذه الرغبة» فيحسن استغلاها و تلبيتها؛ 


تنمية للمودّة. 
7 التقيّة رحصةء والإفصاح بالحق فضيلةٌ. الأولى لأهل البقاء والثانية مره 
أهل الفداء. 


07- امب يولد جنينًا هش التكوين» فإن لم نتعهّده بالرعاية والغذاء؛ تحطَّم على 
مذبح الأنانيّة والتمركز حول الذات. 

4- ليس الب ألا ترى أو تشتهي إلا سواها؛ لكنَهُ ألا تسكن إلا إليها. 

-٥‏ الب كالموت؛ تسممٌ عنه لكنك لا تخبره إلا بعد أن يفترسك! وإذا كان 
الموت طريقًا لا رجعة فيه؛ فإن الح طريقٌ ذو اتجاهين» وإن كُنت تعود منه مُفخنًا. 


رمك و 2 


.]04 قال تعالى: « اسح مه قأطاغوة إِنَّهُمْ اا رما فَسِقِينَ € [الزخرف:‎ )١( 


عمل 


وإن لم يكن بمقدور أحدٍ أن يُنبئنا عن ماهية الموت» فإنة ليس بمقدور من خلص 
من برائن الب أن ينبثنا كيف هو! فناهيك عن كونها تجربةٌ مُغرقة في الذاتيّة حد 
القداسة» إلا أنه ليس بمقدور ادن أن يصف لك بهاء من أسال دمة! 


7 إن الريّة تقتضى الو جود الُسبق للألوهيّة؛ فلا يُمكن أن يوجد الإنسان ار 
Sa‏ و ل ا ار فالله 3 
وو القادر على أن يخلق إنسانا حرا مسئولاء ويدعه لاختياراته» وإن خالفت 
المحبوب الإِلميّ. أما الآهة المزيّفة يقه فإبها ا طخ دل قفوي تغار من انرو ليون 
وتصارعه بنديّة حمقاء» بل وتحقد عليه لسرقته نار المعرفة الُقدّسة! لكنّ الله 4 
وتعالى دفن حياة آدم بالمعرفة» فيُعلّمه الأسماء كُلها؛ لتظل هذه المنحة الإيّة جوهر 
وعصب المهمّة الموكلة لبني آدم في الحياة الدنيا . تلك المنحة التي أكدها المولى سبحانه 
في آخر اتصال مُباشر مع الإنسان» فكان أوَّل ما تلقّاه المصطفى وَكيه: $ أثرأ بأني رل 
الى حَلَقَ 4”". فالمعرفة في الإسلام هي أصلاً باسم الله؛ لخلافته سُبحانه في أرضه. 

۷- من المخطأ والخطر أن تُسقط منطقنا الخاص على الأشخاصء ولا نتعاطى 
مع كَل موجود بمنطقه المتفرّد. فناهيك عن كونه إمعانٌ في التمركز حول الذات» 
ومن ثم سقوط في الشرك بإنكار التمايز المعجز؛ فهو سبب سوء فهمنا للآخرين» 
وعجزنا عن التعامل معهم باعتبارهم ذوانًا خاصّة مُتفردة. 

4- قد يت ددر السلوك الشخصي للإنسان لكنّ منطقه الذاتي كبصمته الجينيّة؛ 
ا موصي ا ا e‏ 
بمحو الشخص نفسه من الوجود! 

4- لا تعني خحصوصيّة المنطق الفردي افتقاد الإنسانيّة لفطرة مشتركة تجمعهاء 
وميزان مرجعي تئوب إليه. كما أن المطائغين المشتركة لا تلغي التفرّد في الرؤية» 
والتايز في الفهم» والعُمق في التناول؛ إلا بين قُطعان الأغنام! 


.١ سورة العلق؛ الآية‎ )١( 


غ6 


- شوّهت الفرق الضالّة مفاهيم الإسلام في أذهان أبنائه. وأكثر هذه المفاهيم 
المشوّهة خطرًا على روح الأمّة وحركتهاء هو: تقديم الإسلام باعتباره استسلامًا 
جبريًا للأقدار» وليس تسليًا اختياريًا واعيًا للمشيئة القاهرة ... وشئَّانَ! 

-١‏ ةمول شعي . لذاء فهي غالبًا ما تكون «مؤذية» للمثقّف اللتزم 
بقضايا مجتمعه . فعلى المستوى النفسي هي عبء أشفقت منه الجبال! وعلى المستوى 
الاجتماعي فإنها تستلزم الاصطدام بالمجتمع الغافل» وهو ما لا يُطبقه إلا أولو العزم 

من الرْسل ووارثوهم. ولا أجد أصدق من بيت المتنبّي مُعبرًا عن مُعاناة لقف 
الملترم: 

ذو العقلٍ يشقى في النعيم بعقلو وأخو الجهالةٍ في الشقاوة يَنعَمُ 

- قال الحسنٌ بن علي عليهما السلام: إن كُنت كلا رأيت قبيًا تركت له 
حستا؛ أسرع ذلك في دينك ! 

تك - قد قق بعض «المكاسب» الوة قتيّة أو الإجرائيّة» لك الأنثى تخسر كثيءًا 
I E‏ 
أرضيته وفي ميدانه. إن بعض الإناث تدفعهن شهوة الانتصار المؤقت للتصارع 
مع الذكرء والتغلب عليه في أحيانٍ كثيرة؛ ليُمسَحْن! إن الثمن الذي تدفعه الأنثى 
في هذا الصراع السخيف هو تحوّها لجنس ثالث ... على الأقلٌ نفسيًا. هذا ا لجنس 
الممسوخ هو المسمار الأوّل في نعش أي مجتمع. 

5- العلاقة الإنسانيةء أيّا كان نوعها أو عُمقها؛ لا تُعطينا حقّ نبش ماضي 
الطرف الآخر. . فالماضي كتابٌ مغل له حُرمةٌ لا يصح انتهاكها بحال. وحتى 
صاحب هذا الماضي» فإن ل شركاء ساهموا مع في صُنعهء فهو ليس ملكًا له وحدةٌ 
بل هو ملكيّة م مُشتركة مع آخرين؛ ومن ثم فالأفضل أن يظلّ خزينة مُقفلة ما دام 
الشركاءٌ لم يأذنوا بفتحها. 


.07 وتنسب للحسن البصري؛ الجاحظ في البيان والتبيين» ؟/‎ )١( 


5-0 


0- يُذكّرني التنويريُون في بلادنا بقيصر روسيا المقبور: بطرس الأكبر؛ الذي 
كان في شبابه مُبتعمًا للدراسة في هولندا التي بهرثّةٌ بنظافتها ورقيّهاء وجعلتة يحزن 
على «خراب» روسيا و«انحطاطها؛ . وبعد أن قدح الرجل زناد عبقريّته؛ توصل إلى 
أن سبب ثروة هولندا واتحضّرها؛ يكمّن في کون رجاها مُنظّمين وذوي شخصيّاتٍ 
مرموقة؛ لأنهم يحلقون لحامم بالموسى كَل صباح! على العكس من شعبه؛ الذي 
تسببت لحاه الكنّة الدلاة في «تدهور» أحواله! وما أن استوى على العرش حتّى 
أمر باجتثاث اللحى الخائنة» عدوّة الأمّة الروسيّة؛ وراح جنوده يلاحقون الملتحين 
بمُعدات الحلاقين! لقد كانت روسيا تطمع بالقفز لصاف الدول الصناعية الغنية في 
أوروبا الغربيّة”2» فكانت النتيجة الواقعيّة التي تحققت هي: تضخم أرباح الشركة 
الهولنديّة المنتجة لشفرات الحلاقة! 

ولا يختلف ذلك كثيرًا عا فعله الأحمقان: مصطفى كال في تركياء ورضا خان في 
إيران» ومن قبلهم| الخديو إسماعيل في مصر. 


7- أا الإنسان الطامع بالحكمة» الراني إليها بول الدرويش؛ هل تعلم أنك 
تطلب الفناى وتقضى على مبجة الجهل بالشقاء؟! 

۷- إن نقيض الب ليس الكراهية؛ بل التجامّل واللامبالاة. فإذا كنت 
تكرهني» فإن ذلك يعني أنك لا زلت تعبأ بي وبأثري في صيرورتك. لذا فا أسهل 
أن تتحوّل الكراهية إلى حُبٌَ والعكس صحيحٌ 

8- النجاح مُعلّحٌ محَادعٌ؛ فهو يُغوي الإنسان بالاعتقاد باستحالة الفشل. 


84- - هناك نوعٌ من البشر كالشموس؛ يُشع نورا ودفنًا فيما حوله ومن حوله. 
لكنّ الاة قتراب منه يجب أن يكون محسوبًا بدة َة؛ تنبا للاحتراق. 


)١(‏ بغير وعي بالسياق التاريخي والاجتماعي. وبحقيقة التراكم الإمبريالي الذي حققته هذه الدول على جثث 
مستعمراتها. 5 
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۰- إذا فقيدت الثروة) فإنك ل تفقد شيئًا. وإذا فقدت الصحَّة فقد فقدت 
شيئًا . أما إذا فقدت نفسك» فقد فقدت كل شيء. 


١/ا-‏ - إن العدالة الاجتماعيّة في الإسلام لا تستهدف خلق طوبيا لا طبقيةء فهذا 
مُستحيلٌ عملي فضلًا عن تعارّضه مع التكليف. وإنها يكمّن هدفها في القضاء 
على الإحساس بالفقر وعلى معام التمايّز الطبقي» وذلك بتكريس التكافل كتكامل 
في إطار نمطٍ من الاعتدال والبُعد عن البذخ والسرف والتفاخر بالاستهلاك. إن 
حق الله الذي يؤخذ من أغنيائنا لد على فقرائنا يُعضّد المساواة التامّة على أساس 
العبوديّة لله. . في هذا المجتمع قد يوجد الفقر» لكن بغير أن يصحبه ذُل. وقد يوجد 
التفاوت الطبقي» > لكن بغير أن يصحبه تايز في الحقوق ذات الطبيعة «القائ نونيّة4. 


7ا- ليس لتنظيم وتبذيب مصارف شهوة الإنسان علاقةٌ بها يُسمّى يالكبت؛ 
الذي نر إنكاز نام هذه الرغبات. فالصراع الأخلاقي الجرّاني بين ما يحل وما لا 
يحل؛ هو ضرورة إنسائيّةٌ صحية فمن خلاله تتحقّق الذات الإنسانيّة. وقد يكون 
ارتكاب الحرّمُ -لا الحرمان- سببًا في احتدام الصراعء وتأرّم الإنسان بين ما يعتقد 
وما يفعل! 


7- أحياثًا تكون رغبة الآباء في الفخر بأبنائهم أقوى من رغبتهم في رؤيتهم 
فخورين بأنفسهم. وهي أنانية فظيعة تطمس شخوص الأبناء تاماه وتحولها 4 
مُتشيئة لا إرادة لها؛ لينحصر دورها في تحقيق لذَّة التفاخر للولٌ المريض! 

5 /ا- ما بين سعة الأفق وضيقه؛ شعرةٌ دقيقة. فسعة الأفق دليل ثقتك با تعتقد» 
وعظيم إيمانك بها تسعى إليه. أما ضيقٌ الأفق فحالان: أحدهما ينم عن إطباق جهلٍ 
تخشى افتضاحه» والآخر كون إبليس قد أثناك عا كنت تبتغي» فانصرفت غير سف 
ولا آيس ولا مأجور! 


ه6/اظ- الماضي لا يموت. لكنه يخبو قلقا في الصدور يتحيّن الفرصة للقفز إلى 
ع سر و 


صدارة الأحداث؛ والتوهج. فإن أنت منحته فرصة للبروز كتجربة تاريخيّة تُلتَمَسُ 


لال 


ا الف الله قلتت عله رين تلطه عل وماك برجت باد 
حاكمة. إن قيمة الفعل لا تُستمدٌ من تاريخيّته -فلا قداسة للتاريخ- بل من مصدره 
ومرجعيّته. فالمصدر فوق الحدث. والمنهج مُهِيمنُ على التاريخ» والنمط هو المحك» 
وإلا سقطنا في هوّة الحلول بتقديس التاريخ. 


عدجيبٌ أمر هذا الإنسان» فا أن يتعلَّم الحكمة ويعرف طريقها؛ حتى يكون 
العُمر قد انقضى» وخياراته قد تحددت. ولو أنصف بنو آدم لأدركوا أن الحكيم من 
ينتفع بمن سبقه» وينفع من حقه. فلو كان قادرا على نفع نفسه ا كان إنسانًا. .إن 
الحكمة لا تتأتى إلا بالتجربةء والتجربة تلتهم العُمر حُلّفة ندويًا غائرة في الروح. 
لكنّها تورث راحةً لا يُدركها الكثيرون. ولعلّها راحةٌ اليأس لكلل بالإدراك. 

۷- إن قيمة الأدب لا تكمّن في َة السرد أو سلاسته أو واقعيّته - مع أهميّة 
ذلك كله - بقدر ما تتمثل في دفع الإنسان لإمعان النظر في باطنه» في صيرورته وقي 
خبايته. إنه ليس دور الأدب تسجيل الماضي للتقوقع فيه بل في استخدام نفس الماضي 
لاستشراف المستقبل» وتجاوز الواقع مها كان ثقله. 

۷۸- - التاريخ لا يُعيد نفسه إلا في حسٌ اهال . قد تتشابه بعض جوانب التجربة» 
أو الظروف المحيطة بها مع غيرها . لكر الان سان فة لا يقد له قرار فهو يتقلب بين 
الحكمة والرعونة» ويتبدّل قوَّةّ وضعمًا. ولن يكون هو ذاته نفس الشخص إن مرّ 
بتجربة مُشابة. ولن تكون استجاباته عينهاء ولو تشابهت المؤثرات. ومن ثم فلن 
يوجد الإنسان الذي يخوض تجربة ما مرّتين! وأنا هّنا أتحدّث عن الإنسان الربّاني» 
أو الإنسان الإنسان بحسب اصطلاح أستاذنا المسيري رحمه الله. أما الإنسان الشيء 
أو الإنسان ذو البعد الواحد -كا سياه هربرت ماركوز- والذي تم ترشيده ظاهرًا 
وباطتاء للتنبؤ بسلوكه وردود أفعاله - ككلب بافلوف - فليس محورًا لاهتمامي! 
سيظلٌ الإنسان الريّاني حيطا لامُسير غوره» وکونًا قوامه التركيب. وسيظل مُستقبله 
غامضًا محفوفًا بالأسرار» لا يُمكن التنبؤ به في ضوء تاريخه» وإن أمكن فهم بعض 
مُعطيات شخصيّته من خلال قراءة هذا التاريخ. 


-A- 


تار الط وة نات ١‏ وقول في سورة لان طبار مد يض 
تمو يؤكد ذلك؛ لأن الدراية هي العلم السبّقَ. قد تجهل المكان على وجه 
التحديد؛ لكن خيارك يسوقك إليه في ثبات. 

٠‏ - إذا كان الشك طريقًا أحد طرفيه اليقين» فالطرف الآخر ليس سوى التيه 
حتاء فانظر أا خلّفت وراءك وأيها تقصد. 

-١‏ إن كان اليأس إحدى الراحتين» فشقاء الأمل هو ما يجعل لحياتنا معنى. 

7م- - لا يفوق كراهيتي لتغييب وعي الإنسان إلا حُزنى على جهله» واستسلامه 
لما يفعل به. والغثيان الذي يولّده مرأى العبيد يحتفلون ب «نصر» كُرَوِيّ لا يخفف 
وطأته إلا دموعٌ حارقة تنثال من أعماق الروح المجروح» لتزيد الوعىّ توهّجًا 
ومضاءً» وتفاقِم مأساتي! 

“47- ليست العلاقة الجنسيّة سببًا صلبًا جردا للسعادة؛ لكنها مُكمّلٌ بشر 
طينيٌ في ظل العلاقة الروحيّة. 

4- كتب العلآمة السنهوري رحمه الله في مذكراته قبل هزيمة عبدالناصر 
بأسبوع (۲۹ مايو 19717م): ما رأيت أنكى من أن يتصدى للدفاع عن الحق؛ رجلٌ 
قام على الباطل. 

-٥‏ تبدأ الحركة الإنسانية بالمكابدة الشعورية الجوٌّانيّة. فإذا سبقها النشاط 
الحسّي» فاعلم آنا إلى زوالٍ قريب. 

1- السعادةٌ كالدفء؛ إحساس داخلجٌ ينبع من الإنسان ذاته. ومن يحاول 
استمدادها من خارجه» من الأشياء أو من الأشخاص المحيطين به؛ فلا يلبث أن يشقى 


74 سورة لقمان؛ الآية‎ )١( 


-۳۹- 


۷- التوق إلي العشق؛ عشقٌ ... مؤجل! 

8 الإنسان قطعًا لايرى الحقيقة نفسهاء ولا حتى ظاهرها. فحدود قدرته هي 
رؤية جزء من هذا الظاهرء وغالبًا ما يرى الجزء الذي يرغب في رؤيته؛ المنسجم مع 
ميوله وأهوائه. ولهذه ا لخصيصة سلبيات وإيجابيات» لكن إيجابياتها لا نظهر بوضوح 
إلا في حال الألق الفكري الذي يمتاز به تُخبة المفكرين. 

۹- أن تتذكر الرزاق» وأنت جائع؛ هو ما يحدث غالبًا. أما أن تتذكر المنعم 
الذي أشبعك. فأمرٌ نادرٌ؛ فقليلٌ من عباده الشكور. إذا طعمت فقل: الحمد لله الذي 
من علي بتجلي جوده من فيض خزائنه. الحمد لله الذي أطعمني» وسقاني بغير حولٍ 
مني ولا قوة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. 

القراءة في جوهرها عملية إعادة تأليف لا نقرأء وهو ما يجعلها تعتمد كُليَة 
على الخريطة الإدراكية للقارئ» وعلى النموذج الكامن في لا وعيه. وقد كان جبران 
خليل جبران يرى أننا لا نكتسب معارفنا في هذا العالم» بل إن تجاربنا الحياتيّة تدفع 
فطرتنا لتتفتّقَ عن المعرفة المغروسة فيها منذ بدء الخلق. ولهذا يُمكنني الجزم بأن 
أعمال نجيب محفوظ الروائية -حتى التفكيكية منها- قد شحذت إياني» ورشخت 
عمقه العرفاني. 

۹۱ - کید شیع حر من ف الأرض يدوك عن سيبل او . لا يمكن فهم هذه 
الآية إلا بفهم قوله يله وتعالى: < وَمَابوْمُ رهم ياو إلا وخم ترون 4 . فالخلل 
المنهجي والمعرني والشعوري الذي هو سمت أكثر أهل الأرض؛ هو المؤدي للضلال. 
يؤمن أحدهم أن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين» فإذا ابتيّ في رزقه تراه يصرّخ هلعًا: 
فلانُ يسعى لقطع رزقي! فأين توحيدك يا هذا؟! كيف يقطع أو يمنع من لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا؟! إن جملةٌ بسيطةٌ كهذه قد انتقلت بتصوّره من صفاء التوحيد 


. ٠١١ سورة الأنعام؛ الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف؛ الآية .٠١5‏ 


لعغع- 


إلى درك الشرك بغير أن يلقي ها بالا . ربا هذا عرف رب العزة المهتدين الصابرين في 
سياق الابتلاء» بأنهم هم: «الَدِينَِد امتهم مُصِيبَة به اراتا ينم وَإنَآ لَه رجفو 4 . 
فالإصرار على «القول» لأنه أول ما ينفث به الإنسان عن كربه: فإن ملكت لسانك 


ملكت ميزانك» وحفظت دينك. 


7 الّرن طاقة لا تفنى ولا تُستَحدث. إنه روح الوجود الإنسانٌ؛ ميراث آدم 
منذ عصى الله أول مرّةٍ وأكل من الشجرة. فنحن لم رث خطيتته» ولكن ورثنا حُزنه. 
ورثنا ندمه عائداء وأله آيبًا. إنه المصير الأزلي لبني آدم: © قد حلفت لضن في كي 4" . 
إن السعادة والراحة هما الاستثناء» أما القاعدة فهي المعاناة. وكا يقول أستاذنا علي 
عزت بيغوفيتش» فإن صراخ الطفل وشدّة بكائه لحظة ميلاده؛ يكشف لنا طبيعة 
الحياة المفترض به أن يحياها! 

إن الرضا الذي لا يذوقه إلا المؤمنء هو الملجأ والملاذ لبني آدم. إنه خيارهم. إن 
رضوا فلهم الرضاء وإن سخطوا فعليهم من الله السخط. 

4 - أوقفني في الأعمال وقال لي: إن أظهرتّك لتثبّت بصفتي لصفتكء فأنت لا 
تثبت لصفتي» إنها تثبت بصفتي» وأنت تثبت لصفاتك» ولا تثبت بصفاتك. (من 
مواقف سيدي ابن عبدالجبار النفري 8:ه). 

أي أنك لا تنفع ذاتك بذاتك وإنما بمدد قيُوميّته يل مع أنك لا تنفعه أو تضُرٌه 
سبحانه» لكنّك عبدٌ إحسانه في طلبك النفع لذاتك» تلك الذات التي لا وجود ها 


- اا ور عن اکا وليس ذلك إلا لأن الإفصاح فعل تعر 
فهو بطبيعته ليس تُمارسةً جماهيريّةٌ يمكن اقترافها بمحضر كل أحدٍ. إن الأصل ألا 


.٠١١ سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 


(۲) سورة البلد؛ الآية .٤‏ 
وا ذا السب أبخض الاحضالات وموسيقااالصاخبة قي ريدن اتر وأحب الام لابا شيع عل روحي 


41ت 


تتعرى لمن يتعرّى لك» تطبيقًا للقاعدة القرآنية: « وَمَوْقَ كل زى ل علي 14". 
فالإنسان يلجأ لمشورة شيخه أو مُعلمه» وليس لتلميذه -ولو كان نابغة- وذلك 
حفظًا للهيبة. ولا استثناء هذه القاعدة إلا في حالاتٍ محدودةٍ ىا يكون بين الأنداد 
-ولو كان بعضهُم لبعض مريدًا- أو بين الرجل وزوجه. 

0 إنا لا نجد في أعمالنا سوى أنفسنا؛ عاريةٌ بغير تزيينٍ ولا رتوش. فعملك 
هو نزوعٌ شخصي؛ ٌّ؛ تحكمه أو يحكمك ك. وذلك راجعٌ لطبيعة شخصيتك؛ وقدرتك 
على قيادها أو الانقياد لما. ومدى سيطرة أشواقك على منازعك؛ سواءٌ كانت معلنة 
أم مكبوتةٌ» يوجهها عقلك الباطن أو ذلك الواعي. فسبحان مَّن اقتضت حكمته 
وعدله أن تكون أعمالنا مرايا وجودية صدّيقة! سواءٌ في لحظات ارتكاسنا وإخلادنا 
إلى حمأة الجبلّة الطينية» اریت قينا ره ات ا0 
الحثيث لإحداث اتزان عنصريّ تكويننا؛ نحقق هدف وجودنا الأسمى. فتأمل 
كيف وجودنا محض صراع لإزالة تَدَرّن صورتنا وأوشايها من صفحات صحيفة 
هي نرجو أن نلقاها بأياننا" مكرّمين. 

5- > كال الطاخوك اموا بن ريات قمر عار من SG‏ يستحقٌ: إن امرءًا 
ذهبت ساعةٌ من عمره في غير ما خلق له» لخليقٌ أن تطول عليها حسرته. 

۷- لو أردت استخلاص منهج لحياتي» لما وجدْت أكثر دة من أبياتٍ للمتنبي 
يقول فيها: 1 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بها دون النبحوم 
فطعم الموت في أمر حقيرٍ كطعم الوت في أمر عظيم 
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(۲) جمع أيران وهى اليمين. 


-525- 


- يُروّى عن سيدنا عبدالله بن مسعود طَنه أنَّهُ قال: اطلب قلبك في ثلاثة 
مواطن؛ عند سماع القرآن» وفي مجالس الذكرء وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه 
المواطن؛ فاسأل الله أن يمّنَّ عليك بقلبء فإنه لا قلب لك. 

9- عن مولانا الإمام الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
أنه قال: الناس عبِيدٌ الدنياء والدين لعقٌّ بأطراف ألسنتهم يحوطونه ما دُرّت به 
معائشهم» فإذا محصوا بالبلاء؛ قل الديانون. 

۰- کل مُيسَرلما لق له؛ فمن لق ليزحف لا يستطيع أن يطيره لكنه 
يستطيع أن يكون أفضل الزاحفين. 

-١‏ الوت نهاية الحادث» ومن سنن الوجود أا نحرث أجداث الأجداد. 
لنغرس أقوات الأحفاد. إن الإنسان مُستأمرٌ؛ لا يح له تنمية وديعته إلا آكلا 
بالمعروف حتى يُبعث أمينٌ جديدٌ. فعجبًا لخازنٍ يتبجح بقولة قارون: ‏ فَالَإِنَّمآ 
ويه َل عل عنيقَ 74©. ظانًا آنا أوتي ما لم يوت العالمون؛ لمكانةٍ تفرّد بها كاذيًا. 
مُتناسيًا صيرورته جدثًا يححرث وماءً يُشرب» بعدما جرى في موضع البول مرتين. 

7- ووجدت أن الح ليس سوى علَّةِ متوطنة! فاا روح إلا تغشَّاها برق 
ونعومة خادعة حتى تلين لوطأته وتطمئن لمساكنته» ثم إذا هو قد كشّر عن أنياب 
طاغوتٍ لا يرتضي بتوطيد أركان سلطانه وتثبيت دعائم هيلمانه بديلاء مُرددًا قولة 
فرعون بلساني الحال والمقال في آنِ جميعا: «مآ ایک إل مآ أن رمآ هدیک إِلَامَيلَ 
اراد 4'"". غير عابئ بعوائتق أو عواقب. فإن أدركته رة لحال من افتقد أليف 
أو جيل بينهما؛ تعلل مُتخابثًا بقولة إبليس: وما لي میک ن لكي إل أن دعر 
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(۲) سورة القصص؛ الآية ۷۸. 
(۳) سورة غافر؛ الآية ۲۹. 


عع 
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تبتر لي فلا تلوموف ولوموأ | اشم »2 فا عَحِبِتُ بعدها من قُدرةٍ تلك 
العاطفة عل إنزالٍ أفدح اهزائم بأعتى الخلق. 

٠١‏ - إن الرحمة لا تلد سوى الرحمة» والتفهّم لا يجلبٌ سوى الراحة؛ والحدب 
لا يديك إلا نفسه ولو تعددت المظاهرء فالباطن واحد. إن هذا الجنس الشقي با 
يستعبده لفي أشدٌّ الحاجة ليد حانية حاسمة؛ تمسح على جروحه التي لا يراهاء و إن 
كان يتلظى بألمها. صل الله على مظهر رحمته» وعلى آله وصحبه وعترته. 


٤‏ اللهم إنك تعلم عجزنا عن حمدك بم يوافي بعض ما أسبغت علينا من 
فضلك؛ فاجعل مما تعلم شفيعًا لنا عندك مما يجب لك سبحانك. 


0 اللهم إني أحمدك حمد من شرحت صدره ويسرت أمره وحللت عقدة 
لسانه؛ لتنطقه باحق وتقبله منه وتُثقل به ميزانة» لتحشرةٌ خادمًا لنبيك وآله. 


71- من جكّم نجيب محفوظ العميقة» والمبثوثة في ثنايا رواياته: 

- لا ينصلح حال قوم إلا إذا آمنوا أن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة. 

- إن حرجنا سالمين في رحمته» وإن خرجنا هالكين فهو العدل. 

- ما بين كشف النقاب عن وجه العروس وإسداله على جشتهاء لحظةٌ مثل خفقة 
قلب. 

- جاءني قوم وقالوا إنبم قرروا التوقف حتى يعرفوا معنى الحياةء فقلتٌ هم 
تحركوا دون إبطاء فالمعنى كامنٌ في الحركة. 

- كْيِبَ على الإنسان أن يسير مُترنحًا بين اللذة والألم. 

- الحمد لله الذي أنقذنا وجوده من العبث في الدنياء ومن الفناء في الآخرة. 

- ما نكاد نفرغ من إعداد ا منزل» حتى يترامى | لينا لحن الرحيل. 

یل الأمل ع ما ذا نسحب بارال ا ولو تف ا 

- الكهال حلم يعيش في الخيال» ولو تحقق في الوجود ما طابت ال حياة لحي. 


.۲۲ سورة إبراهيم؛ الآية‎ )١( 


RS 


- كا تحب تكون. 

اة الكفر الجر 

- يقول سفيانٌ الثوريٌ: ليس للشيطان سلاحٌ مثل خوف الفقر؛ فإذا فيل 
منه أخذ في الباطل» ومّنِعَ من الحق» وتكلمَ با هوى» وظنّ بريه ظن السوء. 


4- من دعاء لأعرابي: اللهم إني أعوذ بك من سقم وعدواه. وذي رحم 
ودعواه» ومن فاجر وجدواه» ومن عمل لا ترضاه. 1 / 


فيها بين متكافثين؛ قوةً أو ضعمًاء أما حيث يتفاوتان» فالقانون هو القوة! (وجلةٌ 
أن الحديث هُنا عن القانون الوضعي الُنفصل عن أي مرجعيّ فوظيفة «القانون» 
أصلًا -حسب الرؤية الكونيّة التوحيديّة- هى حماية حق الضعفاء). 

- إذا كانت المصائب لا تأتي فرادى» فإنها تأي طائرةٌ وتنصرفٌ زحقًا! 

-١‏ لو كل كلب عوى ألقمتهُ حَجَرًا ‏ لأصبحٌ الصخرٌ يثقالا بدينار! 

- إن القدرة على التجاوز تتطلّب خيالا نشطاء بل جاعمًا في كثير من 
الأحيان. وهذا ما يفتقده غاليًا أصحاب خطط الإصلاح الإجرائيّة من التكنوقراط 
والتنفيذيين حبيسي الواقع . إذ المدرة على التجاوز هي أحد تجلّيات الرؤية الثوريّة 
ذات الطبيعة الرومانتيكيّة؛ إنها نزوعٌ راديكالي في جوهره» ومن ثم ثم فهو يتعارض جُملةٌ 
وتفصيآا مع نمط التكنوقراط المادّي الوقائعي الرجعي. لذا كانت قدرة التكنوقراط 
على إحداث تغييرٍ جذريٌ» لصالح المجتمع؛ مُستحيلة . وأقصى ما يُمكن أن يطمحوا 
إليه هو إدارة الواقع بِكُل عيوبه المثقلة وفساده المترسّخ. 


- يُغازل لُطفى السيّد الاستعار البريطاني صراحةً في مذكّراته» بل تصل 
القارئ الذي لا يعرف «جنسيّة) لطفي السيّد يتصوّره بريطانيًا للوهلة الأولى! وما 


دمغ 


يزيد الطين بِلَّةَ أنه حمل على فكرة الجامعة الإسلاميّة ودُّعاتها -بغير ذكر أسماء- 
برغم آنه يزعم التتلمّذ على الأفغاني ورٌفقة مصطفى كاملء الذي أسرف في امتداحه 
بغير مسوغ! بل إِنَّهِ يعتبر أن فكرة الجامعة الإسلاميّة ما حص عنها إلا دماغ سقية؛ 
لأن الناس «لا يجتمعون إلا على مصالحهم»! أما موقفه من عرابي فغاية في الطرافة؛ 
فهو ينتقد خروجه على الخديوي «الحادئ»؛ بغير مصلحة عامة للأمّة! ويسخر من 
سذاجته وعدم قدرته على تقدير قوّته» ما دفعه للوقوف بوجه الإنجليز! وهذا هو 
«أستاذ الجيل» الذي يُصدّر للريادة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


~1٤‏ - من دُرر ابن الرومي التي تنضح حكمةء قوله: 
لا تعجبن لمرزوق بو هوج حظًا تخطّى أصيلٌ الرأي أطرافا 
فخالقٌ الناس أعراءً بلا وبر كاسي البهائم أوبارًا وأصوافا 


6- الألم «فكرةٌ؛ يُمكن مقاومتها بفكرةٍ أشدٌ منها إلحاحًاء وأقوى منها سيطرةً 
على النفس. واللذة سكرةٌ لا يُمكن مُقاومتها إلا بوخز فكرةٍ مؤلةٍ! 


١‏ - كلا ازداد إمهارٌ الصورة؛ انخفض مستوى المضمون إنسائيًا. 


7- الفن الحقيقي خلقٌ لا عقلانيٌ بطبيعته؛ ينبثق من الس والشعور. إِنَهُ 
نزوع الضميرء ومرآة الروح الإنساني. لذا؛ فإن أي نقد «عقلاني» يفشل في استكناه 
الظاهرة ١‏ لفنيّة» وأقصى ما يطمح إليه هذا النقد هو تناول «التتج» الفئي البرًانيء 
وليس العمليّة الإبداعيّة الجوانية. هذا المنتج البرّاني -على أهميّته- هو الأدنى قيمة 
في العملية الإبداعية كلّهاء بعد أن انفصل عن الفنان وأصبح له وجوده المادّي شبه 
المستقل. إن وهر الفجلية الإبداعية واا وال التوهج الشعوري المصاحب 
لعمليّة الخلق الفتي؛ ففيه يكمُن سل العمليّة الفنيّة كُلّها بل سر الإنسان نفسة. 


- اللهم أغنني بالافتقار إليك» ولا تُفقرني بالاستغناء عنك» واجعل دوام 
معيّك لي سندًا لا أحرمه» ونظرك إِيّ توفيًا لا أفتقده. اللهم إني أسألك أن تبسط 
لساني بشكر النعمة منك وأن ثد تثبت جناني عند الابتلاء بزوالا. 


3غ - 


8- «ألحق الأديب الفرنسى بلزاك بأحد رواياته الشهيرة مُقدّمَةً أقل شُهرةً؛ 
خاول فيها تحليل الإنسان باستخدام أساليب علميّة وضعية. ومقدمة بلزاك هذه 
8 
مَثْل مناسبٌ على إخفاق المنهج العلمي في تناول الحياة الجوانيّة للإنسان. ولذلك 
وجدنا فصامًا تامًّا بين ما وصف به المؤلف ا حقيقة الإنسانيّة في روايته: الكوميديا 
الإنسانيّة؛ الذي كان وصمًا حلصا حيّاء وبين التفسيرات الفكريّة لمصائر البشر كا 
أوردها في مُقدّمة الرواية». (مقتطف من كتاب علي عرّت بيغوفيتش: الإسلام بين 
الشرق والغرب) 

وتعليقى هو: تبدو هذه الثنائية أيضًا في أدب نجيب محفوظه وآرائه الفكرية 
OEY‏ ففي حين ينبض أدبه بالحياة الحقيقية ويتجلى بين ثناياه حسّه الفتي 
الفطري الرفيع» فإن آرائه الفكريّة تنضح بالسذاجة والسطحيّة» وتكشف عن 
تبتيه لفلسفة ماديّة براغاتيّة يئه للتكيف مع الواقع أينم) كان. وهذا هو الفارق بين 
المستويين: الفني الكامنء والفلسفي الواعي. فالمستوى الكامن عند الأديب أكثر 
صِدقًا وإنسانيّة بينما المستوى الواعي قد يعكس شخصًا ضحل الإنسانيةء أو على 
الأقل ذي توج مادَيّ -بالمعنى الفلسفي- موحش ومُعادٍ للإنسان. ولعلّ أسلوب 
حُْمّد المخزنجي -ني خلطه للخيال بالواقع» والأدب بالوقائع - في مقالاته التي تعالج 
الموضوعات الفكريّة والسياسيّة» هو المخرج العبقري الوحيد من هذه المعضلة. 


- العلم ينتمي إلى عصره فحسبء أما الفن فينتمي لجميع العصور. 
(علي عزت بيغوفيتش) 


-١‏ الندمٌ شعورٌ حارقٌ» يكوي الفؤاد بصديد العّصّة التي يُسكتها الحلق. 
وهو شعورٌ يجعلّك تحلّم بالمستحيل؛ بأن يعود الزمان القهقرى حتى تُعيد اختياراتك» 
وتشطب ما كان في سجل الوجود. وبرغم سخافة الشعور بالندم إلا أنه دليلٌ 
حي على إنسانيّتك وحُريّتك ومسئوليّتك عن أفعالك. ودليلٌ أكثر حيويّةَ على أن 
الإسنان كاف حاو شان نوخد ريكست مزيدًا من الغارف: والخارات 
بمرور الزمن. لو كان الندمٌ رجلا لقتلته» ولو لم أكن إنسانًا ما عرفته! 


لاغ - 


- كل أصحاب الرسالات ذلك الرجلٌ. فأيما مُبِشَّر برسالةٍ إلا وقد أفرغ لها 
نفسۂ حيئًا من الدهرء دارسًا مُتأملًا مُتمكنًا؛ ثم صدح بها بعد أن تجسدت فيه حيَّةٌ 


تنيض » قد وقرت في قلبه وصدقها عمله. 

۳- ارا اون ر الذي ع عن به به ثم فص أمرة إليه عن 
يقين: « فكد ت تا آل تسطام اتو أثريت رلا ہے آله بصي اباد 4 . 
رتا ل بمصيره القدور في الأية التي تليها مُباشر كه أ سات تا 


ڪا يعات كال فرعو مو الْعدّاب 4 . فاللهم اكتبنا من 1 عنك وعن رسولك 
يك على الوجه الذي ترتضيه» ثم فوّض إليك أمره بهذا الإخلاص؛ فوقيته بحولك 
سبحانك سيئات مكر الماكرين. 

4- الناس ثلاثةٌ: تاح للظلام» ومعتادٌ على الظلام» وكارةٌ للظلام. الأول 
لص قمٌّ؛ يسطو على الأموال والعقائد والأعراض والأفكار» بل وعلى بلا 
بأكملها... وهم كر والثاني» وهم القاسم الأعظم من القطيع البشري الخانع» 
ظالمي أنفسهم؛ الذين اعتادت أعينهم الظلام فتكيّموا معه» وساهم هوانهم في تمكينه 
المشين. 

أما الصنف الثالث فهم أهل الفطرة السليمة؛ الذين انقسموا بدورهم لفئتين: 
أولاهما العارفون للطريق؛ العاملون المجاهدون. وثانيهها اللاعنون القاعدون عن 
جْبنِ أو عن عجز أصيل ... فتأمل أين تقف من هذا الوجود! 


-٥‏ قال الشعبي رحمه الله: العلم ثلاثة أشبار؛ فمن نال منه شيرًا شمخ بأنفه 
وظن أنه ناله. ومن نال الشير ن صغرت إليه نفسه وعلم أنَّ ينله. أما الشبر 
الثالث؟ فهيهات لا يناله أحدٌ أبدًا. 
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(۲) سورة غافر؛ الآية 460. 


-مغع- 


7- إذا أجرى الله الحق على لسانك في محضر المعاندين من أهل الباطل؛ 
اتتبمتّ بالطمع فيا عندهم! 
۷- لا تنظر لضيق المنظار ذاته» ولكن إلى سعة الأفق الذي يغطيه. 


4- الخوفٌ شعور E‏ وهو يؤكّد إنسانيّتك ومحدوديّة قدراتك البشريّة 
اة ويظل الخو شعورًا مقب وا ما ل يحَالطَة إحجام يقل مرذولا تهجتا 
لخانة الجّبن. ولا توجد طريقٌ جنيك النكوص ال مبان إلا حُسن استحضار المعيّة 
الإهيّة. أن توقن بأنك لست وحيدًا في هذا الكون امُترامي» وأن عين العناية تكلأككً 
حتى في أوقات غَفْلَتِكَ. إن العالم الخالي من الإله موغِلٌ في وحشته ثقيلةٌ وطأتة 
داعيةٌ للإخلاد إلى الأرض استسلامًا للأوهام. لهذا حرص المولى شبحانة على تربية 
صحابة نبيّهِ إيمانيًا قبل أن يسمح لهم برد العدوان» فأمسى أغلبهم یری الغيبَ 
ببصيرة الشاهد. وحين تم تُضحبهم جاءت سورة الأنفال عقب بدر الكُبرى -أول 
اختبار عسكريٌ حقيقيٌ هم مع الشرك- مُباشرةٌ؛ تَحَذَرُهُم من التو وقت الزحف 
إلا ترا لقتال أو تحيرًا إلى فئٍ ف . فتساموا على شعورهم الإنسايٌ» بل إن منهم من 
نسي لتححقق حال فريدة في التاريخ الإنسا. فَهُم لم يتبلّدوا جرّاء طول مُعايشة 
القتال» ولكتهم نسوا خاوفهم قبل بدئهِ أصلًا. صل الله على من ربّاهم. 

4- قال لي ربٌ: انظر يا عبدي. هذا عبد مثلك» تنساه؛ فيسخطك. وأنا الذي 
لا إله إلا أناء تنساني؛ فأذكرك .. تغفل عني؛ فأحلّم عنك .. تعجز عن شكري وتقعد 
عن معرفتي؛ فأشملك بعين رعايتي .. فهل عاينت بعضًا من كرمي؟ 

۰ - لا يُمكن إدراك المعنى الحقيقي للحريّة في ظل غياب الإله. لاذا تكتسب 
الخريّة ة هذه القبمة كمثال ذي طبيعة ميتافيزيقبة يطمح إليه كل أحد؟ ما الذي يجعل 
الإنسان يرنو إلى التحرّر من المادَّة إذا كان ابنًا قحا ها وعبدًا لصيرورتها؟! إن الخريّة 


ضام وو لس کی عر ا 


5(0 انها أَلَيِينَ ين ماما سواوا لمر ايت كرحا دكا لوم انار 0 ومن وله ومين درم إل محرا 
اال ارتا إلى ر مق جا بشي ترب أله وترسة یک رش الت کر الأنفال: 11010[ 
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تقتضي الخلق؛ خلق آدم على صورته والنفخ فيه من روح الله. وهو ما لا ينسجم مع 
أوهام «التطور» الداروينيّة؛ التي يمسي فيها الإنسان جَزْءًا لا يتجزأ من الطبيعة/ 
المادة؛ مفعولًا به وضحيّة أبدي الخضوع للظروف الماديّة البرانيّة. إن الذي سرك 
الإنسان لطلب المُريّة وتجاوز واقعه ليس طينه» بل نفخة الله: ذلك السب الأزل. إن 
كل مؤمن بِامريّة صادقٌ الإيمانِ هو مؤمينٌ بالألوهيّة؛ سواءٌ عرف أم لم يعرف أراد 
آم لم يرد. 

١-يذكر‏ الشيخ حافظ سلامة في مُذْكّراته حادثة ذات دلالة غاية في الأهميّة. 
فحين بدأ العدوان الإسرائيلٍ على مُدن القناة إبّان حرب الاستنزاف وتم تبجير 
أغلب السكّان؛ كان موظّمو الأوقاف في طليعة المهاجرين؛ وذلك في الوقت الذي 
كان المر ابطوا ن هناك بأشد الحاجة و لاء الدّعاة/ الموظَّفين! وهذا هو حال الدعوة 
إلى الله حين مُختزل في وظيفة/ مؤسسة يقتات منها الإنسان» ليتوارى أصلها الرسالي. 
العكس تامًا يوردة المجاهد الجليل في مُذكراته عن الإمام عبدالحليم حمودء والذي 
م يكن يتقاضى راتبه من الأزهر؛ بل كان يوزّعْه على الطلبة المعوزين» ويُنفق على 
أسرته من ثمن بيع أرض ورثها عن والده بناحية بلبيس. 

5- لحياتنا الدنيا أبعادٌ ثلاثةٌ: اطول غرم فغق فإن کنا لا نستطيع 
التحكُم في طوها لأن الحكمة الإهية اقنضت أن نأي ونذهب بغير اختيار -وإن ) 
تُعدم الإنذار- فإننا نملك دومًا القدرة على تغيير مقاييس البعدين الآخر ين» من 
حيث كونه| المؤثرين بشكل مُباشر في تشكيل نمطنا الحيويٌ مناط التكليف. فنا 
يمتلك قدرةٌ على أن حيا زمئًا عريضًا حاذلًا بالأحداث» ووجود ثريا بأفكار ومشاعر 
عميقة مُتجِذَّرة أو أن نختار حياةً خاملة راكدةً حدودة الاهتامات» كشخصيّاتٍ 
سطحيّة لا تكاد تشغل حيّر المامش! 


-٣۳‏ كل الشخصيّات القلقة في تاريخ الإنسانيّة هي شخصيّاتٌ عظيمة» 
إن عاجلا أو آجلا! وذلك بشرط أن يكون القلق وجوديًا حقيقمًا مُتعلقًا بتحقق 
الإنسان» وبموقعه من الوجود. وهذه الشخصيّات لا تولد غالبًا في البيئات المادثة 
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الهائئة» بل تتشكّل في خضم أحداث وتحؤّلات اجتاعيّة عيّة كبرى تختلط فيها وطأة 
العام بمرارة الخاص؛ فتصهرها المعاناة لتكشف جوهرها الثمين. وقريبٌ من ذلك 
ما ذهب إليه أستاذنا علي عزت بيغوفيتش من أن كا من الدين والثورة يزدهران في 
مخاض من الألم والمعاناة» ويحتضران في الرخاء والترف. 


84- الفن -حتى المنحط منه- تجربة دينيةٌ في جوهره» فقد سمّى الله كل مكاء 
المشركين وتصديتهم عند المسجد الحرام»”'' بالصلاة! 


0- الفن حل وإبداع» وکل خلق وإبداع إنساني وليد شعور بالنقص 
والحاجة تقد فالمتوفر لا نحتاج لإيجاده. 


- الإنسان لا يثور بسبب الفقر أو الظلم كمجرّداتٍ فلسفيّة أو حتى كوقائع 
ماديّةِ على الأرض»ء بل يثور حين يستشعر الفقر أو الظلم كأنههما وقعا عليه» وإن لم 
يحدّث هذا فعلا. وبعبارة أخرى. يُمكننا سحب تعريف القدماء للأدب بأنه «تجربة 
شعوريةة؛ يُمكننا سحب ذات التعريف على فعل الثورة. فالثورة بالأصل هي تجربة 
و 5 جوَائية تبداً بالانفعال والاهتياج الشعوري» ولا تبدأ من التطلعات أو 
الوقائع الماد ية فقد تكون الثورة لظلم وقع على «الغير" لكن الثائر يستشعره موجّهًا 

له ولإنسانيته إنه لايسعى لتحقيق غرض ماديّ محددء بل للثأر لمن وقع عليه الظلم؛ 
حالة «كلنا خالد سعيد» في مصر أنموذجًا . يؤكد ذلك الفيلسوف الراحل علي عزت 
بيغوفيتش؛ حين يذهب إلى أن كل ثورة حقيقيّة هي عضو في أسرة كبيرة تتميّر بسماتٍ: 
الإيمان» والشعور ضحم بالقوّة» والأعميّة. والرغبة الجيّاشة في التضحية» والموت. 
إنها مشاعر أبعد ما تكون عن نطاق المصلحة الماديّة الضيقة . إن أي شخص كان له 
دورٌ في ثورة أو اب تطوّرها عن قُربٍ؛ يستطيع أن يؤكّد هذه الملامح الأخلاقيّة. 
نه يرى الثورة كقصيدة ملحمية ذات طبيعة ميتافيزيقيةء وليس فقط كالية لتدمير أو 
تغيير الآلة الحاكمة. وهذا يُفْسّر لنا حماس الشعراء والفنانين والُندينين للثورة. إن 


ميك ل سے كن فو ع ممعم 2 ر ع 
)١(‏ 9 وماکان لام عند لنت إلا مُحكآء وَعَسْدِيَةٌ ه سورة الأنفال؛ آية 8". 
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المجتمع الذي تُسيطر عليه مشاعر التضامنء والتضحية؛ والمصير الشترك؛ يُعتبر في 
حالة دينيّة. ة. إن المجتمع العاجز عن التديّن» هو أيضًا عاج عن الثورة. والبلاد التي 
ارس الحهاس الثوري؛ تاس نوعًا من المشاعر الدينية الحيّة. إن مشاعر الأخوة» 
والتضامُنء والرغبة في العدالة هي مشاعر د يني في صميم جوهرهاء مشاعر توجّهها 
الثورة لتحقيق العدالة» وإقامة «الفردوس الأر ضي»! 

۷- إن مأساة الإسلاميين في الثلث الأخير من القرن العشرين لم تكن 
مارستهم للعنف» بل إِنَّهمِ لم يستخدموا ما يكفي من العنف في مواجهة الدولة 
المطلقة التي قوّضت الإنسان من المحيط للمحيط! وكل العف الذي ورن 
باسم الإسلام إمّا كان موجّهًا من أجهزة الاستخبارات لاتخاذه ذريعة لضرب 
الإسلاميين» أو وجّهه الفقه الساذج باتجاه المدنيين العزّل. لو كان هذا العنف قد 
أحين توجيهه مُنذ ثلاثين عاماء لما كانت الحركات الإسلامية يه اليوم مفعولًا به مُه 
فاقدًا رر وجوده بعد اندلاع الثورات الشعبيّة التي قوّضت الأنظمة العميلة. إن 
«الثورات؟ العربيّة برغم إجهاض مسيرتها؛ قد كرّست نمط التيّارات الاجتماعيّة 
الأفقيّة» وقوّضت عمليًا نمط التنظيهات الحرميّة الوثنيّة؛ إلى أجل مُسمّى ! 


1۳۸ - سا: هل ستظل تحني بنفس ا حرارة؛ آم ستبئد عاطفتك يومًا؟ فأجاب: بل 
ستيرّد حت يا حبيبتي» فهي من الطين للطين» والطينُ يبرد بعد الخصاد. فسألته في هلع: 
أوَجرؤت على تُطقها؟ فأجاب باسمًا: : أوَأملك تغييرهايا حب القلب؟ أليس يعقّب الليل 
النهار؟ أوليس هيب النار إلى خود مهما طال استعارّه؟ إنها لو لم ترد في حياتي» فستيرّد 
بموي. فنظرت إليه في حزنٍ راجية: لا تتحدث عن الموت! فاحتواها بعينيه وقال: بل 
أتحدث عن الخلود يا عين ا حياة. إن الموت والحياة أعراضٌ زائلةٌ وأنا أحلّم بالخلود. إن 
رماد هذه النار الخامدة هو التُّربة التى سنحرّثها لنغرس قوت الأحفاد. فيتعاقب الليل 
والنهار ليُنضجا ويحصّدا. إن البذر والحصاد أعراضٌء وأنا أريدك في وجود لا بذر فيه 
ولا حصاد. ولا أعراض فيه ولا فساد» ولا حرارة ولا برودة ... الوجود الأمثل. 
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الرغبة المرضيّة في اروب والبدء من جديد» من نقطة صفر افتراضيَة من 
عام مستو أملس بدون نتوءاتٍ ولا بروز؛ هي رغبةٌ | إنسانيّةٌ فطريّةٌ لما صفة الديمومة 
عند من سك بخناقه» وهي فرعٌ ما سرّاه أستاذنا المسيري بالنزعة الجنينية. .. آه من 
عالم ما فيه إلا الكَبّد. 


٠‏ «النساء كقطرات الندى؛ يقع بعضها على غصن ناضر فيمتصّها وتيا 
له» ويقع البعض على غصن جاف إذا هزه ال هواء سقطت عنه إلى الأرض»؛ خليل 
مطران. 

-١‏ - ما أشد غرور وسخافة البشر؛ يُسمُون الشيء عدمًا لانعدام قدرتهم على 
إدراكه» وقد يكون عند خالقه سُبحانه وجودًا أكمل لا حيط قدراتنا بصفاته. 

۲ - كان قابمًا في الظلالء لأنه إلى الظلال يعود! (وصفٌ مسرحئٌُ من 
مسرحيّةٍ لا أذكرها). 

۳ - الحكيم هو الشخص الذي ارتكب كرا ضخمًا من الحماقات؛ وظلّ حي 
حتى فقد القدرة على ارتكاب المزيد؛ فما ندم على إنسانيته» بل تحسّر على فوات قدرته! 

٤‏ - اللهم استعملني ولا تستبدلني» وأجر الحق على لساني وثبّت جناني» 
واقبضنى راضيًا بك مُشتاقًا للقائك. 

-٥‏ لا عرف قيمة الشيء إلا بفقده» وكم تُّفاقم حسرة الجهالة من ألم الفقد! 

- الموت والحبٌ والشعر يُضفيان المعنى على الوجود الإنسان. الأول عن 
اليقين؛ نر منه لنلاقيه. والثاني عينُ الوهم؛ نطلبه ليملا وجودنا المؤقت بالحياة. 
والثالث هو سيرة تأرجُحنا بين الوهم واليقين! 


-١ ۷‏ إن إجلال بني آدمء حتى أعتى الملحدين منهم» واحترامهم للموت؛ هو 
يهان خف ظاهره احترام الحياة الإنسانية (النزعة الهيومانيّة)؛ وباطنه تام الإذعان 


عم 


البو ادم o‏ إن الإنسان لا يستطيع أن يكون مُلحدًا قحا ولو أراد» لكنه 
قد يكون مُشْركَاء فالشرك أقرب لتركيبيته الإنسانيّة وتكوينه الرباني! 


- الاستسلام للهوى يؤجج صراع الإنسان مع أخيه الإنسان» أما الانشغالٌ 
بالصراع مع النفس (صراع الخير والشرٌ الجوّاني) فهو مفتاح السلام البرّاني مع الآخرين 
لذا بدأت كل الدعوات الديئيّة بالإصلاح الجوّاني؛ تقويم الق واستقامة الطويّة) فهذا 
هو الباب الإنساني الوحيد للسلام البرَاني. أن تمتنع عن إيذاء أخيك الإنسان رحمة 
به ألا عدن عينيك | إلى ما مع به غيدّك صونًا لقلبك من الحقد والحسدء أن تُعطي من 
رزقك تزكية لنفسك 00 إلخ. إن الذين ينقادون لأهوائهم/ شهواتهم هم أصحاب 
رؤية طوباوية عميقز؛ فالخير والشرٌ عندهم برَانيان» ومن ثم كان الصراع مع «الآخرا 
برّانيّاه وهذا هو جوهر ال منظومات الوثنيّة والشركيّة على مدار التاريخ: الثنويّة البرّانيّة! 

4- لفقت «الوسطيّة» تلفيًا لمواجهة «السلفيّة» المختلقة» ولا بواكي للإسلام 
في هذه المباءة! 


- كانت وثنيّة ثنية العرب في جاهليتهم الأولى تنطوي على قدر من التجاوز, فقد 
عَبَدوا الكواكب التي كانت رؤيتها ممكنة بالعين المجرّدة في تلك السماء الصافية. لقد 
منحهم صفاء نفوسهم قدرًا من الصدق مع نفوسهم» فاعترفوا بشركهم وبأسبابه 
وأصرٌ بعضهم عليه كبرًا وعِناداء لذلك كانوا خيارًا في جاهليّتهم وني إسلامهم ىا 
شهد بذلك الصادق المعصوم. فخلف من بعدهم خلف ذابوا بالكامل في «لذة» 
استهلاك سلع الغرب؛ التي حجبت آفاقهم بسحب كثيفةٍ من التلوث البيئي 
والروحي» فعبدوا «للج تم» التي صارت آمتهم الجديدة. إنهم لا يستطيعون رؤية 
السماء» فدون ذلك بطون وفروج؛ و«شركاتٌ)» معبودةٍ إن جاهليتنا الحاليّة أسوأ 
وأكثر إظلامًا وضلالا من جاهايتنا الأولى؛ إنها جاهاية يط طليعتها أنهم «مهديين» 
في طريقهم للتمكين. إنهم يصدٌُون عن سبيل الله من حيث يحسبون أنهم يدعون إليه. 
إنها ردَةٌ خفيةٌ بغير إيهان أبي بكر» و«فتوحٌ » للدثيا مكدوبة بغي قوة قرو وات 
طائلةٌ بغير نظافة عُثمان» وفتنةٌ بغير تقوى علِعٌ. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
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-١‏ ليس الإخلاص ببدفٍ إيانٍّ نسعى للوصول إليه؛ ومن ثم الإبقاء عليه 
أو تجاوزه. إنا الإخلاص هو محاولتنا الدائمة والأبديّة داخل التاريخ» لتصفية النيّة 
وإخلاص العمل لله وحده؛ قد ننجح مره ونفشل مرّاتٍ. إن المحاولة المخلصة في 
حدٌّ ذاتها هي ما تعبّدنا الله به وليس النتيجة. إن الكبد الخلص في الغرفع إليهء 
وليس الوصول إليه يل هو عين التكليف. فالإخلاص ليس «حلًا نهائياة» وليس 
طوبيا يُمكن بلوغها داخل التاريخ فتنتهي بها كل مشاكل المؤمن. إن الإخلاص 
ليس مقامّاء بل هو حال الساعي أبدًا لإدراكه. 


- كان سيّدّنا الشافعيٌ طت يقول: من العصمة ألا تجد (يعني ما تعصي الله 
به). ويُضيف الفقير لرحمة ربّه ومغفرته أنه: من العصمة ألا د : تغترٌ بالعصمة» فوالله 
ما حملت على عاص (بغير مراعاة لضعفه الإنساني كما يفعل بعض المتنطّعين) إلا 
كيرت بذات المعصية. وما نظرتٌ في ذنوب الناس بروح الربوبية إلا أذلني الله 
بمعصية تعيدني مُنكسرًا لحظيرة العبودية. وصدق المسيح ابن مريم عليهم| السلام» 
في روي عنه؛ أنه قال: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أربابٌ» وانظروا في ذنوبكم 
كأنكم عبيدٌ» فإنما الناس مُبتلى ومعافى. فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية. 


7- في مثويّة العبقري الفذّ نجيب محفوظ أرثى جيل كاملٍ من المصريين؟ 
الذين مُسخت لهم وانحطّت تصوّرائهم . إن الجيل المنكود الذي حمل كلام سيّد 
قُطب على أنه تكفي للمجتمعات؛ هو نفسه الجيل المتشئ الذي وقف بعضه على 
ظاهر نصوص نجيب محفوظ واعتقد بكفره. بل ولم يكتف بذلك» فاعتبر الكفر 
ذاته مقامًا ماني ذي طببعة طوباوئقه ومن ثم فهر ليس قابلا للنقض ولا للمراجعة. 
إن هذا الجيل يعشق اللغة الفقهيّة الرياضيّة اللاإنسانيّة والتي يلتصق فيها الدال 
بالمدلول» فوعيه قاصبٌ عن إدراك اللغة الإنسانيّة/ القرانيّة. إنّهُ جيل ذو بعل واحدٍ 
لا يعرف رحابة الإنسان ومن ثم رحابة لغته الإنسانية/ القرآنية؛ لذا فهو غير قادرٍ 
على تذوقهاء ولهذا السبب كانت محاولاته «النهضويّة عبئيّة؛ تصطدم بواقع ماي 
ی ا اتا ت نازر يقي لطر عله ا لكل 
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الذي لم يعرف التغيير كحركةٍ شعوريّةِ جوّاني يتشكّل بها الوجدان قبل أن تصطدم 
بالأوثان» ولم يؤمن بقّدرتها على خلق واقعه» هو جيل ليس بقادر على تذوّق الأدب 
الرفيع» ولذا فهو عاجرٌ عن تدبّر القرآن. لقد كان هذا الجيل السقيم الذهن نكبةٌ على 
الأمَةء ولا أمل في صلاح أحواها إلا بانقراضه. وقد انعقد أملي على جيل قادم آمن 
بالتربية كتغيير» وعرف معنى تجاوز الواقع بتزكية نفسه ولو ارتكس العام من حوله 
في الإئم فذاق حلاوة إنسائيته التي فطر الله الناس عليها . إن مثل هذا الجيل لا بُدَّ 
عائدٌ للقرآن طال العمر أم قصر. سنّة الله في خلقه. 


4- «الناس» طاغوتٌ خسيسٌء والخروج على الحاكم يجب ألا يكون في 
سبيلهم» بل في سبيل استعادة القيم الإلحية؛ الحرية والعدل للجميع» وعلى رأسهم 
العبيد الخانعين» والمنافقين» والمثبطين» بل والمشركين. إن أمانة استعادة هذه القيم 
والحفاظ عليها كحقٌّ أصيل لكل بني الإنسان هو واجب العُصبة التي ابتعثها الله 
هذا وهيأها للقيام به. إن رضا الناس وسعادتهم لا يجب أن يكونا هدف هذه العُصبّة 
المرابطة. إنه ليس هدفنا التئاهي مع الواقع أو مداعبة شهوة الإخلاد إلى الأرض التي 
تجذب بني آدم إلى الطين. إن هدفنا هو الارتقاء بالناس للإنسانيّة الحقة؛ بإرشادهم 
لاستكال عبوديتهم لربهم الحق. إن هذه العبودية تتحقق بمُجرّد ضبان هذه القيم 
لبني الإنسان؛ ولو توجّهوا بشعائر العبادة لغير الله؛ فأشركوا معه أو من دونه شيئًا. 
إن عبوديتهم لله تتحقق برد الأمانة» وليس بإكراههم على الديانة. 


-٥‏ في عالم سائل بلا مركز» يتحوّل مشروب «بریل» لمركز بديل للشارب؛ 
مركز يحمل نفس الدلالة الذكوريّة الممسوخة أصلًا! وفي نفس العام الذي يتشيّأ 
الإنسان فيه وتتآكل حيانّه الخاصّة بعد أن تحول لكان #عموميٌ؛؛ تصير برامج 
تلفاز «الواقع» وألعاب الواقع الافتراضي» بدلا يتحقق من خلاله الضحيّة/ 
الإنسان الشيء بعد أن عجز عن التحقّق في الواة قع! إِنّهُ نفس عالم الخلاص الفردي 
التوريتان/,السلفي دي اطا مال رج اللي ا بابرغر وار 
الأمريكيّة! وهو ذاته العالم الذي د تروج فيه أسطورة البروتستانتي/ الإخواني الذي 


كم 


قام بترشيد نفسه فحقق فحقق «التراكم الرأسمالي» ليتتقل من لبس المسوح إلى بيع أفخر 
الل الغربية! إِنَهُ عا كثيبٌ موحش ممسوحٌ لا أحب أن أعيش فيه» وسوف أقوم 


بتغييره! 


- أشد القلوب قسوةٌ هو أشدها غفلةٌ عن ذكر القدُّوس. والذكر الذي 
أقصده ليس تهات الشفتين فحسب» بل عمل الجوارح في طاعته ا بإخلاص. إنه 
ذكرٌ من صميم الذكرء وعبادةٌ من صميم العبادة. وقد ذكر رب العزة أن قلوب بني 
إسرائيل كانت كالحجارة أو أشد قسوةء وما ذلك إلا لغفلتهم الكاملة وإخلادهم 
إلى الأرض؛ وتعلّق قلوبهم بالأسباب حتى عبدوها من دون المسبب. ذلك الغلو 
الذي جاءت رسالة المسيح القن لحف منهء بذكر المولى سُشببحانه والحث على الزهد 

توكلا يُعيد القلب إلى مداره الفطري طرَّافَا في آيات الله. إن قسوة القلب معا 
بقضاء الشهوات؛ الطعام والسلطة والثروة. وكلها تفعل الشيء نفسه حين تُقضى. 
لكن الشهوة الوحيدة التي لا يقسو قلب مُلبّيهاء بل يرق؛ هي الزواج. 

١61/‏ - واللادينيون العلمانيون ومنتقدو الإسلاميين هم أكثر منهم جهلا وأكثر 
سطحيَّةٌ للأسف. وددنا لو كان من هؤلاء من جاء بخلفيّة فقهيّةِ أو كلامية» ليكون 
لنقده وزنٌ وقيمة يُعتد بها برغم الخلاف. 

فإذا كان الإسلاميون يجهلون حقوق الكافر الاجتماعية» فإن أعداءهم يجهلون 
معنى الكفر أصلاء بغض النظر عن «مارستهم» إياه. وإذا كان الإسلاميون 
يتخبّطون بمفاهيم مُلتبسةٍ عن الجهاد, فإن أعداءهم لا يعرفون عن الجهاد إلا أنه 
حربٌ صليبيةٌ «مُقرَّسةٌ» على النمط الغربي. وإذا كان الإسلاميون يعبدون تاريخ 
أسلافهم من دون الله فإن أعداءهم يعبدون بعض أسلافهم ويتخذونهم مصدرًا 
للتشريع. فاا «قؤّاد؛ تحدث عن الحجاب -مثلا- قال: لم تكن أمهاتنا ترتديه» وقد 
كن مسلماتٍ (على عُهدة القرّاد!) ... وهل أمك من أمهات المؤمنين ليكون عملها 
دليلًا يا ابن الفاعلة؟!! 


لام 


وإذا كان الإسلاميون يعتمدون في بناء معارفهم وتشكيل وعيهم على ما يكتبه 
مستشرقون جددٌ في مدح الإسلام؛ أو ما «يجود» به شيخ طائفيٌ أو مُفكرٌ مُتحزبٌ» 
فإن أعداءهم أجهل من الدواب للأسف. ولا يمكن قبول نقد الأدنى للأعلى ولو 
كان الأعلى بدرجة ابتذال الإسلاميين المعاصرين. ربا لهذا السبب لا تُثِير آلاف 
الصفحات التي يُسوّدها أكثر هؤلاء أدنى شغف عندي. فهم ليسوا جاهلين با 
ينتقدون فحسب» بل جهلهم با يزعمون اعتقاده واعتناقه أبشع وأفحش. 

إن معرفة الواحد من هؤلاء عن الإسلام لا ترقى لمعرفة مستشرق درجة ثالثة أو 
حتى لتلميذٍ في أحد أقسام الدراسات الإسلامية في أوروبا أو أميركا. وربا كان في 
ذلك الكثير من التجني على الطلبة والمستشرقين الأمائل ... فإنها يكشف الواقع عن 
جهلٍ دونه جهل «أم قويق» ... 

وقد روى لي صديقٌ صدوقٌ أن أستاذنا الدكتور سيف عبدالفتاح -متعه الله 
بالعافية- كان يتحدث عن رغبته في تدشين بن «علم العيال» بعد أن باد الرجال الذين 
لأجلهم ظهر «علم الرجال»؛ ترجمةٌ وتحقيقًا وتو ثيقًا. لكن يبدو أننا ننحدر درجة 
أخرى باتجاه «علم النغال» في عصر الرويبضة ... حيث الجهل والتشويش هما 
القاعدة. 


- الحلم بالطوبيا هو تل عذابات بني آدم داخل التاريخ . فآدم الذي هبط 

من الفردوس إلى الأرض والتاريخ والكبد والمعاناة» هذا الآدم نفسه هو الذي يِحلّم 
بالطوبيا؛ يحلّم أبدًا بتوقف التاريخ والعودة للفردوس. وشتّان بين الفردوس في 
التصورين الإسلاميّ والجاهلي. إن فردوس المؤمن في قلبه» إنه فردوس 0 
إكس القابل للتحقق في العام الجواني» والذي يمنحه الطمأنينة في عام موحش 
ويه على تجاوزه. ئها التشوّف الدائم لما ينبغي أن يكون. أما طوبيا الجاهلٌ فهي 
مَآدية يحتف تحت نل يانه في عام الأشياء الآن وهنا نا فردوسٌ أرضيٌ بطمع 
الجاهلي في أن يلجه في الدنيا ليكتشف في كَل مرّةٍ -بعد أن يدفع الثمن غاليًا- ا 
كان واهمًا. 
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4- إن هناك نصوصًا منهجيّةَ مؤسّسّة في الفكر الإسلامي؛ عاشت وستعيش 
مئات السنين» وريا الآلاف. ومثل هذه النصوص تكتسب قدربها على الحياة والتأثير 
المتجدد باقترابها من روح وجوهر القرآن» وكفاءتها في العبور بك للوحي والأخذ 
بيدك إلى رحابه. إن هذه النصوص تكتسب -بغرضها هذا وبنسب مُتفاوتة- بعضًا 
من صفات الوحي المبين» فتزدهر بتكرار القراءة» وتزداد ثمارها وتتجدد؛ فهي 
فروع دوحةٍ مُتجددة أبدا. إن هذه النصوص ليست بديلًا عن القرآن» ولا يصح 
أن تكون كذلك؛ لكنّها مدخلٌ لازم تزداد أهميثه يومًا بعد يوم بتفاقم أزمة فساد 
الألسنة وانطماس البصائر. إن أشرف ما قد يجنيه كاتبٌ أن يلف صفحةً من هذا 
النوع؛ لترقى به بعد وفاته وترفع بإذن الله درجاته» بأدائها وظيفة البلاغ عنه. إن 
من يسوّدون عشرات الصفحات الميّنة؛ لن يخسروا مُبلغًا عنهم في المحيا والممات 
فحسبء بل سيُسألون فيم بددوا قرائحهم وآمالهم. إن الكتابة من هذا المنظور قد 
تكون شرفًا لمن يرضى الله عنه ويُلهمه رشده؛ لكنها بذات الوقت عبهٌ ثقيلٌ تنوء به 
الجبال» فمن أين لي باليقين أن ما قَدَّمَتْ يداي سيصحبني إلى قبري ليكون حُجّةٌ لي 
لاعلٍ؟! وأنه لن يصرف الناس عن الوحي» بل سيُعيدُهم إليه؟! إن اليقين في عملي 
وثوابه مستحيلٌ» لكن اليقين فيا عند الله واجبٌ مستطاعٌ. اليقين في رحمته بعد تحرّي 
إخلاص الوجه له. 

- دارسو المندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء» والقانون والفقه 
والاجتماع و#العلوم؟ السياسيّة» وما إليها مما ات ب«المعارف التقنيّة)؛ هؤلاء 
يُطوّرون لا شعوريا- رؤية ماد ليه تيجة ديدم عل وهم «السيظرة الكاملة» 
على الواقع» وذلك لأن مجالات اهتامهم إجرائيّةٌ/ تنظيميّةٌ بحتة. . ومن ثيه فم 
أقرب فلسفيًا لتبئّي أنساق «حزية» مغلقق مُشبَعةٍ بالتحيّر ومعاداة الإنسانء 
وذلك على المستوى الكامن. ونصيحتي لهؤلاء هي إِما اللجوء لدراسة وقراءة 
الآداب (شعرًا ونئرًا) أو التصرّف والرقائق» أو كليهماء وذلك بُغية أنسنة رؤيتهم 
للوجود... ولذوا تهم المنكودة! 


- 0۹ - 


-0١‏ كان لا بد أن تفشل تجربة أسامة بن لادن كما فشلت من قبل تجارب البنا 
والمودودي والخميني رحمة الله عليهم أجمعين» وذلك بسبب زيادة العناصر الطوباوية 
الكامنة في تصوّراتهم؛ والتي ترجع أصلًا لكون مشروعاتهم مشروعات «حدائيّة» 
بأكثر نما هي مُعبّرة عن التصور الإسلامي. لقد فشل هؤلاء العباقرة ا مجاهدون في 
أسلمة الدولة الحديئة» وحين زادت الجرعة الطوباوية تحوّلت مشروعاتهم لتخبّطات 
(إسلاميّة؛ مُعادية للإسلام. 


5- في عالم ما بعد الحداثة الذي اختفى فيه المركز تمامّاء وسادت حالة 

ب اول اا (ومن الخالة التي لا ممكن أن ممتملها اران طويلة) عار 
ند ركذا اق عن ليل ا ی أكله ا ي 
الطّمأنينة! 


۳- ذكرتني جسارة الجيل الذي خرج على مبارك في يوم الخامس والعشرين 
من يناير» بقصّة نبي الله موسى الفلا. فكما زب موسى في حجر فرعون» ثم جعل الله 
هلاك الطاغوت على يد ربيبه» النبي امقَاتيل؛ فإن هلاك الإمّعة كان على يد الشباب 
الذي رَبِ في ظل نظامه» وشوّهه تعليم وإعلام عهده الأسود. إن السنن الإهيّة 
الثابتة مُعجزةٌ مُرعبةٌ في حتميّتها. وما أن يبدأ الإعداد الحقيقي حتى يأتي النصرٌ من 
عند الله؛ كأنّه كان بالانتظار. 


4- التأمّل في قصّة بني إسرائيل في القرآن مُُيف. فهي قصّة الإنسان في كَل 
زمانٍ ومكان. إن مبارك لم يُطح به سوى بضع مئات تمن ولدوا في ظل حكمه ورُبُوا 
في كنفه» ولم يعرفوا غيره. لكن الذي لا ينتبه إليه الكثيرون أن بني إسرائيل لم يخرجوا 
من عباءة الطاغوت إلى الملكوت مباشرة. بل خرجوا إلى التيه؛ أربعين عامًا حتى 
يفنى الجيل الفاسد» وينشأ جيلٌ مؤمنٌ. لقد أنجى الله بني إسرائيل من الطاغوت» 
وهو يعلم بكُفرهم. وهو يعلم أنهم سيقولون لموسى: وزيا ين كل أن تنَا وين 


E 


بَمَدِ ماتا 4'. أنجاهم وهو يعلم أنهم سيتخذون من حليهم عجّلا له خوار". 
أنجاهُم وهو يعلم أنهم سيحئون للعدس والبصل» ويرغبون باستبدال الذي أدنى 
بالذي هو خير. أنجاهُم وهو يعلم أنهم سيردون على دعوة الجهاد بالسخرية: 
اذهب أت وَرَبْك فَمَدَيكا إِنَا ها وذوت 4... لكن الذي أنجاهم أراد أن 
يتخذ من أصلابهم جيلًا مؤمنًا بعد فناء هؤلاء المشركين في تيه سيناء. لقد أنجى الله 
المؤمنين وهُم في ظهور آبائهم» وكانت نجاة آبائهم إقامةً للحجة على الجيلين معَاء 
وكان ذكرٌ القضّة في كتابنا الذي نتعبّدٌ بتلاوته تذكيرًا لنا بانحرافهم. فإن اتعظناء 
دخلنا تحت قوله تعالی: يلک أَمَهُ د خلَتْ لهام كبس ماگ4 . وإن لم تفلح 
العبرة في ردنا للطريق» حق علينا القول» وحق علينا التيه إلى ما شاء الله. 


6- السّلطة لا تصنع التغيير» ولكن التغيير هو الذي يصنع السّلطة. 


5- إن قصّة الإنسان واحدةٌ مُنذ بدء الخليقة وإلى يومنا هذاء قد تختلف 
التجليّات والآليّات» وظواهر الأسباب والمسببات؛ لكن الداء والدواء لم يتغيّرا 


۷- يُروّى عن المأمون العباسى أنه قال: الجود بذل الموجود. والبّخل سوء 
ظنْ بالمعبود. 


)١(‏ قال تعالى: « ال موی لِضَوْمِهِ اس ینوا باو ضير أ ارت الْأَرْسٌ بِلَّهِ ريسا من یکا من عيسادوء 

لاوس رمه و or‏ بره لكر مص سا ام سم اس و عم وسار 4 يرم 

وَالْمَِبَةٌ لیت و الوا وزیا ِن قبل أن تَأْيِمنَا وَمِنْ بعد ما نتا قال عسَئ رَبك أن یلت 
3 


عَدُوََكُمْ يلڪم ف الْأرْضٍ يَنَظرَ كَيْتَ تَمْمَلُونَ 4 [سورة: الأعراف؛ 119-174]. 
رمه س0 2 2“ . 3-2 8 م 3 2 ۳ کے م 2 

(۲) قال تعالى: « واتخذ كوم موس من عدو مِنْ حُلِتَهِمْ عِجْلا جَسَدًَا لھ وار ألَر برا أنه لا یمهم ولا 
E 5‏ 5 2 
دیع سبيلا أَتْسَدُوهُ رَحكَانوا يت 4 [سورة: الأعراف؟ .]١44‏ 

7 200 ی ص 2س رس سر رر کا ra‏ سر ر و 4 مه ا سرو 
(۳) قال تعالى: ١‏ قَالُواً موی إا آن تھا ابا ما داموأ فیا اذهب أنت ورب فَقديل إا مهنا 
ودوت € [سورة: المائدة؛ 4  ]7‏ 


.٠١١ سورة البقرة؛ الآية‎ )٤( 
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۸- ما بين أداء الصلاة ة وإقامتها بون شاسع . فالأول تمَامٌ للأركان والشروط 
التي يسقّط بها الفرض (على مستوى الحكم الفقهي). أما الثاني؛ فهو تحقق هدف 
00 الشهود (على مستوى الاعتقاد والفقه تابع له)؛ بأن تكون تجديدًا 

علا مؤثرًا لعهد الإنسان مع ربه» فينعكس أثرها فيها ينعكس أن تنهاه عن الفحشاء 
0 لصصَئرء تن عن الحا وَالْشَكرٍ 4.. كل إقامة للصلاة هي أداءٌ 
لماء وليس كل أداءٍ إقامة. 

4- لا قاس قوتك بحجم تسلطك على الآخرين» لكنها تتبدى في مدى 
امتلاكك لزمام نفسك وقدرتك على التحكم في انفعالاتها. وذلك كم بين الملصطفى 
ية : لي سالشديد بالصرعة» ب ل إنه من يملك نفسه عند الغضب ". 


٠‏ - قال أعرابي: لقد أصبح لنا من فضل الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه؛ 
وما ندري ما نشكر؛ أجميل ما نشر أم كثير ما ستر» أم عظيم ما أبل أم كثير ما عفا. 
غير أنه يلزمنا في كل الأمور شكره» ويجب علينا دوام حمده. 

۱- قاللي رب: يا عبدي» لوكان هذا الأمريُصلِحُكٌ لساعته؛ لعجّلت لك به 
ويسرته لك» ولسخرّت لك أسبابه من حيث لا تدري ولا تحتسب» ولو اجتمعت 
الإنس وال جن على غير ذلك. أولست أنا القاهر فوق عباده؟ ومن يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر له؟ لکن كل شىء عندي بمقدار. ولو اطلعت على ما في علمي؛ 
لاخترت ما قضى به حكمي. ١‏ 

- (إن لم تكن شاهد صدقٍ على عصرك على صراع الحق والباطل في 
مجتمعك؛ فقد تساوى بعد ذلك مكانك ... سواء كنت عاكمًا في حراب أو غائبًا 
تعاقر الخمرا؛ علي شريعتي. 


.56 سورة العنكبوت؛‎ )١( 


(۲) عن آي هُرَيْرة قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله قا يَقُولُ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصَرْعَة قَالُوا: َالنَدِيدُ م مو يا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: الذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضْبٍ» “رواه البخاري: 5 ومسلم: °۹ 


-- 


۳- تحوّل الأ من عادة إلى عبادة لا يُغير حقيقة السكين؛ سواءٌ كانت تمزق 
الروح عشوائيّا أو تشدَّبها بمنهجية. فالأنين يظل مُصاحبًا كما النزيف مُلازمًا! 

4- ما بين وجوب القتال وانعدام الإمكان لافتقار القوة؛ يسقط انعدام 
الإمكان بآيات الأمر با لجهادء لكن الوجوب لا يسققط ا يُقرر علي شريعتي صادقًا. 


-٥‏ كيف أطلب ممن لا ينسى ولا يغفل؟ كيف أطلب من يررّقٌ من لا 
حيلة له؟ كيف أطلب ممن قال: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته ولا أبالي؟ 
كيف أطلب مالم يتعبّدني به؟ كيف أطلب ما ساوى فيه بين المؤمن والكافر؟! كيف 
أطلّب منه أن يُقيم أودي وقد تكفل بهذا حتى للبهائم؟! أأطنّب الرزق وقد كفله 
لکل حيّ؟! ففيم كان تكريم بني آدم إذن؟! إني أستحي الطلب من كفلني قبل أن 
يُلّمنِي كيف أطلب. إذ كيف أسيء الأدب باستعجال ما كتبه؟! والله لا أسيء أدبي 
معه ل أبدّاء ولا أطلب منه إلا ما يليق بكرامة أصلي الذي منّ علي به. وأولى بي 
تحقيق شرط الرزق -إن استبطأته- بالتماس السبب» ويقيني فيه وَل قبلها وبعدها 
هو ما يبقي على حياتي» فقد جعل ربي لكل شيءِ قدرًا. 

57- ألا فليهناً المتوكلون. 

۷- فشلت مسرحية «المغنية الصلعاء» ليوجين أونسكوء أحد آباء مسرح 
العبث؛ حين عرضت في باريس للمرّة الأولى عام (0٠140م).‏ لكن المسرحيّة 
التى ليس من بين «أبطاها» أي مُغنيات» ناهيك عن صلعهن؛ قد أصابت نجاحًا 
مُدويً بعدها بعقَدٍ من الزمان حين عغرضت في مسرح «الكوميدي فرانسيز» عام 
(147م). كان تحوّل أوروبا من العقلائيّة الماديّة إلى اللاعقلانيّة الماديّة» والذي 
بدآت إرهاصاته تظهر في حقبة ما بين الحريين؛ قد اكتمل* فتوارى صاع تاريخ من 
الأبطال الملحميين الذين ميّزوا حقبة التحديث الماديّة البطوليّة» لحساب «لا أبطال» 
ما بعد التائ ثة المستسلمين مصائر جهولة وقرّضت الحرب الإنسان المتأله لساب 
الإنسان/ الشيء المفعول به. إن عبقريّة المسرحي» الروماني الأصل؛ لا تكمّن في 


-- 


مسرحيّاته ذاتهاء بل في توقيت كتابتها. فقد كان» كدأب أي فنانٍ تخلص؛ يعكس ما 
يعتمل في أحشاء جتمعه» ويستشرف النتيجة التي سيول إليها قبلها بزمان. 

۸- إن كان الرضا عن النفس ذنبّاء فإن رضاك عن ربك من رضاء وله عنك. 
اللهم ارض عنا وأرضنا بك يا قُدوس. ذلك أن رضاك عن ربك لا يَصدَرُ منك 
إليه» بل يَصِدُرٌ من رضاه هو ل عنك» واطمئنان نفسك في كنفه ويك فمنه الفضل 
والمن» وعليه الهدى والتُكلان. 


8- أنبيتٌ لتوّي قراءة النسخة الكاملة لرواية «قمر على سمرقندا» لمحمّد 
المنسي قنديل . لقد استوعبتني الرواية تمامًا كأنها أسطورة من أساطير ألف ليلة وليلة 
تجسّدت كحياة دافقة» فشممت روائحها التقاذة بنشوة ة الألفة ووطئت أماكنها 
الحميمة بأقدام عرّاها الشوق» وصحبت شخوصها الفريدة في رحلةٍ إلى أعماقي. إن 
جمع العمل الفئي بين الحسّيّة المتوحُشة والروح المتومّجة؛ جعله يستكشف الإنسان 
في صدقٍ وإخلاص شفوق» فلا يخجل مما يُعرّيهِ وإن رفضه؛ ونا يحتضنه ويقبله 
وإن سعى لتجاو زه. وهذا هو جوهر الانسجام بين المتناقضات الإنسانية الجوّانيّةء 
والذي يتولّد عن الرؤية التوحيديّة. 


- بححكم العادة وبفعل ثقل وطأة الواقع على الحسٌ الإنسان؛ غالبًا ما تكون 
كآبة ذلك الواة قع أكثر حميميّة من وحشة الفردوس الموعود/ المتخيّل. لذا تستسلم 
ل ا 0 ك المألوفات» فتخلد 
إلى الأرض عاجزة ليس عن تجاوز الواقع المادّيء بل عن تجاوز صورة ذلك الواقع 
في شعورها. إن الإنسان لا يُمكن أن يعجز عن تجاوز الواقع المادّي الذي جُبل على 
تجاوزه وكُلّف به ولكنه قد يعجز عن تجاوز استسلامه لهذا الواقع. قد يعجز عن 
تجاوز أوهامه وضلالاته. قد يعجز عن تجاوز نفسه! 

-١‏ لاذا اتہمت الكنيسة جان دارك بالهرطقة؛ ثم اعترفت بها بعد ذلك 
كقديسة؟!! 
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7- ربا ل يكن النعاس هو أكثر ما يدفعني إلى النوم» بل الاطمئنان. الركون 
إلى إله لا تأخذه سنة ولا نومٌ. سبحانك ريي ولا تقال إلا لك. 


17- عيّرتني بالشيبٍ وهو وقارٌ ليتها عيّرت با هو عارٌ 
إن تكن شابت الذوائبٌ مني فالليالي تُنيرها الأقيارٌ 
4- كان المتنبّي هو من علَّمني التجاوز قبل أن أقرأ الفلسفة وعلم الكلام. 
وقد حفرت أبيانّه قداسة هذا الفعل في نفسي» وطبعت بقوافيها سلوكي. فرضي الله 
عن أبي الطيّب وأجزل له المثوبة. 
6- ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل والعُري إلى الكسوة» 
الفقر هو القهرء 
(الفتان العظيم صلاح عبد الصبور مُستنطقا الحلاج في مسرحيّته الشهيرة) 
- کل نص بشريٌ لا يعبر بك للوحيء فلا يُعوّلُ عليه. 
17 - إذا سألت كريً) فأمهله يُفكّر ويُدبّر؛ فإنهُ لا يكر إلا في خير. وإذا سألت 
ليا فعاجله؛ فإنك ما أمهلتة إلا حال لؤم طبعه دون قضاء حاجتك. 
- كان وجه سيّدنا الإمام السجّاد (زين العابدين بن الحسين بن علي عليهم 
السلام) تعلوه صَفِرةٌ بعد الوضوء فلا سُئل: ما هذا الذي يعتريك يا إمام؟ أجاب: 
أما تدرون بين يدئ من أنتوي القيام؟! 
5- قطوفانُ نوح عند نوحي كأدُمعي وإيقاٌنيرانٍ الخليلٍ کلوعتي 
فلولا زفيري أغرقتني مدايعي ولولا دُموعي أحرقتني زفري 
(عمر بن الفارض) 
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- آفة البشر اعتبار الوسائل غايات. وداخل دائر ة التوحيد, فإن كل تلفي 
فيه وسيلة في ضوء وحدة الغاية: رف اف باحق يلك الف ماوعا 
الشر ك فليس ثمة فارق واضح بين الوسائل والغايات» فهي دائرةٌ مغلقةٌ وصيرورةٌ 
ماديَةٌ لامبائيّة؛؟ صيرورة تتبادل فيها الوسائل والغايات المواقع كل حين. فقد تحوّلت 
وجهة الإنسان من السماء إلى الأرض. 

-0١‏ يفقد الإنسان نصف عقله حين يلغ إراديًا في حمأة السياسة» ويفقد 
النصف الآخر إذا أجبر على الخروج من «فردوسها»! 


5- رحم الله عمرو بن العاص الذي قال: ابل توي ما رع وا 
زوجتي ما أحسنت عشرتيء ولا آمل داټتي ما حملتني؛ إن الملال من سى الأخلاق. 


۳-يرى أستاذنا علي عزت بيغوفيتش أن الإسلام في مجمله دعوة للالتصاق 

بالفطرة الإنسانيّة؛ فلا يُبدد الإنسان جهده طمعًا بأن يمسي ملاكًا معصومًا لأن 
۶ 

ذلك مستحيلء ولا يُدني نفسه لدرك الحيوان لأنه لا جدر به ذلك. وأنا أهدي 
هذه المقولة لمن يتسمون بالسلفية والعلمانية (بكافة طوائفهم وأنواعهم)؛ والذين 
يتفقون في الكثير برغم اختلافهم الظاهري. فعلى حين يرى الأوّلون أن «المؤمن» 
كائنٌ ملائکیٌ لا يُذنب ولا اد » فإن الآخرين يظنون أن السقوط هو القاعدة؛ وأا 
امرئ تاب ورجع عن خطيئته عيّروه ب«أصله؛ كأن الذنب وصمةٌ لا تزول”"! إن 
هؤلاء وأولئك يُذكٌّرونني بالمجتمع النحطً الذي اصطلاه ه #جان فلجان» بطل رائعة 
ل إنه نفس المجتمع الذي ضکی بالحلاج ورضي بسجن ابن 
أو للكفر؛ باعتبارهما حالات رياضيةٌنمائيةً يصل إليها الإنسان ويستقر فيهاء وهو ما 
يُسميه الصوفية مقامًا. إن السلفية (وبعض الشيعة وغلاة الصوفية) هي في جوهرها 
مقلوبٌ للعلمانيّة؛ مقلوب الديباجات الحدائيّة الإلحاديّة بنفس التصوّرات. إنهم 


)١(‏ هؤلاء غالبًا يلوكون ديباجات وكليشيهات فلسفيّة غربية صادرة عن بيئة ذات خلفيّة مسيحيّة تؤمن بالخطيئة 
الأصليّة. 
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يختزلون الإنسان في بُعدٍ واحل؛ روح أو جسدٌ» ويرفضون الإنسان الريّاني المرب 
كأنه جذام! 


4 - کل ما يفسّد يُداوى بالملح: فيا ويلتاةٌ إن فسد الملح! (شعرٌ فارسی) 

6 يا مُدى الحيران ني ليل الضنى؛ أين أنت الآن. بل أين أنا؟! 

(سؤال قديم قِدَمَ الحيرة الإنسانية» وإجابته قديمة قم الحقيقة الربّانية» لكن آفة 
حارتنا النسيان!). 


57- الصاحب رُقعةٌ في قميص الرجُل» فلينظر أحذكم بم يُرقّع ثوبه! 

۷- إن صانع التاريخ هو المربٌ. قد لا يصنع الأحداث» ولكنه ير صُنّاعها. 
وقد لاايحمل اللواء» لكنه يربي من يطيق حمله. 

- اللهم إنا نحمدّكٌ هد الرضا بحُكومك. لليقين بحكمتك. ونعوذ بلطفك 
ورحمتك أن تجمع على عبادك ابتلاءين. ونسألك إن ابتليت بفقر أن تُعاني من الذل» 


رج وار ا 


۹- شتّان بين استقبال الفجر واستدباره. بين أن تبدأ يومك بصلاة الفجر» 
وأن تختمه مها. شتان بين أن تخرّج قبله لتتشرّب نفحات السَحر الربّانيّة» فلا تسمع 
إلا خطاك تنقّر دروب الغفلة» وبين أن تعود بعده لتثوي لفراشك. إن عا يجعل لهذه 
الساعات متعةً خاصة عندي هو مجالسة المسنين من أهل الحيء قبل وبعد الصلاة» 
للاستماع إلى حواراتهم والاستمتاع بمزاحهم» وتشرّب كثيرًا من شعورهم الصوفي 
العميق الذي لوثته -للأسف- سنوات الخنوع» ولارتشاف كوس من حكمة الحياة 
التي أحنت ظهورهم. إنه لا يعادل حبي لهؤلاء الشيوخ سوى حُبِي للأطفال؛ نفس 
البراءة والتلقائية. غير أنها عند المسنين لما طعمٌ خاصٌ؛ طعم الكبد الإنساني. فإذا 
كان الطفل أقرب للإنسانية من البالغ» وإذا كان النضج والتجربة والكبد يُفقدانا 


EN 


براءتنا الفردوسية رويدًا رويدًا؛ فإن من بلغوا مبلغ الحكمة هُم أطفالٌ استعادوا 
براءتهم ثانية» ولكن هذه المرة بعد أن فطنوا لتساوي تبرها وترابها. إن الطفل بريء 
بالنشأة والأصل؛ أما المسن فإنه بريء بالاختيار واليقين. أن تبدأ يومك من حيث 
انتهت حيواتٌ كثيرةٌ؛ هذا معنى ضخمٌ لا يُدركه الكثيرون. معنى يُضفي جالا 
خاصًا على صباحك. 

٠‏ نحي عيألٌ عل الألف الإلميّء بل إن مدد القيُوميّة الإلهيّة الدائم هو 
الذي يقيمنا کا ية يقيم الأكوان. هذا حى لا مراء فيه» لكنّهُ ليس عقيدةٌ بالمعنى 
اللاي :ولا هي من العام "من اين بالضرورة بالمعنى «الأصولي»» بل هو 
ذوقٌ بالمعنى «الصوقٌ»؛ حالٌ لا صل إليه كُل أحنه ولا يستقيٌ فيه ميا إلا آحاد 
المصطفين الأخيار من أوتاد الأرض. ومحاولة فرض هذه الحال -معرفيًا- على من لم 
يذقه ضربٌ من الخبل. إِنَّهُ فرص لنوع من «المعرفة» على من لم يمتلك مصدرهاء فهو 
لا بد جاحدها. إن هذا الفرض القسري خلطٌ وغل ورثناةُ عن مُتأخري المتكلّمين 
«المؤدلجين». فقد تعبّدنا الله بألوهيّته والتي من لوازمها الخلق من عدم على غير 
مثالٍ سبق» لكن الكلام عن ماهية الخلق ومضارعته ذوقٌ ولیس عقيدةٌ. وبعبارة 
أخرىء فقد تعبّدنا الله بالمبدأ وليس بالتفصيل الذي جنح إليه المتكلّمون؛ بهرفون با 
لا يعرفون. وهناك مثلٌ شهيد على ذلك يُنسب للإمام مالك حيتا ولحجّة الإسلام 
أبي حامد الغزالي حيئًا آخر؛ حين سُئل عن «الاستواء على العرش»» فقال: الاستواء 
معلوم (ومُصدّق به بظاهر الكتاب) والكيف مجهولٌ (لأن الكتاب حال أوجو ولا 
يستطيع فردٌ أن يزعم أنه أتى بتفسير نهائيٌ مالم يكن ذلك ما صح من سن رسول 
لله) والسؤال عن المسألة بدعةٌ (فهو تبديدٌ للجهد البشري بعيدًا عن جال التوجيه 
الرباني). وقياسًا على ذلك: فالقدرة الإلهية الطليقة على الخلق معلومةء وكيفية ذلك 
وماهيته مجهولةٌ والسؤال عن ذلك بدعة. فقد تعبّد الله العالمين بظاهر كتابه وليس 
بأحوال الصوفية 


-A- 


-١‏ إن جهل ذراري المسلمين بحجم الشر المتربص بهم لا يعدلُه سوى 
جهلهم بحجم الخير الذي طويّت عليه نفوسهم. 


7 ؟- قال لي ربي: يا ابن آدم هذا نبيي يونس أهمته تسبيحي» لأنجيه وأرزقه 
بهذا التسبيح يقطينة شفاءً وغذاءً. وهذا نبيي أيوب صبر بحولي على بلائي» فأدركته 
نعائي وقلت له: < أرَكْض لف هدا ممت ل برد ورا 74". فيا عبدي؛ إني قد جعلت 
زوال همك وشفاء سقمك مُعلقًا با لا تُدركه من الأسباب. فاقصد من حل الوصف 
عن الإحاطة بعظمته» لتلحقك فيوضات رحمته. 


۳ -يقول البعض أنه لولا المري؛ لما عرفت ربي. لكتي أرى هؤلاء يجعلون من 
المربي واسطة وحجايّاء وأزعم أنه لولا حجاب كشفه ربي عن قلب محجوب مر؛ 
لما عرفه كلانا. 

4- إذا استنفذت أسبابك وخلت جعبتّك و أوشك اليأس أن يتملكك» 
فتذكر حال يوسف اا ووم عالت عل أنرو. وَلَكنَّ أ ڪر الَا ایر 4 . 


06 - إن اهلع الذي يستعمرني كلما سمعت خطابه ل © فل إن کان ٤اباڑکہ‏ 


2 م r aD‏ ہے و کے ۶ Ef‏ ص ر ر 5 رر 
واشاؤ ڪم ولخونکم وازویک وعشیرنک انول أفترفتموها وره عون کسادها وسک 
م < الم 5 2 7 : a‏ 5 9 
ترصوها أحبّ إلَحكم ي الو ورسولو. وجھاو في سبيلو. فرصو حى يأ أله يأرو 


وَل ادى الَْوْم ألتَسِقِيت 4" ... هذا اهلع المؤرق لا تخف وطأته قليلا -وإن 
ظل كامئا- إلا باستحضار الحقيقة التكوينية التي قررها 3 } دين لتاس حب 


ل يس ند س ع ر 2ے ممم 0 مرج ےه ٠‏ چو ی 
الشهوات مت السا وَالْسَنِينَ والقتطير المقنطرة يرب الذهب والقمّكة والكيل السومة 


ر وص ردس ي له م 2 > راو 2 

والأشني والکرٹ دلدكت مَس الحیوو لديا وا نک حن الْمَعَابٍ 4 فاللطيف 
)١(‏ سورة ص؛ الآية ٤١‏ . 

(۲) سورة يوسف؛ الآية ۲١‏ . 

(۳) سورة التوبة؛ الآية 4 5. 


(5) سورة آل عمران؛ الآية ١5‏ . 


- 4 - 


الخبير الذي يعلم من خلقء ب؛ هو نفسه الرحمن الرحيم الذي يعلم ضعفنا وغلبة 
الشهوة المغروسة في جبلتنا الطينية. أليس كله من قرر في موضع آخر: < ...ولق 
TT‏ لکن ا اللتين تسبقانها مباشرةً توصخاد طريق مغالبة 
ذلك الضعف: « یڈ اق ابی لك ویڪ شک ري ين بتڪم ووب ينم 
ا عط کے © 51 یڈ ع يب وس زیڈ لك كيه قباد تِ أن مِنُوأ 
میا علا © بريد مه أن َي نكم وَل لاسن صَعِينًا 4 ... إن ملاك الاعتدال 
كشن في انهاه العيرة عن قيلنا فيضوء الإرشادات الإلية الح وهو طزيق 
التوبة والغفران اللذان يعد مهما المولى عز و جل. لكنه غفرانٌ مشروطٌ -كما نستنبط- 
بصدق المكابدة وحرارة المعاناة» في سبيل التغلب على جاذبية الجبلة الطينية. 


هه 


7- « وکاک موی ر ا o‏ لديا رَينَا 
لیاوا عن سیل ربا انیس عل مولت واشڈد عل قوھ كلا ثوا حى يرو اعاب الام ) 
(سورة يونس؛ الآية ۸۸). 

۷ - رقيق الحال الذي وصفه ربه بأنه لا يسأل الناس إلحاقًا هو أحق الناس 
بزكاتك» رغم أنك قد تحسبه غنيًا من تعففه عن السؤال. لقد وصفه ريه يعدم 
الإلحاف لأن سلوكه ومظهره يشي بحاله» فهو يسأل بلسان الحال. يسير مُطرقًا في 
خجل؛ رث الثياب نظيفهاء خفيض الصوت في رصا مشوب بِحُرْنٍء حريصٌ على 
صلاة الجماعة. فاحرص على صيانة ماء وجهه في كل وقتٍ. 


- قال الإمام جعفر الصادق اكيغة: عجبت لن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى 
أربع. . عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: A‏ م أوَصكِيل 04" 


. ۲۸ سورة النساء؛ الآية‎ )١( 
.۲۸- 75 سورة النساء؛ الآية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران؛ الآية 79/7 . 


واد 


04 


فإني سمعت الله كبك يقول بعقبها: فكوا عة يأر وََضْلٍ لَّمْ يَمْسَنَهُمْ سو 04 . 
eee‏ لکل أ مبْحتك إن کڪ 
نّ آشدلیي € فإني سمعت الله كك يقول بعقبها: « قاشتجبت لك وكةو الكو 
کو شی التؤبييب 04. وعجبت لمن مُکر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: 
اقرش أثيت إل لَه رك لله يصِيرا باو ار 190 فإني سمعت الله 5ك يقول بعقبها: 
© فوشن له أله سينا دْمَامَكرا ي . وعجبت لمن أراد الدّنيا وزيتتها كيف لا يفزع 
إلى قوله: ما اة أده لا هوه إا َو 204 فإني سمعت الله كك يقول بعقبها: «إن تَرَنْ 


ع كه عسل بر 


آنا قل منک مال ووا © فی ر أن بن كيرا من یق 4" . 
۹-نعمتان لا تعدهم| كنوز الدنيا: الصبرٌ في يقينِ» والثبات على الإخلاص. 
١‏ السلطان بلا دين فرعنة» والدين بلا سلطانٍ رهبنة. 
-١‏ يروّى أن امرأة العزيز قالت بعد أن حصحص الحق ببراءة الصدّيق 
يوسف الكنقة: سبحان من جعل الملوك عبيدًا بالمعصية» وجعل العبيد ملوكًا بالطاعة. 


۲- تحدّث أستاذنا عبد الومّاب المسيري في مذكّراته عن ذئاب (شهوات) 
ثلاث كانت تُناوشه وتسعى لافتراسه وتقويض إنسانيّته المركبة؛ وهي الذئب 
اهيلي المعلوماتي (نسبة للفيلسوف الألاني الشهير: هيغل)ء وذثب الشّهرة» وذئب 
الثروة. ولن يؤت الجيل الحالي من شباب ۲١‏ يناير إلا من قَبّل ذئب الشهرة. إذ إن 





. ١1/5 سورة آل عمران؛ الآية‎ )١( 
. ۸۷ سورة الأنبياء؛ الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء؛ الآية ۸۸ . 

. 44 سورة غافر؛ الآية‎ )٤( 

(6) سورة غافر؛ الآية 40 . 

(7) سورة الكهف؛ الآية ۳۹ , 
(۷) سورة الكهف؛ الآيات ۳۹ ٤١‏ 


5000 


الذين خرجوا أمام القوة الغاشمة بصدورٍ مفتوحة واضعين أرواحهم على أُكُفهم 
ليسوا طالبي ثرو كا أن أكثرهم من الناشطين الحركيين وليسوا من الباحثين 
الأكاديميين الذين قد يُمثّْل الذئب الميغلي المعلوماتي خطرًا حقيقيًا عليهم. إن 
مكمن الخطر الأكبر هو ذثب الشهرة والأضواء الذي يستدرجهم واحدًا بعد الآخر 
للظهور الإعلامي في هذا البرنامج أو ذاكء أو لكتابة تعليقاتهم وآرائهم في هذه 
الصحيفة أو تلك. إن هذا الاستدراج الإعلامي سوف لن يجعلهم أسرى لذئب 
الشهرة فحسب» بل سيّحيي عندهم الذئاب الكامنة ومنها ذئبا المعلومات والثروة. 
إن الناشط الحركي حين يتحول لضيفي دائم على الإعلام سوف يبف معينه بعد 
وقتٍ جد قصيره فإن ألحت الشهوة عليه سعى جاهدًا لامتصاص ديباجات سطحية 
تمنحه قدرًا من التجدّد ومن ثم القدرة على الاستمرار. إن هذا «الإدمان؟ الإعلامي 
سيحؤوّل الظهور لغرض في حد ذاته» ثم لوسيلةٍ للترح السهل. إن هذه الطريق 
سوف تؤدي لإحياء الذئاب الثلاثة بالتدريج في نفوس من انزلقوا إليها. 

۳-وليتها إذ فدت عمرًا بخارجة فدت عليًا بمن شاءت من البشر !© 

من الأبيات القليلة التي تُبكيني كلما ذكرتها. فحين تآمر الخوارج على قتل الإمام 
لع وابن العاص وابن أبي سفيان؛ نفذ القضاء في الإمام علي الذي يُروّى أنه كان 
يمُرٌ بالشقيّ ابن ملجم يوميّاء فيسأله: أما آن لك أن تضرب هذه (مشيرًا إلى جبهته) 
فتخضب هذه (مشيرًا إلى لحيته)؟ ول يعتقله بالشبهة ولا تحفظ عليه لأنه خطرٌ على 
أمن الدولة»!! أما عمرو فقد مرض ليلة قتلهه واستخلف عل الصلاة صحايا 
مغوارًا هو الشهيد خارجة بن حذافة ذَنه. ولم يكن القاتّل يعرف عمرًا. . فأراد 
الخارجيٌ عَمرًا وأراد الله خارجة؛ فذهبت مثلا. 

فليت الأقدار إذ فدت عَمرًا بخارجة» فدت عليًا بمن شاءت من البشر. ولله 
الأمر من قبل ومن بعدٌ. 





22 البيت من قصيدة شهيرة ة مطلعها: 
الدهرٌ يفجعٌ بعد العين بالأثر في البكاءٌ علي الأشباج والصور 
للشاعر الأندلسي» أديب عصره؛ ابن عبدون الفهريء الشهير بذي الوزارتين. 


ل الا 


٤‏ - من أبرز معالم الجيل المتصدر من الإسلاميين المتحرّبين: 

أولًّا: حساباتهم السياسية الكارثية على طول الخط. ينبطحون حين يجب 
التصعيد» ويصطدمون بالسلطة. لحساباتٍ شخصية غاليًا؛ حين تكون الدعوة في 
أضعف حالاتها. 

ثانيًا: هيمنة نموذج الهندسة الاجتاعية الإلحادي على عقوهم» وتوم إمكان 
تحقّق الدين في النفس وال مجتمع بمجرد تقنين بعض الأحكام الفقهية لضبط الواقع 
البراني. 

النًّا: هيمنة فكرة بلوغ السلطة كطريقٍ أوحد للتغيير. وعلى عكس ما يظن 
الكثيرون. فإن العريان والظواهري -مثلا- يلتقيان في وهم «الدولة الإسلامية». 
وخلافهما تجرد خلاف في الإجراءات ومجال عمل الدولة. لكن النموذجين يدوران 
في إطار الدولة القوميّة الحديثة. 

رابعًا: ربط نجاح «الدعوة» بالعلو في الأرض اقتصاديًا وسياسيًا. وهو خالفة 
صريحة لظاهر المنهج القرآني» ولسير الأنبياء وعلى رأسهم المعصوم يَكله. 

خامسًا: اعتبار الحركة/ الجماعة/ الحزب/ الدعوة/ الشيخ/ الداعية مثلا 
للإسلام» ورويدًا رويدًا يمسي هو الإسلام ذاته. ومن ثم يُصبح نقده هرطقة 
والمخروج عليه وخالفته فسقًا وضلالا. 


6 يُخبرنا التاريخ أن الثورات تُخلخل موازين القوى؛ لتفرض واقعًا جديدًا 
على الأرض. فإن كانت أضعف من ذلك وعجزت عن فرض واقعها المرتجى؛ 
تحوّلت لحركة احتجاجيّةٍ وظاهرة صوتيّةِ عديمة الجدوى» لتجني مكاسبها أي من 
القوى التي تستطيع فرض واقعها الخاص على الفضاء السياسي. إن الثورة لا تُطالب 
كالشخَّاذِين وتنتظر من يقوم بعملها نيابة عنهاء بل تُغيّر بنفسها؛ باليد. 

5 - أكثر العوام يعبدون القوة ويُقدّسون البطش! وا ھن فاو ي تاريخ 
الإنسانية إلا اصطفّت وراءه الدهماء صفق وتدعم . .. وتؤلّه! 


ال 


۷- للحياة معثى لا يُمكن فهمه في أغلب الأحيان» ولكن يُمكن دائًا 
الشعور به. 

4- «لا زال أكثرٌ المسلمين غير مُقتنعين بأنه لا يمكن إثبات وجود الله عز 
وجلء بالإشارة إلى كتابه»؛ مراد هوفمان. 

0 <ظآ 15 لكر اين ترات ةوالع رع E‏ ا 


لالت لجر تيز إل ع ل حا لوعو مر ا 


-يروى أن الإمام الصادق انلا قال: من طلب مالم يُخلق؛ تعب ولم يُرزق. 
قيل: وما ذاك يا إمام؟ قال: الراحةٌ في الدنيا. 


۱- - ملق الإنسان ضعيفًا بشهادة خالقه ل ومع ذلك يغترٌ بق متوشمةٍ. 
وقد اختار بجهالته حمل الأمانة؛ ليسقط تحت وطأة ثقلها. اختار أن يقضى عمره 
القصير ك«سيزيف». يدفع الصخرة لأعلى الجبل» فإذ ما أوشك على بلغ قَمّته؛ 
تدحرجت به للسفح ليتجدد عذابه ما دام التاريخ. فويل له إن تركهاء وويل له إن 
م يتغمّده الله برحمته. 

5- لأننا لا تدرك الواقع الموضوعي كا هوء بل كما :: نتخيّله؛ لذا كان ا لحب 
أقرب للوهم منه للحقيقة» فهو يعتمد على الصورة الذهنية المتخيّلة لتخيّلة للمحبوب؛ أي 
على خريطة الْمحبٌ الإدراكيّة. وبرغم ذلك فإن هذا الوهم هو محور حياة أكثر بني 
آدم!! 

۳- - ولن يُقِمٌ على ضيم يُسامٌ به إلا الأذلان؛ عير الأهلٍ والوتدٌ 

هذا على الخسفي مربوط رمتو وذايْمَيٌ فما يرثى له أحدٌ!! 


(المتلمس الضبعي) 
(1) اللإست هو المؤخرة. 


-5/ا- 


4- كما لا يُمكن أن يُجِيزك إلا من هو أعلم منك» كذا لا يستطيع تقييمك من 
كان دونك. وقد يجوز تقييم اند إذا تجرد من ا موى» وهذا نادرٌ. 

© اللهم ارزقني توكلا قوامه اليقين فيها عندك عا ملُكتني؛ ثم ار عنّي» 

a. : ٍ 5‏ 52 “لت 

واجعل تبرها وتراءها في عينيّ سواءً» ثم أرضني بك وخل قلبي ممن سواك. 

٦‏ - - فصل أكثر بني آدم العمى. بل يعشقونه لما يمنحهم من طُّمأنينق» ولو 
كانت زائفة. إذ إن أ تفثّق الإدراك واستنارة النفس أشدٌ حُرقةٌ من أل الحواس! نعوذ 
بالله من هذا العمى؛ عمى البصائر. 


7- «يبدو أن تعاستنا تتناسب طرديًا مع كثرة امتلاكنا للأشياء»؛ موليير. 


- إن لم تستشعر أمومتهاء فلا تتزوّجها. وإن لم تكن لا اء فا أنت بروح 
كامل. 

4- كان المجاهدون الأفغان أكثر حرصًا على الحياة من إخواهم العرب. بل 
كن يموت ا ا ا 
العُمر؛ بعد أن يكونوا قد أہكوا أعداء الله وأذاقوهم الأمرّين. فكان بعص العرب 
جيب باسًا: وهل تأتي الشهادةٌ إلا في آخر العْمر؟! 

سأموت حين يتنهي أجلي» وما موعد وفاتي إلا غبايةٌ أجلي! 

- حين لم يجد الخطيئة الشاعر من بجوه؛ هجا نفسه! ولله في خلقه شئون! 


-١‏ ليس الإنسانُ سوى باقة ذكريات. أحداث مُسَلسلٍ تاريخيّ نهرب منه» 
لكننا نحن إليه؛ فتتوقف بين أشواط الحياة للقي نظرة حانية على ذلك الماضي . نظرة 
شوق حت لالام التي شُفيت خلَمةٌ ندويًا غائرة في الروح والوجدان. إن الإنسان 

كائنٌ تاريخي بِكُل ما تحمله الكلمة من معانٍ. 


-¥0- 


۲- من أشدٌّ أبيات الهجاء قسوةً في نظري» برغم أنها قد تبدو للبعض هيّنة؛ 
قول دعبل: 
أما الهجاءٌ فدقّ عرضك دونه ولمدح عنك کا علمت جليل 
فاذهب فأنت طليق عرض ك إنه عرض عززت به وأنت ذليل 
۳- الفنّان الحقيقيٌ لا يُمكن أن یغلب شرّه خيره» کا لا يُمكن أن يصير 
مُلحدًا ولو جهر بذلك! وإن سلمنا بإلحاده» جدلا؛ فهو إلحادُ اليائس الّحْيّبِ وليس 
إلحاة المعاند كابر ... إذ لولا صدق تلك المعاناة» لا كان الفنُ. 


4- كانت أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق» عائشة بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما؛ تستشهد ببيت شعر لالبيد بن ربيعة» يقول فيه: 
ذهب الذين بُعاش في أكنانهم وبقيثُ في خلفي كجلدٍ الأجرب! 
وكان ابن اختهاء عُروة بن الزبير؛ الذي عكر بعدها طويلا يجت الت في حسرة! 
وظلت الأجيال تتداولٌ البيت حى رواه لنا الأصفهاني وهو يكادٌ رد شق جنوي عن 
ما آل إليه حال الناس في زمانه! ولا أعرف أحدًا سمع البيت أو قرأه؛ ؛ إلا وهو يراه 
غضًا طريًا صاتا لزمانه» كأنة قيل لتوّه! إن هذا البيت مثال رائع على الصدق الفنّي. 
مئال على الف الذي 1 يُعيُ عن روح الإنسان في كَل زمانٍ ومكانٍ . إل حتذي الوحي 
في إخلاص» وينقلك لرحابه في سهولةٍ وسلاسةٍ؛ أوليس الإنسانٌ في مسر ؟! 


0 اللهم إني أحيّك فأحبّيء وأحبٌُّ معيّك فلا تحرمنيهاء وأرجو لقاءك 

- ندوب الروح أختامٌ على أوراق وجودك. َا دلي حياتك؛ الدليلٌ على 
بقائك حيّا رغم خوضك للجحيم. إن هذه الندوب تعني آنّك قادرٌ على تجاوز ما 
تصطليه! 

۷- في يانصيب الأرواح قُزتٌ بالجمال الوحيد في عصر القبح. اقتطفتٌ 
آخر وردةٍ قبل أن يُقفر الكوكب ويستحيل أرضًا يباًا تسكنها الأرواح المشرّهة» 


ا 


ويستطيل فيها الجا المزيّف . حينم أفكَرٌ فيكِ أشكر الباري الذي أعمى عنكِ عيون 
خلقهء لأرزقك! بل أشكُرهُ على الطريق الطويل الموحش الذي اجتزيّةُ مُنِخنّاء فقد 
وجدتك في نهايته. 


0 
- اللهم إن أحمدّك حمد من بسطت له الرزق فشكرء وأثني عليك ثناء من 
7 8 3 
قَدِرَ عليه رزقه فصير. 


DG -۹‏ ل فإن كنت تؤمن بشيء؛ أي 
شيء؛ فبارسة في الواقع حتى تقترب نفسك من حقيقة التوحيده ولو كان فعلّكٌ 
ناا لله إبراهيم! إن لذلك ثمتا ضصخياء لكل يس أضخم من أن ُضيّع حياتك 
في فعل ها لا تؤمنٌ به. إِنّك مُكلّف بالاختيار» فلا مهدر إنسانيّتك بإهدار حمّها في 
الاختيار. كن شُجاعًا واختر مصيرك ليتطابق ظاهرك وباطنك. 


- كنت أسعة ستشعرٌ اليم حى امتلات بحُبٌ خليل الرحمن؛ أبي إبراهيم ا 
وكثيرًا ما ظننت أي أُحيّه أكثر من حفيده المصطفى العدنان كل حبّى اكتشفتٌ أن 
علاقتي بكُل منهها تختلفث كيا عن علاقني بالآخر. بل ولا يُمكن مُقارنة العلاقتين 
أصلا. إذ يمل أحمد اكتمال النبوّة وختم الرسالة» وإحكام الصلة بالوحي الحاكم» 
فهو قدوةٌ واجبةٌ وممكنةٌ الاحتذاء في أفعاله وأقواله. أمَا إبراهيم فيممل الأبوّة» ليس 
با معني البيولوجي السخيف» ولكن بالمعنى الروحيّ الشفيف. القدوة الإنسانية 
التي تحب احتذاءها لقربها من طبعك. إن يعبر عني وعمًا يشغلني ويملا شعوري؛ 

يعبر بحرارة وتلقائيّة فريدتين. إن تحفظ سيدي أحمد يس عي إنسانيته المركبة 
شعورئًاء فلا شر أي يي ورثتٌ من شيئًا برغم حضوره الراسخ في شعوري ووعيي 
التاريخي. أمّا حرارةٌ حضور أي ي إبراهيم» فتغلب فيها إنسانيّته على نبوته في وجداني» 
وتجعلني أشعر بأني ورثت منه قلقه الوجوديّ المضني» وطفته في البحث. وسخريتة 

من الشرك واستهانته بسدنته واستعلائه على مظاهره؛ لأطمع بوراثة تسليمه الكامل 
ل ونه درك احا ل تارقم يحل انا نان ال الذي جد أن مة؟ هو في 
شعوري شخصية درامية ثري 


الات 


-0١‏ التمركز حول الذات هو مهرب أكثر أصحاب التجارب العاطفية 
الفاشلة. قد يكون دواءً ناجعًا للحظاتٍ يستعيد فيها المخذول المثخن توازنه» لكن 
دوامه كارئيٌ. 

۲١‏ - تنشغل بعض الجماعات «الإسلاميّة» المسلّحة بمُحاربة العدوٌ الداخلى» 
فتحذو في ذلك حذو مدرسة ما بعد الكولونياليّة وسائر التيّارات الرومانتيكيّة؛ في 
محاولة تطهيرها للواقع من العناصر «المعادية» لأيديولوجيّتهاء وصولًا إلى «جحيم» 
الطوبيا المنشودة! على الجانب الآخر؛ نجدٌ أن نبي الإسلام ب قد أمر بقبول 
علانية المنافقين وإيكال سرائرهم إلى الله حفاظًا على تركيبيّة المجتمع الإسلامي 
وتنوّعه والتي اقتضتها المشيئة اليه ابتداء» ربا لموافقتها لمغزى الكبّد الإنساني 
داخل التاريخ. بل لقد اقتضت المشيئةٌ الإلميّة عدم مُلاحقة المنافق أو الكافر قضائيًا 
-باصطلاحنا المعاصر- إلا إذا ترنَّب على اعتقاده أثرٌ مادي براق يُمكن قياسُه؛ 
#بديد النظام العام للمجتمع الإسلامي. 

۳- الضلالٌ لُه هو أن تكون صاحب غاية مُُددق فتضلٌ عنها الطريق 
وتنحرف بك السّبل. إن الإنسان عابدٌ بفطرته» لكنَهٌُ قد يضل طريقه إلى الله؛ 
فينحرف مشر كا به أو معه» وهذا حال الكثرة. نعوذ بالله من الشرك ما ظهر منه وما 
بطن. 

4- ظلت أبيات لنزار قباني» من قصيدته التي رثى فيها زوجته «بلقیس»؛ 
لح علي كما تسألني راء وهي التي يقول فيها : 

هل يولد الشعراء من رحم الشقاء 

وهل القصيدة طعنة في القلب ليس ها شفاء 

أم أنني وحدي الذي عيناه تختصران تاريخ البكاء؟ 
والآن أجيبه بملء فمي : 

... هم للحق عين الولاء» 

أحرارٌ و أبرارٌ في سوح البغاءء 


-VA- 


أبياتهم تجلد نفوس الخانعين» 
وسكونهم اتهامٌ يفتك بالغباء. 
قو ما هم من راحة روا 
و ما هنيءٌ العيش لأوجاعهم بدواء 
ولولا تجرْعُهم حنظل الأيام عذبًا؛ 
ما كان لدنياهم من بقاء. 
هم المخلصون إذا أعلوا في البكاء 
وآلامهم تحدو الأمم نحو الشفاءء 
هم الفداء على نُصُب العذاب ... 
نعم ... يولد الشعراء من رحم الشقاء»! 
6 يا للمتنبي» كم بيتا عبر به عن مكنون صدري ... 
أقلَّ اشتياقًا أيها القلب ربا رأيتك تُصفي الود من ليس صافيا 
لقت ألوثًا لو رجعت إلى الصبا لفارقثُ شيبي موجعٌَ القلب باكيا 
7 - للأمم أعمارٌ وأطوارٌ كالبشر. فالعقيدةٌ تحدو الأمة أولًا ريثا تمتلك قوةً مادية 
لدعمها. ثم يزدهر العلم جنبًا إلى جنب مع القوّة المادية في ظلال العقيدة. ثم تنفصل 
القوة المادية كهدفٍ رَد ويسعى العلم في خدمة الموى» وتذبّل العقيدة في النفوس 
شيئًا فشيئًا حبّى لا يبقى سوى الترف ينخْرٌ في بنيان الأمّة ويحدوها للانحطاط. 
۷ 7- قال الإمام علي بن أبي طالب اكفلا: السيف أنمى للعدد ... ! 


- الحمد لله الذي منَّ علينا بالإسلام» وأقام علينا حْجُته خير الأنام» وحفظ 
لنا صراطه بِيْنا بالقرآن؛ ليهتدي به من شاء من إنس أو جان. الحمد لله رب كل 
شيءِ القاهر فوق كل شيءِ من يعلم ما جاشت به الخواطر» وانطوت عليه السرائر. 
الحمد لله الكبير المتعال؛ مُقلّب القلوب من حال إلى حال من هيمنت ربوبيته على 
كل خلوق» ولو أنكر ألوهيّيهُ جاحدٌ عقوقٌ. الحمد لله ذي العزَّة والجبروت» الحي 
الواحد الذي لا يموت. 


ةا 


4- قال المختار المعصوم يكل صادقًا: كل مولودريولذ ع ىالفطرة (الإسلام)ء 
فأبوأة مبودانهء أ ويميجسانهء أ وين رانه". أي لو ترك الوليد بفطرته بغير تشويه؛ 
ا + لکن كنبا من العريين رارف من للمنلمين |- يلوتون 
فطرة أبنائهم ويُنصّرونهم عامدين متعمدين! نعم ... ینصّرونہم؛ لکن ليس على 
مله اسبح القتقاء و لا حتى على خرافات المجامع ... إذ للمصريين فهم شاذء فهم 
يُنصّرون أبناءهم ليُصبحوا ناصريين! أي ينتسبون إلى عبد الناصرء الطاغوت 
الهزوم - عليه من ره ما يستحق - فينشأً المغفّلون منا على أن ناصر الصهاينة هو 
بطل العروبة والإسلام المغوار! والذي لم يأته الباطل من بين لحييه أبدًا . كيفك 
وتاريخنا ما بدأ إلابه؟! وما تعرّفنا إلى العزَّة والكرامة إلا بعد أن سلبنا إِيّاهم؟! لينشأ 
البعض مدينين له بوجودهم» ولخلفه الأنذال بالتبعيّة! وقليل ما هم؛ من يكشف 
لهم ربك زيف ما انتحلواء فيروحون يُصلحون عقائدهم لتراق دماؤهم وتنتهك 
أعراضهم» وهم يسعون لاستنقاذ اَمَو مْةِ غافلة؛ تتسلى بمنظر القتلى في بلاهة! 


- في مرحلة ا هضم يحدّث تنزيلٌ للمعرفة على الواقع. فيّفكك الواقع ويحاكم 
للقيم التي اعتنقناها. لذاء فإن وصف المرض وأعراضه ونقد مسلك المرضى وإهمالهم؛ 
هو المرحلة السابقة مُباشرةً على توصيف العلاج إِتمامًا لدورة الأفكار في المجتمع. 

-١‏ استقال الأستاذ كمال الهلياوي من جماعة الإخوان المسلمين بعد ۲٣‏ يناير 
بحوالي العام» لاحتجاجه على تهافت مواقف الجاعة وأنانيّتها. إن كارثة هؤلاء 
المستقيلين -ومنهم عبد ا أبو الفتوح و محمد حبيب- أنهم يعتبرون ا 
الانحراف الإخواني التي ثعب عن نمطٍ واضح مُطرد؛ جرد انحرافي سلوكيّ مُتعلّق 
بإجراءات اتخاذ القرار أو إنفادُه» وليس ثلمة حقيقيّة في التصوّر الإسلامي. وهم 
معذورون في ذلك أشدٌّ العُذرء إذ لا يُمكن للإنسان الاعترافٌ -ولو لنفسه!- بأنه 


)١(‏ عَنْ آي هُرَيْرَة آله كان يمُول: قال ر سول الله اد : هما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يولد عَم الفطري : ابوا انه 
َل ومَجسايه كت ابيع تيم عات ل یشون ضهان جذاه؟ فم يَُول: بو هُرَيْرَةَ وَافْرَهُوا 


إن شِنتم: «فِطرَت أله الى فط رالاس علا لا يبل لان لَه :€ [الروم: *[. 
خر جه البخاري: ٥‏ , ومسلم: TTA‏ . 


- عم - 


ضيّع عُمرهُ في وهمه بعد أن أفنى عُمره كله في صفوف التنظيم. وهو ما قد يتجاوز 
نصف القرن في حالة البعض. إن مثل هذا الاعتراف يحتاج لشجاعة مع النفس» 
شجاعة فائقة قد لا يمتلكها أصلًا أيّ من أبناء ذلك الجيل المنكود. شجاعة أدبيّة 
وقوّة نفسيّة تحفظً على صاحبها عقله حين هيل التراب على عُمره المهدور. ولذاء فإن 
أكثرهم يُفضّل -لا إراديًا في الغالب- شخصنة ا موضوع وتصوير تفه في صورة 
ضحيّة المؤامرات على شخصه؛ المؤامرات التي لا تطعن في تصورات الجماعة بقدر 
ما تؤنسنها. فكأنة اتفاقٌ ضمنيٌ؛ يحتفظ بموجبه المنشقّ بسلامة عقله واتزان نفسه 
بل وتقديره لذاته «المناضلة» «المضطهدة»» وتحتفظ الجباعةٌ بتماشكها التنظيميٌ؛ 
ليخرّجٍ محمود غزلان إلى العلن بصفاقته المعهودة زاعًا أن ا هلباوي لم يكن عَضوًا في 
الجماعة؛ ثم يُصرّح خيرت الشاطر بأن الهلباوي لم يكن قياديًا مُها!! 

7- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انق أنه كان يدعو قائلًا: اللهم إن ذنوبي 
لا تضرّك» و رحمتك إياي لا تُنتِصّكء فاغفر لي ما لا يضُرٌ ك. وهبني ما لا يُنقصك. 

۳- رزقت مرةً بغير حساب» ثم استسلمت لنفسي بعدها واستولى علي 
التفكير في قلة ما في يدي. وقلقت على الرزق الُعيّب؛ أيأتي؟! فلا أفقت إلى جُرمي 
قلت الي ويلك؟! أرزقت نفسك في الأولى فتقلقين على رزقها في الثانية؟! وما 
كان بين الحال الأولى والثانية إلا «كفر/ غفلة» لحظة عن قوله تعالى: « ماعند ينقد 
وماعند أله يق 4" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الثبات 

5 6 - ومن وز عَلَ ائ قَهْوَحَسبة: إن َه بيع أ مرو د جَعَلَ اه لکل سیو قدا 4. 
(سورة الطلاق؛ الآية 017 

٥‏ - حين تفصح الكلمات عن بكم أصيل وتفقد قدرتها المألوفة» فإن بمقدورنا 
إدراك ما وراءها؛ إدراك مالم تستطع الحروف القاصرة الإحاطة به ... هذا فقط إذا 
کاک لب الإنسان! 


(1) سورة النحل؛ الآية 45 . 


1م 


7- حنوك على الآخرين ومشاركتهم أحزانهم ررك من آلامك الشخصية» 
ويجعلك أكثر تَرّدًا. 
07 - اللهم اكلأنا بعين رعاية أوليائك» وسددنا بعلمك الأزلي الذي لا يعزب 
٠‏ و و 
عنه مثقال ذرة» ويسر أمورنا بقدرتك على كل ىء» وبارك لنا في كل شىء» بفضلك 
وكرمك وجودك يا حليم يا عظيم. 


صد 
عل سه ل مھ اکا ای اکا ا ای د سا و 
- 3 قال موی لِقَوْمِهِ آسَتَمِيُوا باه وأصيركا | ف ألارض لته يور ما من اء 


a‏ تسم ر 
5 


من ووه والب نوی © الوا وزیا من كَل أن تایا َم بَعَدِ ما متا قال عسى 
ربک أن هنک وڪم يلڪم ف الأرضٍ يَسَظرَ كيف نملو .© 
يحدد القرآن» على لسان الكليم موسى اكب معايير من يورثهم الله الأرض 
بإذنه. وبرغم أن الأمر منوطً بالمشيئة الطليقة القاهرة» لكن الله جعل له شروطًا 
واجبة التحقّق في المستخلفين. إن الصبرَ وصحة الاستعانة بالله هما معيارا التقوى. 
فبهها يتحقق الاستخلاف في النفس قبل أن يأذن الله بتحقّقه على الأرض. ولیس 
الصبرٌ والاستعانة بالله مرادفين للخنوع والذلة وطاعة المتغلّبٍ من العبيد» كا أساء 
كثيرٌ من ذراري المسلمين الفهم. إذ الصبر هو تحمّل البلاء الذي لا تستطيع له دفعًاء 
تحمله في الله فقطء وذلك ما وصفه سعد بن معاذ عليه رضوان الله: إنا لصب في 
الحرب» ول يقل صبر على الضيم! أما الاستعانة فهي سلامة اليقين في المولى كيك كا 
يُستفاد من حديث النبي يك المشهور لابن عباس" ومن قول صفيّه وربيبه؛ الإمام 
عل الث في تعريفه للتقوى بأنها: ا لخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والاستعدادٌ 
ليوم الرحيل. إن وراثة المؤمنين للأرض حتميّة قرآنية ومسئولية ربانية لا تتحقق 
إلا بتحقق معنى الاستخلاف في النفس أولاء ولا تتحقق بمجرد امتلاك سلطة 


.1794 0118 سورة الأعراف؛ الآيات‎ )١( 


)١(‏ عن ابن عَبَّاسء فَالَ: كت لف رَسُولٍ الله ب وما فقَالَ: يا عُلمُ إن أَعَلْمِكَ كلت احمّظٍ اله يحمَظْكَ» 
امَظ الله ذه هك ذا سَألْتَ فَاسْألٍ الله وإ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ با وَاعْلَمْ أن الأمة لو البَمَعَتْ عل أن يَنْفَعُوكَ 
ظ IK‏ ت 2 2 سما مله 0 م dd ot M4‏ 2 2 2 او 
پکيء ينعو الاربتئء قد َه له ك وَلَوْامتَمعُوا عل أن يَضرٌولك بيه يموك إلا بتي قذ كتبَُ لله عَلَيكَء 


َُفِعَتِ الأفلام وَجَمْتْ الصّحُفٌ» هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ. رواه الترمذي: ١٠١۲ء‏ وصححه الألباني . 


-AY- 


على الأرض بال مواءمات والمقاربات السياسية البراغماتية التي يجترحها من تسمّوا 
بالإسلاميين. إن الذين يحلمون بسلطة فوقية تُقيم الشرع الإهيّ هُم في حقيقة الأمر 
واهمون مُضْلّلون. ولوكان سيد الأنبياء حاضرًا اليوم لقالوا له مثلما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: < أوؤينَا ين قبل أن تَأَتيَنَا َع يَمَدِ مَا َْتاً4؛ إنهم يريدون غير 
ذات الشوكة. أو هُم يظنون قزامة ما واجهوا وسخافة ما احتملوا هي ذات الشوكة! 
م يجمهلون أن ذات الشوكةء التي يق الله بها الحق ويُبطل الباطل؛ هي عمل ضخم 
ليسوا مؤهلين لخوضه بمنطقهم» منطق شعب الله المختار. إن منطق الشعب المختار 
يحُول بين هؤلاء وبين استفادة العام منهم» بل يحول بين هذا الشعب المختار وبين 
تحقق منطق الاستخلاف فيه. 


4- اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك» وكفى بسلامة 
البصيرة من نعمة تعبدتنى مها ما كتبت عل الحياة في كنفك. 


- عجبت ممن ضاق رزقه كيف ل يفزع إلى دُعاء الكليم موسى: إن لا 


أرَلتَ إل من حَيْرِ مقي 74" فإن ابنة الرجل الصالح جاءت بعقبها تدعوه للقاء أبيهاء 
ورّزْقٌ بدعوته زوجًا وتا وعملا دام عشر سنوات! 

- الب شيءٌ هيّن؛ وج ظا وكلامٌ ليّن! 

7- مما يُنسبُ للكثيرين من أثئمّة هذه الأمّة (العرّ بن عبد السلام وابن تيمية 
وغيرهما)؛ القول بأن: القتل شهادة والسجن Rk‏ الريك اجه والنفىٌ 
هجرةٌ. فتأمّل كيف كانت حيوات هؤلاء الأولياءِء الذين تشكلوا بالعبوديّة الحقة؛ 
2 8 5 5 2 ی سے ا 
تمثلا صادقا لقوله سبحانه: فل إِنَّ صَلَاقِ وشن وَعیای مَمَمَاقِ بو رت اَی 4" » 
وكيف أنهم لا يرون إلا رحمة الله في كَل نازلة. فالقتل على حالم شهادةٌ في سبيله 


. ٠١۹١ سورة الأعراف؛ الآية‎ )١( 


(۲) سورة القتصص؛ الآية 75 . 
(۳) سورة الأنعام؛ الآية .٠١١‏ 


-AY- 


وال عل قرب فيها وما إليه» والتشريدٌ سياحةٌ في أرضه للنظر في مُلكه 
سريت د اي ا 
المعتاد هجرةٌ إليه تعالى. وصدق سُبحانه: « ألَآإرك أرلا ام لا حرف هنر لاهم 


م مع 
رفوت . 


3171 اللهم نك أمرت أبينا إبراهيم بالأذان فينا بالحج ونحن بعد في عالم الذرء 
وآليت على نفسك البلاغ؛ فاللهم بلاعًا لقلوب لبّت من قبل البلاغ؛ (البلاغ هو 
الإذن أو الدعوة بلغة المتصوفة). 


14 - لا نح المحتاج صدقةٌ مقطوعةء ولا توه اننظارها وتوقمها . بل ولا 
«تمنح» طفلك شيئًا بلا مُقابل . إن ذلك لا بجع لمتلقّي يعتادُ التبطل ويُدمنُ الإلحاف 
و إزانسناءوجية ی فلا يخثر ارزو بل يجعلك في 
حسّه مركرًا/ رزَّاَا يُعطى بلا سبب» فينحرفٌ توججهه لا شعوريًا عن ريّه متوجّهًا 
إليك . ثم مُتحدرًا لاعتبار ما ينالّه منك حقًا مُكتسبًا بغير جه . فإن امتنعت أثر ذلك 
في دينه» وأجج العداوة بینگا. إن ذهنيّة الصدقة هي ذهنية المي المفعول به التي 
نبى عنها النبيّ صلوات الله وسلامه عليه في قوله: الي العليا ا خي زم ناليد الشفلى'"". 
لكن أهذا نبي عن الصدقة بالُخالفة للأمر النبوي؟ بالطبع لاء ولكنّي ريد تقييدها 
بشروطٍ مُستقاة من واقع فهمي لسيرة اللصطفى وسُته. وما ذلك إلا بأن تجعل 
صدقتك أو هبتك مرهونة بعمل» ولو صوري. حتّى لو كان ذلك بحفر حُفرةٍ ثم 
ردمهاء ليرسخ في وجدان مُتليها ألا مناص من الكدح في سبيل الرزق. أمَا طفلك» 
فلترهن عطيّك له تمم شيء جدير أو إسداء يد للغير. تقل الله منّا ومنكم. 


.55 سورة يونس؟ الآية‎ )١( 


(1) عَنْ عَبدِ الله بن عُمرَه أن وَسْولَ اله کا قَال: وهو عل إل وَهُوَ يكر الصّدَفَة العف عَنِ المشألةٍ َةِ: اليد 
الْعُلبَا خر من الد السٌفْلَء وَالْيَدُ العلا نة وَالسّفْلَ السَائِلَةُ؛ . 
رواه البخاري: 6ه ورواه مسلم: °F‏ 


غم 


0- من حِكم العارف بالله سيدي ابن عطاء الله السكندري: شتان بين من 
يستدل يه أو يستدل عليه؛ فالمستَدِلٌ به عرف الحق» والاستدلال عليه من عدم 
الوصول إليه. وإلا فمتى غاب حتى يُستدلٌ عليه ومتی بَعُدَ حتی تكون الآثار هي 
الموصلة إليه 

ون جحت ن إن كف ادل عل وجرد وأنت من يُسيَدَلُ 

94( ومن أكون حتى استدل عل وجودك بوتجزدي؟! وهل تتعيل هل الأكمل 
بالتقص؟! 

7- يا من لا تُدرِكُكَ الأبصارٌ لكمالٍ ذاتِكء وتدرك الأبصارٌ لإحاطة 
صفاتِكٌ... رأيتك يا ربٌ ... رأيتك في نفخة روحك التي أسكنتها الطين» فرفعت 
بها مقام الوحل لأمين ... رأيتك في نفسي؛ في طابع الخير القدسيٌ» وفي دة النفس... 
وعرفت كيف تزن عملي بنيتي» بإيهانٍ طبعته على خلجات نفسيء لا بحرفة راج بها 
دنسي ... وأيقنتٌ أن الغرس الذي تكلؤةٌ عين رعايتك باسمك القيُوم قد أعيا إبليس 
وذريته دما درست القوانين ودابت المدوتات: وتباوت ال لترداد نضارته ... 
فتحررت من کل شيءء وتبرأت وبرئت تتام كل سول رتو ا 
إلا أنت لا شريك لك. و لا شبيه ولا مثيل ... تباركت وتعاليت» سبحانك أنت كما 
ثنيت على نفسك. 

۷ - - حين يقرر المولى شبحانه أنه قدر فيها أقواتها في أربعة يام ويبدأ «علم 
الاقتصاد» مباحثه با يسمّيه «مشكلة التُدرة4 فإن ذلك يعني فورّاء وبلا أدنى تردٌّدٍ؛ 
أن ما يسك باعل الاتعضادة لبن سوى مهيل وتضايل واسضباد: إل جانا 
يُقررٌ حقيقة تكوينيّة؛ وهي احتواءٌ الأرض بإذن رما على ما يكفي خلقه جميعًا من 
القوت» سواءً للسائلين؛ ما دام الليل والنهار. لكنّ كفاية القوت لا تعني تساوي 
رزق العباد. ولو كان المولى سبحانة يتحدّث عن طوبيا (فردوس أرضيٌ) لا كبد فيها 
ولا نَصَب؛ لتحدّث عن مساواةٍ في الأرزاق وليس في الأقوات. اررق هر كل ها 


0 رفيا افوا ن أربعة أي سوا 4 الین # سورة فصلت فصلته؛الآية‎ )١( 


-A0- 


يُرزقه الإنسانٌ ولو كان فائضًا عن حاجته. . أا القوت فهو مابُقيم أوده ويحفظٌ عليه 
حياته لكل قوت وز نولي كل ولق قوق والرزق أشمل لتعلّقه بعطاء الربوبيّة 
ونموٌه بالسعي الذي يعكس الفروق الفرديةء لكن القوت أضيق لتعلّقه بامتثال 
الغنيٌ للشريعة الإهيّة, وعدم احتكاره للأقوات أو المغالاة في أسعارهاء فضلا عن 
أداء زكاتها. إذن فالحديثٌ عن الثدرة كر بالنعمة وتدليسٌ على الأفهام وتكريسٌ 
للإفقار» ورا كان الحديث عن الأثرة والاحتكار وسوء التوزيع 0 تفسيريّة 
وأقرب للحق. لكن عتى را ميزه التوزيع ها تقتفي مركا كامنا اق 

خلاله العدالة المنشودة بدافع قسريّ براني؛ ؛ لا صف إلا بظلم! أ ا 7 
يتحدَّث عن الفعل الإنسان الذي ركه وازعٌ جوانق؛ فعل ضمير حي لا يخس 
الناس أشياءهم التي قذّرها الله هم بالميلاد. إن كفاية القوت هو أهم تجأيات سلامة 
التصوّر التوحيديّ في المجتمع» وانتفاء استعباد العبيد للعبيد» وإعادة توجّه الكل إلى 
رهم الحقّ. فقد أرسل الله رسلة بالتوحيدء ليقوموا بين الناس بالقسط. ورضي الله 
عن أبي ذرٌ الذي يُروّى أنه قال: عجبت ممن لا يجد قوت يومه؛ كيف لا يخرج على 
الناس شاهرًا سيفه! 


۸- العمل أم نتيجته ... ما هو حافز المسلم للكد والاجتهاد؟ 

ُخبرنا دجالو ا الإدارة» ومشعوذو«التنمية البشريةا و«الدعاة الجخدد»؛ 
أن «النجاح» الماذي» بت بتحقق الأهداف التاريخية؛ هو کل شيء. . وأن نجاحك دليل 
رضا «الإله؛ عنك!! ومن ثم كان تعلق ا ملین بنتائج أعاهم أمرًا طبيعياء باعتبار 
التتيجة فردوسًا أرضيًا! إن الحافز عند هؤلاء هو النتيجة المرجوّة» فإذا بذلوا قصارى 
ما يستطيعون» وباءت تلك الجهود بالفشل؛ فإنهم يأزمون لأن النتيجة لم تكن على ما 
يشتهون. و قد ايستسلم» بعضهم ل«القدرا؛ معتيرًا ذلك من الإيمان! 

الإسلام على العكس من ذلك يحض على العمل» ولايعبأ بالنتيجة؛ بل يجعلها خارج 
حساباتك. فالعمل فقط هو مناط التكليف» والنتيجة مُعلقة بالمشيئة الإلهية الطليقة. 
إنه حتى لا يُعلق ثوابك/ عقابك كُليّا بعملك؛ بل يُعلقههما أصلا بلطف الباري. 


A 


إن مقدار الجهد المبذول هو مناط التكليف؛ أن تنشغل بإثراء ذاتك بتوجيهها كُليًا 
في جل حركاتها إلى اللهء أما النتيجة و«النجاح» فلا ضامن لها لتعلقها بالمشيئة» 
وإن كنا نستعين بالأسباب التي قد تؤدي للنتائج بإذن الله وقد لا تؤدي» ليظل 
التحقق غير حتمي» وهو جوهر الكبد الإنساني في الحياة الدنيا. لكن المفهوم المزور 
ل«النجاح»؛ يجعل الإنسان عبدًا لذاته وهواه باسم «النجاح» و«خدمة الإنسانيّةه! 
إن الإسلام يخبرنا أن «نجاحك» الدنيوي لا قيمة له في ميزان الحق» ومن ثم في 
ميزانك؛ لأن «النجاح» نتيجة معلّقة بأمر خارج عن إرادتك. أما العمل فهو كل 
ميزانك وجهدك ... بل ووجودك. فأجرك معلق بالعمل ومدى اجتهادك فيه 
ونيتك في أدائه» وإخلاصك في أدائه. 

إن الحافز في الإسلام مناقض لخوافز «الإدارة» و«التنمية البشرية» و«البرمجة 
العصبيّة؛ ابتداء؛ فإذا كان الحافز في الأخيرة هو «النجاح» الدنيوي والصعود 
الاجتماعي» فإن ا حافز في الإسلام هو مراقبة الله: أن تعبد الله كأنك تراه“ . قد 
ترغب ب«النجاح» الاي لأن الإنسان خلق ضعيمًاء ولأنك مفطور على حب 
النجاح. وقد تتمتاه وتعمل لأجله أحيانًا كثيرة» لأن الإنسان ينسى ويغفل. لكن 
يجب أن تتذكر دائًا أن هذا ليس هو الأصل؛ بل هو الانحراف الاستثنائى الذي قد 
يغفره الله لك بإذنه. ٠‏ 

إن الحافز في الإسلام هو الإيمان القلبي المنشئ لعمل تتوجه به إلى الله مُسلءَاء لا 
أن تسعى «لتطويع» الإله لرغباتك وأهدافك. إن هذه الشعوذة تُناقض الإسلام 


و 
وتنقضه ابتداء !! 


۹- أعمى يقوذ بصيرًا لا أب لكم قد ضلّ من كانت العميان جديه! 
(بشار بن برد) 


)١(‏ رو البخاري في كتاب الإييان -من حديث طويل- عن آي زرعة؛ عن أبي هريرة قال: كان النبي يَف باررًا 
يومًا للناس» فأتاه جبريل؛؟ فقال: ما الإيهان؟ قال: «الإيهانت أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» وبلقاثه» ورسله وتؤمن 
بالبعث »4 قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد ابه ولا تثرك به حك وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان»» قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


-AV- 


- تصدر الموسيقى الشرقية التقليدية عن وجدانٍ مختلف كليّاء وجدان 
مثقل بالدين والأسطورة؛ وهو وجدان يؤمن ابتداء بالقضاء والقدر وليس لديه 
ذلك الدأب الإلحادي لإعادة تشكيل العام وفق نموذج نظري موهوم. لذا فهذه 
الموسيقى تعبر عن العالم وتعكسه كا هوء ولا تسعى لاختلاق عالم افتراضي كا 
تفعل الموسيقى الغربية الكلاسيكية. ولا يمكن إدراك الطبيعة اللاعقلانية/ 
الروحية للموسيقى الشرقيةء إلا بتذوق الموسيقى الفارسية التقليدية. فهي نقيض 
الكلاسيك الغربي؛ من حيث كونها أقرب لنبضات غير منتظمة لقلب وجل! 
إنها تعكس بہاء العالم كما خلقه الله ... 


0١‏ إذا ادركنا أن الفن في حقيقته وني التحليل النهائي دين؛ أي أنه صورة من 
صور العبادة التي تجعل العلاقة بين الفنان وعمله ذات طبيعة دينية» بل وتجعل المنتج 
النهائي ديئًا حقيقيًا. فعلى العكس من ذلك نجد أن رقص وموسيقى بعض الصوفية 
دين انفصل عن مصدره الأصلي؛ فأمسى فتا. أو دين جديد مستقل بذاته. وإذا 
كان الأول فنّا/ عبادة ضلت طريقها إلى الله في رحلة بحثها عنه؛ فإن الثاني عبادة/ 
فن ضلت طريقها حين اطمأنت إلى أن معرفتها بالله نهائية لا تشوبها شائبة» ولا 
يمكن أن تتغير. الأول رغبة في المعرفة مع التمركز حول الذات» والثاني عزوف 
عنها وتمركز حول الذات» وإن بدا العكس. ويبدو أن بروز الذات في هذه الرحلة 
وهيمنتها؛ هو سبب الضلال في الحالين! 

۲- صحيح أن الشك أول الإيمانء لكنه كثيرًا جدًا ما يكون أول الكفر. 
وربا كانت الطمأنينة التي يرثها البعض» مع وراثته لدينه بغير تمحيص؛ خير له 
من شكِ يُضيع عقله ويدمر حياته. إن الإنسان مُكلف بالوصول إلى الله» لكنه 
سبحانه قد منّ على الغالبية براحة تعفيها من عناء التساؤل والبحث؛ فورثوا 
ما أورثوه وقالوا ©سَيْعْمَرٌ نا ”". إن الإنسان يجاسب بقدر معرفته» لذا فكلا 
زادت المعرفة ثقل الحساب وازدادت صعوبته. وهؤلاء الذين خلطوا بإيانہم 
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شركًا صغيرًا عن جهل ورعونة» خير ممن اغتروا با معارف فسقطوا في شرك أكبر! 
إن المعرفة ليست فقط مسئوليةء بل هي نكبة في كثير من الأحيان؛ وذلك لغلبة الهوى 
مع كثرتها. لذاء فقد أشفقت منها السهاوات والأرض والجبال؛ وحملها الظلوم 

الجهول! 
- شَوْقٌ لَك فيض منة الأدع وَجَوّى عَلَيِكِ تَضِيقٌ من الأضلع. 
ووی ته الل الي گلا دمت وثُرْجِعُهُالسَنُونَ فيزجع. 
(البحتري) 


4- ييُمكن اعتبار الكاتب والمفكر المصري أحمد أمين؛ رأس الجيل الذي 
مثّل آخر المؤمنين وأوّل الهيومانيين العلمانيين (الُلحدين). مثلهٌ في ذلك مثل دانتي 
إلليجري وتوماس مور وغيرهم. والإلحادء بعكس ما قد شاع في أوساط المتفيقهين؛ 
ليس هو الإنكار البسيط لوجود الألوهيّة» فهذا عملي مُستحيل» وقد صرّح الرجل 
في نهاية مُذكّراته بإيمانه؛ والذي يغلب عليه الطابع الغنوصي للعقلانيين. لكنّ الإلحاد 
الذي نقصده هو إنكار الحاكميّة الكُليّة للوحي الإهيّ على الوجود الإنسانٌ» وذلك 
كما استّخدم اللفظ في القرآنء فهو إنكارٌ لبعض أسرائه وصفاته سبحانه» أو هو إنكارٌ 
لبعض الوحي وحجيته انصرافا لغيره. أو إنكارٌ للآيات بجملتها. 

وإلحاد أحمد أمين وطه حسين ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم 2 
العقاد هو من النوع الأوّل؛ إنكارٌ (غير واع في أكثر الأحيان) لطلاقة القّدرة 
ارا ل ادي ل متلا ارد مامد سر ادي 
تا ثرا بفعلة «النهضة الأوروبيّة» لکن هل كان رحمه الله واعيًا بأنه ينق بعض مُرى 
إيعانه بغير أن يدري؟ الله وحده أعلم» ٠‏ وإن كُنتُ ارجح أنه -وکل جيله- م يكونوا 
واعين بذلك» بل ربا قل بعضُهم «أستاذهم لُطفي السيّد جهلا ثم استمرأ ذلك أو 
استكبر الرجوع عنه» أو ربا لم يجد بديلا مُستساعًا في ذلك العصر المضطرب. 

ومن مظاهر ذلك الإلحاد - حسبما ذكر في مذكراته- تشاؤمه المفرط وحزنه العميق 
وانشغاله ربا بالشرّ الذي لم يقع؛ وهو الانشغال الذي يظلم النفس ويؤزمها؛ ذلك 
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أنه ما من مُصيبة تقع إلا وتنطوي على لُطفٍ إِهي فف وطأتها ويعدُ بتجاوزهاء 
لكنّ الانشغال بالمصيبة قبل وقوعها هو انشغالٌ بلا نُطف كا قال شيخنا الشعراوي 
رحمه الله. المظهرٌ الثاني هو عدم ثقته بنفسه وبم| يعتقدء أي كان» وهو الأمر الذي جعلة 
فيها يكب ويعتنق من أفكار؛ رهنًا بآراء الآخرين ومدحهم أو قدحهم» وقد أورد 
حادنًا له مع عاطف بركات مُدير مدرسة القضاء الشرعي في آخر الكتاب. ليُدلل به 
على ذلك. الأمر الثالث نقيضٌ للأوّلء وهو التفاؤل السطحي الساذج الذي تقتضيه 
المنظومة العقلانيّة المادية في بدايتها. فهو قد يتفاءل تفاؤلًا طفوليًا ساذججا لا أصل 
له ليرتد به إخفاق النسق العقلاني المادّي لتشاؤمه العميق. ومثال ذلك نصيحته 
الحماسيّة لفيصل ملك العراق» آنذاك؛ بإدخال التعليم العالي وتعميمه بالعراق» فهو 
خير كُلَّه ولا ضير من زيادته عن الحاجة! وهو لا ينطلق من معرفة بحال العراق 
ولا بحال التعليم العالي في أوروبا والغرب؛ بل هي عاطفةٌ من عانى ليحصّل على 
تعليم شبه عال في مدرسة القضاء بعد فشله في دخول دار العلوم! 

لقد ذكرنا إلحاد أحمد أمين شبه العقلاني» لأنّهُ على إيمانه العميق بوجود الله ورحمته 
وتصديقه بأن الإنسان مفطورٌ على «الشعور بإله» إلا أنه ابن عصره؛ واحدٌ من الجيل 
الذي حاول أو اعتسف المحاولة للتوفيق بين العقل المادّي والوحيء بتأثير المزيمة 
النفسية. وقد فشل اليل كُلَهُ في ذلك» برغم كَل ما خلّفوا من كتابات «إسلاميّةة» 
فشلوا ليْفرّخوا جيلاأكثر إلحادًاء ولو بشكل لا إراديّ. على الجٌملة» فإن الرجُل في 
مُذكّراته يبدو صادق اللهجة لا يتصنّع ولا يكذب» لدرجة كشفه لبعض السذاجات 
التي قد يخجل غيره من ذكرها. 

لقد أورثته الفلسفةٌ مرارة لعجزه عن وضعها موضع التنفيذ» كما أشار في غير 
موضع؛ كما زادت حساسيّة الأديب تشاؤمه الغامض من المستقبل؛ التشاؤم الذي لم 
يكن يعرف أن مصدره هو نسقه الفلسفي المادّي. رحمه الله وعفا عنه. 


-٥‏ ما قل وكفى» خير مما كثر وألمى؛ قاعدة ذهبية ليس في المال فحسب» 
بل في العلم أيضًا. إذ من العلم ما يحجب عن الحق» ويُلهي عن العبودية لله بطلب 
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الشهرة والعلو في الدنيا بالعلم» وذلك تحت غطاء لاشر عي ا هو: الدعوة إلى الله. 
وهذه من تلبيسات إبليس! 

وعلى كل متعلم -وكلنا متعلم من ا مهد إلى اللحد- أن يعرف متى وأين يكف 
وعم يكّفء کا عرف أين وكيف يبدأ وبم يبدأء حتى يعرّج ولا يتحجب. 
اللهم إنا نسألك علا نافعًا يحدونا على درب العبودية لك وحدك, ولا يجيد بنا. 


57- إن إدراك الطبيعة العلمانيّة لبعض الميول والسلوكيات والمارسات 
الإنسانية» يقتضي من المفكر والأديب قدرًا من علمنة الذات وترشيد الآخر؛ حتى 
يستطيع الوقوف على طبيعة الظاهرة محل الدراسة» ومصدرها وطبيعة تجسدها في 
الواقع. وإن كان هذا المفكّر أو الأديب مؤمتاء فهو في الغالب الأعم يكون أقرب 
للتصوّف؛ وذلك لتعويض الجفاف الروحي الذي يسببه له تفكيك الواقع وتحليله. 

۷- ليس بابز وحدة يجيا الإنسان. كما أنه بدونه لن يجيا أصلد! 

4- قد لا يجلب لنا سعينا السعادة» لكنْ السعادة مستحيلة بغير سعى. 

8- ليس هناك أشن خطورةً ممن ليس عنده ما يخسره! 

إذا كنت كلا عثرت على الفتاح» غير أحدهم القفل في غفلةٍ منك؛ حماقةً 
أو حسدًا ... فتعلّم كيف تكسر الباب! 

-١‏ «لا يكمّن الفشل في السقوط بحدٌّ ذاته» بل في عجزنا عن القيام ثانية 
لمواصلة الرحلة!»؛ ريتشارد نيكسون. 


- نحن نفتقد من تُحبٌ في أوقات الرضاء لكننا نفتقد من يحبوننا في لحظات 
الألم. 
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۳- «ما لا شك فيه أنه لا يُمكن إلحاق ضر كبيرٍ بالإسلام؛ باعتقال 
شيو خه وعليائه» وحظر تحارسة شعائره» ومصادرة كتبه. فالمسلمون يستطيعون 
الصلاة قُرادى في أيّ مكان إذا ما اقتضى الأمدُ ذلك» وفي هذا تكمّن أحد أسرار 
قدرة الإسلام على المقاومة طويلة المدى تحت الُكم الشمولي. وهو ما يسل مثلا؛ 
بقاء ملايين المسلمين الصينيين على دينهم» برغم ماوتسي تونغ وثورته الثقافيّة. 
لكن من الوت أن الإسلام ليس جا بنك النترجة في مرا وة الال ايت 
لتكنولوجيا الحضارة الغربيّة التي تنال من قوّتهء بالتهامه تدريجيًا من الداخل . ذلك 
1 أن للمجتمع الصناعي الغربي تأثيًا سامًا على كافة الأديان» بتر ترويجه للقيم المادية 
النفعيّة الملحضة: تحقيق أقصى ربح» عبادة الزيادة الدائمة للونتاج» أسطورة التقدّم 
اللانبائي ... إلخ. وتحبيد القيم الأخلاقيّةء ووصم كَل مظاهر الحياة بطابع عقلانٌ 
مادي». (مقتطف من كتاب مُراد هوفان: يوميّات ألماني مُسلم) 

5- من در الشيخ محمد الغزاقي رحمه الله؛ قوله: إن الله وله وتعالى ربّى مدا 
كل ليرب به العرب» وربّى العرب بمحمَّدٍ وَك؛ ليرب بهم العالم. 

6 د شرق الفرصة كالشمس» فإن كان لديك من الخيال ما يُمكَنُْكَ من 
شهود ذلك الشروق ومعاينته في مُنتصف الليلة السابقة OS‏ 
نافذ البصيرة فحسبء أو جرد «رجُل أعمال» مفطور؛ بل مُفكّر عظيم بالقدر ذاته! 

7- كان خليل الرحمن» وأبو الأنبياء وإمام الله الحنيفية» فى يافعًا حين حم 
الأصنام وسَخْرَ منها . لكن ثبات السنن الكونيّة بعد ختم الرسالات النبويّة اقتضى 
مكابدة أحفاده بغير التعلق بخوارق العادات» وبدلا من المعجزة التي ساقها الله 
لإبقاء أبي إبراهيم اكنقة حيًا في قلب النار» فقد صار احتراقٌ أحفاده في نيران النماردة 


ا لجدد؛ طريقهم للحياة ... وللخلود. اللهم صل على إبراهيم وعلى أحفاده الأماجد. 
-YAY‏ إذا دعاك للقصدٍ إليه؛ رزقكٌ حُسن التوكل عليه. 
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- آفهٌ العلم التخصّصء وما ذلك إلا لأن المتخصصين يرون ضرورة رسوخ 
الكاتب أو الباحث في تقليدٍ أكاديميّ أو علميّ أو ثقاٌ وضعىّ. إن هذا الرأي قد 
يثى ظاهره بالرحمة» لكر باطنه غالبًا ما يطوي عذاب التقليد والتمذمّبء واجترار 
مقولات كهنة ذلك التقليد بعد أن يستعبد الباحث لآليّات «الكبار؛ ومناهجهم 
وأطروحاتهم» فيعمّد لإعادة إنتاجها «تيسيرًاة على نفسه! وربا كان هذا الرأي 
راجعا لكثافة التقاليد والمذاهمب واج التي حجبت الإنسان عن الوحي» فظن 
فيها المركزيّة» وحلّت في لاوعيه حل المصدر. على العكس من ذلك فإن التجديد 
داتا ما يكون مصحوبًا برفض للمناهج القديمة التي أسنت بانفصاها التدريجيّ 
عن المصدرء وبتوقف الحدليّة بينها وبين الوحي الإهيّ. لذاء فإن التجديد الحقيقيّ 
هو التمكّن من الآلة التعارف عليها؛ لاستخدامها بشكلي ابتكاريّ في تطوير منهج 
مُطرد يتجاوز ما حبس فيه الكهنة. والباحثُ في ذلك يضعٌ تقليدًا جديداء تقليدا 
ينبغي لمستخدميه الانتباه لمراحل تطوره» حتّى إذا ما تكلس وحل محل المركز؛ تيل 
للمصدر/ المركزء لإعادة الكرَّة ... وهكذا إلى أن يشاء الله. 


- تارا برش وانحراف تصرّرات الحركات الإسلاميّة؛ 55 بعض 
الباحثين» حى غير المنتمين لهذه الحركات؛ أن «منهج الحركة الإسلامية» هو منهج 
حركة اتقات والقغي للدولة/ اطبا تي يع علها هذ النظيم أوذاك. 
وهم في ذلك ينطلقون -لا شعوريًا- من افتراض بأن الإسلام دين سكونٌ» وأن 
هذه الحركة الطارئة» كالحراك الحزي؛ سياسيّةٌ في دوافعها وتجلّياتهاء ليُحصروا 
کا حُصر الغربیون» ومن حذا حذوهم؛ او لاي . وكأن 
الإيلاء ليك بع 0 I Ca E‏ 
سيّد قطب واضحًا جليًا لا لبس فيه. ة فح الشركة ا لس منهج 
التنظرم» ولكنّهُ منهج الفعل الإنساني داخل التاريخ؛ منهج حركة كَل المؤمنين 
لعجف داخل التاريخ: وين خركة بطي بعيئه. إِنَّهُ في ذلك يلتزمٌ جادة التوحيد؛ 

حركة المجتمع المسلم المنفتح بالوحي» وليست حركة تنظيم/ حزب منغلق 
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بالأيديولوجيًا سعيًا للسّلطة. [ة ل بالوخي دغل التاريخ اجك سكرًا على 
من تسمّوا ب«الإسلامیین» فحسب؛ بل هي فرص عل کل مُسلم» بمُجرّد قبوله 
لصحيح الإسلام. | إن ارتباط الحركة الإنسانيّة ة بالوحي لا يُقيتدهاء بل يوجهها 
ويكبح جماحهاء با أنه ارتباطً بمركز ربّانٌ مُتجاوز؛ ارتباطٌ مشروط بديمومة 
الاجتهاد في رحاب ذلك الوحي» وفاءً بالاحتياجات الفعليّة للحركة الإنسانيّة 
للمؤمنين وليس استباقًا ها. إن ارتباط الحركة بالوحي يعني الإذعان للحاكميّة 
الإهيّة الغيريّة على عالم الشهادة» لتقويم شذوذ عالم الّلك وانحرافته. إِنَهُ 0 
المجتمع المسلم في أيّ زمانٍ ومكانٍ. . قد يفضي إلى دولةء وقد لا يفضي» فليس ذلك 

هو المناط. إذ مناط التكليف هو الحركة به داخل التاريخ سعها للتحقق بالعبوديّة/ 
الدعوة؛ نجرد الحركة بعد تمثل المنهج الإلميّ والإخلاص في تمثله. إن المؤمن حاب 
على صدق عقيدته وتحققها في نفسه ثم على حركته بتلك العقيدة ة سعيًا لتحققها في 
الأرض. أمّا ما عدا ذلك» بإطلاقه» فموكولٌ لطلاقة المشيئة الإلهيّة؛ فإن شاء مكّن 
له في أرضه» وإن لم يشأ فلا راد لمشيئته سبحانه. 


- إن بدرًا الكبرى في جوهرها عمل تربوي ربّانٌّ رفيع المستوى. يقول 
سبحانه في سورة الأنفال التي أنزلت في هذه المناسبة ادكه « ولد يَعِدَكُمْ َة دى 
لامي آنا کک وتودورت أنَّ غَيْرَ دّاتِ أَلقَّوْكَرَ رث لك و وريد أ لَه أن عى الْحَقّ 
پک كمي ويم اير لكين 4 . قل خر- ج النبنٌ الأعظم ية وصحبه ليقطعوا طريق 
قافلة تجارية لقريش. خرجوا يطلبون غير ذات الشوكة. ليستعيضوا عما سلبوه 
بهجرتهم في سبيل الله. لقد أراد المؤمنون» في حظة ضعفي إنسانيٌ؛ المغنم سهلا بعد 
طول الاضطهاد. لكن الله سُبحانه -وهو القاهر فوق عباده- أراد أمرًا أكثر أهمية من 
استرداد بعض المتاع والمال المسلوب؛ أراد اختبارًا عظيًا للمؤمنين اختبارًا يحق به 
الحق ويُبطل الباطل ويقطع دابر الكافرين بل وأن يجعل ذلك هو الدافعم الأساسيّ» 
ورا الوحيد؛ للغزو في الإسلام. إِنَّهِ يمد الجماعة المؤمنة بالملائكة تشد عضدهاء 
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ويأمّر النعاس أن يُغشيهم أمنة من عنده في قلب الفَرّع» ويُنزل عليهم ماءً؛ ليُطهرهم 
به ويربط على قلوبهم ويثبت به أقدامهم في أرض المعركة الغبرة. قلف السلمون 
ريا بثلث العدد الذي جاءت به» وليس الثلث كالثلث. فالمسلمون جوعى ثقراء؛ 
لا یملکون دوابًا تكفي لحملهم؛ بل لا يملكون دوابًا تكفي لحمل بضع عشرات من 
العدد الذي نيف على الثلاثاثة. وفریش جاءت بخيلها وخيلائها؛ تذبح وتطعم. إن 
البرك شم كامل اله والإيان عة وساله اماي با لا قاس 

إن الله يعلم البشرية أ أن المؤمن مُقتدرٌ بالإيهان» وليس بالقدرة المادية والإمكان. 
إن لله تعالى هو من يُنَزلُ النصرء وما على المؤمن إلا أن يعد ما استطاع» والله هو 
يقول سُبحانه: طقلم ناوم ولك الله لھ وما میت ذ رمت ولیک 

لَه ر ولش الْمؤْمنيرت نه باک حصنا إرك آله سَمِيعٌ ملك 4 إنها شهادةٌ على النمط 
الذي أرادة له 8# أن يستقر في تلوب العصبة الختارة. ذلك النمط الذي غفل 
البعض عنه بعدها في حُنين؛ فأيقظهم سُبحانة مُقرّعًا : ووم ينإ َسنت 
گارئڪم کر نن ڪن ڪيا e‏ سا وََاقتٌ يڪم الاش Ce‏ م و 0 
مُذبريت 4 . إِنَّهُ يؤكّد تهات قيمة العُدّة إن لم يسبقها إيهان نّ بأن النصر منه 3. إن 
ليس بعد هذا الدرس درس في صدق التوكّل عليه. 

- تسعى الماديّةٌ الرأسماليّة والاشتراكيّة لإسقاط السمات الشخصيَّة للإنسان» 
وتفريغه وتجويفه وتنميطه واختزاله في الوجود البرَّاني؛ لتيسير استعباده في دوّامة 
الإنتاج والاستهلاك. وهو الأمر الذي لايُمكن تحقيقه إلا بزيادة مُعدَّلات العلمنة 
على المستويون الكامن والواعي» وبشكل متوحٌُش. لكن مع انتهاء دورة النظام 
الاّيء وتآكُل شرعيّو وسقوط ديباجاته المجوّفة تحت وطأة جوع المويّة الفطري؛ 
فإن كل الات العلمنة وأدواتها ينعكس دورها كُليّاه لتُصبح روافع ومُكتّفات» بل 
ومحددات للهويّة المفتقدة (تجربة اهيار الكتلة الشيوعيّة). وربا كان ذلك داخلا 
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رب ت العرّة سبحانه: ل إن ادرب كفروا سقو مون أَتَولَهُمْ ليسْدُوا عن سبيل الله 
تز تھا ثم کرٹ ماھ کن ف تکوس راي كدْوَااق هكم شروت ۰04 . 


7- را كان تمرگز شعر نزار قباني حول الأنثى تجرد جاز عضوي يتوارى 
خلفه. يتجلّ ذلك في قصيدة كرو والتي تغتى بها كاظم السار باعتبارها 
أغنيةٌ عاطفةً! إن هذه القصيدة أنشودةٌ تمجيد للهويّة القوميّة العضويّة؛ كإله. 
واستخدام الشاعر للمرأة كصورة مجازيّة عضويّة يتفق مع الديباجات والأدبيّات 
القوميّة العضوية ية ذات الطبيعة لوث والتي تبعل من الأرض ما وامراة لايتحقق 
الشعب إلا فيهاء ولا تتحقق هي إلا به. إن هذا تصورٌ رومانتيكيّ في جوهره؛ تصورٌ 
حلول اسطوريّ صادرٌ عن نسقٍ مُنغلق بالشرك. ومن ثم ثم تسهّل قراءته وتوظيفه إذا 
أحللنا الأنثى المحبوبة/ المشتهاة محل الأرض على النحو المشتهر. 


4؟- من الفوارق المهمّة بين التصوّرات الطوباويّة (نسبةٌ للطوبيا وهي 
تعريب يوتوبيا 1[607218) والتصور الإسلامي؛ أن احص (الماشيح/ المهدي) في 
التصوّرات الطوباويّة هو مركز النسق الأيديولوجي المنغلق بالشرك وأن التبشير 
بالطوبيا (الفردوس الأرضي) يكون من خلال العٌنف المفرط (الموجّه للذات أو 
للآخر)» ومن ثم م فان تزايد الشرور في الواقع يُعجّل بظهوره» ؛ وببلوع العنف درجة 
لا إنسانيّة لاقتلاع تلك الشرور البرّايّة بحرب كونية متوهَمة هي كُل الحروب! إن 
وظيفة الُخلَّص هنا هي إيقاف التاريخ وإنهاء التدافع لتحقيق الطوبيا (الخيّرة» الآن 
وهُناء فالشرور في ذلك التصوٌّر لا تكون إلا برَانيّة؛ ذلك أن الإنسان بريء أخلاقياء 
وضحيّة ظروفه «الموضوعيّة» الماديّة! وبعبارة أخرى؛ فإن التصوّرات الطوباويّة 
تنطوي على جبريّة تاريخيّة ماديّة كامنة؛ فنسقها المادّي يفرض عليها شكلا من 
أشكال الحتميّة التي لا ي دفعًا لاطرادها. لتّعادي التاريخ والإنسان الرباني. 

أمَا المجدد في التصوّر الإسلامي» فوظيفتة أصلًا هي كسر كافّة الأنساق 
الأيديولوجيّة المنغلقة بانفصاها التدريجي عن الوحي الزلمي؛ وذلك لوعادة نهر 
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التاريخ إلى مجراه بإعادة الاجتهاد/ الجهاد واستمراره في رحاب المركز المتجاوز. 
إن المجدد يتعامل مع الأنساق المعرفيّة الإنسانيّة باعتبارها اجتهاداتٍ تاريخانيّة 
تؤكّد ديمومة الكبد الإنساني داخل التاريخ. وهو ليس مركرًا لأي شيءٍ بل جتهد 
يخطئ ويُصيب» ويؤمن بأن الاجتهاد البشري ليس نهائيًا ولن يكون كذلك أبدّاء 
وأن الوحي الإلميّ هو المركز النهاني والوحيد. وأنه برغم تفاوت الاجتهادات؛ 
في ظلال المركز» فيا لم يرد فيه نصٌ؛ فرب وعدا فإنها تظل راء اتال بدرجق ماء 
وفهًا تاريخانيًا مركز متجاوز للتاريخ. إن المجدد يصدر عن تصور وُر بأن الخير والشرّ 
كليهما جوا مفطودٌ في جبلَّة الإنسان» وأنهٌ قادرٌ على الاختيار بينهماء وتحمّل تبعة 
اخحتياره» فهذا هو جوهر التكليف. 


4- القرآنُ نص هي لا تاريخيٌّ (فوق التاريخ). أوحي به ليكون فاعلًا داخل 
التاريخ» بل ويُقوّمه كُلَّا انحرف مساره. إن القرآن ليس بدايةً للتاريخ» ولا خهاية له. 
ES‏ 

6- لا أذكر صاحب هذه المقولة» لكنّها تستحٌ الكتابة باء الذهب: إلى 
الذين يسعون لإخراج الناس من عبادة القبور إلى عبادة أولياء الأمور» ومن سعة 
الإسلام إلى ضيق الأفهام» ومن عدل الإسلام إلى كفالة اللئام؛ أقرضوا الله قرضًا 
حستا ... وانقرضوا! 


7- إذا نظرنا من زاوية الدرس الكلاميء كآلة؛ فإن نقد الفكر الغربي ليس 
إثباتا لذاتٍ متوهمةٍ كا تفعل المدرسة الرومانتيكيّة ما بعد الكولونياليّة» ومن ثم 
فهو ليس لبنة في مشروع بناء الذات. وإنا يقوم ذلك النقد بدور الجهاد في تقويض 
وإزاحة وإزالة الأنساق الأيديولوجيّة الشركيّة (أو الأصنام المعرفيّة) التي تحجب 
التوحيد عن الإنسانية وذلك لإقامة الحُجَّة الرساليّة على بني آدم بإسقاط وتبشيم 
كل الطواغيت؛ تمهيدًا للبناء» والذي قد لايتم أصلا. فد يلد المومنونا بإسقاط 
الطواغيت وإقامة الحُجَّة وما عدا ذلك؛ فموكولٌ لمن لا يُسأل عا يفعل» وهم 
يُسألون. 


لاة - 


۷- أبغض المستشفيات والأطبّاء وركود المرض مُندُ حداثتي. وقد ظننتٌ 
7 ة بأنها «نيتشويّة”" تحتقرٌ الضعف الإنساني وتشمئزٌ من رائحته. لكني اكتشفتٌ 
مرا أن تلك الكراهية نابعةٌ مما يترنّبُ عليه المرض؛ من إيقافي تام للتداقع والكبد 
الإنساني. فحياة المرضى -أعاذنا الله- خصوصًا تزلاء المشافي؛ تُوقِفٌ كل حياتهم 
البرانيّة بل وأحيانًا تلك الجوانيّة» التي قد يوقفوها هُم طمعًا بأن ينعموا بفردوسية 
حالة الركود اللاتاريخي» ليموتوا وأنفاسّهم تتردد في صدورهم. وأبدًا لم أشعر 
ببُغض مُشَابه للموت» برغم أله مبايةٌ للتاريخ وقيامةٌ للميّت؛ إذ رُبَّ) كان يقيني 
ا أخوى بده ولو كنتلا آرت ا ر علي ينان وار 
ويهبني التفكير فيه سكينة وراحةً! ٠‏ 


۸- ربا كان ذوو الميول الطوباويّة الجارفة أقلّ تسّكًا بالشفاء ورغبةٌ فيه؛ إذا 


489- اشتهر عن المؤرخ وفيلسوف التاريخ البريطاني» أرنولد توينبي» وصفه 
للغرب بأنهٌُ يختلق عدوًا لإشباع حاجته النفسيّة. ففكرة الصراع والتحدّي هي 
لس فلسفته في البقاء. وتفسيد ذلك عندي أن الغرب يتبتى أنساقًا معرفية مُنغلقة 
بالشرك. تلك الأنساقٌ لا يُمكنها قبول فكرة هيمنة التوحيد على الكون والحياة» مع 
بقاء أنساقهم الشركية» بتعددهاء في هامش الوجود البرَّاني» وباعتبارها اختيارات 
شخصيّة يجب ألا تتعارض مع النظام العام. إذ طبيعة الرؤية الكونيّة المشركة هي 
رؤية العالم كجزر مُنعزلة مُتصارعة» شظايا مُتناحرة لا يجمعها جامع إلا القهر 
الوحشى والعنف الدموي؛ لتحقيق الطوبيا المرجوّة. إن هذه الأنساق لا يمكنها 
تحقيق أيّ تعاش جوّانٌه ومن ثمَّ تسعى لتحقيق «تعايّشٍ» برا بإيجاد عدو برّائيٌ 
مُشترك يصرفها عن صراعاتها الأيديولوجيّة» بصراع أكبر. وقد صدق توينبي في 
وصف ذلك بأنه لَب فلسفة البقاءء لكته ليس لَب فلسفة بقاء الغرب فحسب» بل 
بُ فلسفة بقاء أي ظواهر وأنساق شركيّة وتجاورها بغير صراع. إل الأزمة لاتكمُن 


)١(‏ نسبة إلى فيلسوف القوّة: فريدريش نيتشه. 
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ني ب فلسفة الغرب للبقاء» بقدر ما تكمّن في التنظير له باعتباره حالة الطبيعة/ 
الفطرة! | إن مرجع ذلك التصور هو طمس الوجود ال ماني للإنسان تماماء واخستزاله 
في وجود مادّيٌّ برَاٌّ. ومن ثم فإن محاولة التحقق لا تكون من خلال مكابدة 
النفسء بالتزام المنهج الربّاني في الكبد داخل التاريخ؛ طمعًا ببعض الإشباع القلبي 
لتهدئة الشعور وضان استمرار الكَبّد الدنيوي بأقل قدر من الاحتكاك. بل ختزل 
المسألة بتر بتركييتها في عملي برا عاما؛ الصراع مع الآخرين لإنهاء التاريخ» وتحقيق 
الطوبيا البرّانيّة. إن هذا الصراع يُرسّخ العناصر المشركة في الوجود المتشلّي» ويُطيل 


رہ لے 


عُمر الأنساق الأيديولوجيّة با أنه بها أي صدام جرًازع حقيقيّ قد يُرّضها. 


٠‏ من الفوارق المهمّة بين التصوّرات الطوباويّة والتصور التوحيدي أن 
الطوبيا تسعى -نظريًا- وعن طريق القهر البرّاني؛ تسعى للنفاذ لأعماق الإنسان 
وفضائه الجوان» ومحو وعيه التاريخي وذاكرته الإنسانية ليصبح د بيضاء 
تاا يستطيع القائم بترشيد الواقع أن عط فيها نّا من الرّهات التي تعن له؛ ابتداءً 
من تُقطة صفر متوشّمةٍ. ولعل محاولة ماوتسي تونغ المسًاة بالثورة الثقافية والتي 
راح ضحيّتها عشرات الملايين؛ أحد أبرز الأمثلة المعاصرة. على العكس من ذلك» 
فإن الإسلام يسعى لتقويض الأعراض البرّانيّة فحسب. مؤمتا بأن زواهها سوف 
يؤدّيء ليس لأن يُصبح الإنسانُ صفحةٌ بيضاء» بل لأن ينتقل الشرك الذي سرد 

ي 20 5 
تلك الصفحة إلى هامشهاء فتتحسّن قدرة الإنسان على الاستقبال مُفسحة الطريق 
للوحي» ليبدأ من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إذ إن الإنسان ليس صفحةً 
بيضاء بريئةً! ٠‏ 


١‏ ليس للكثرة من اعتبار في النواميس الإهية. لا كثرة المؤمنين ولا كثرة 
الكفار. وقد تنزل القرآن في مواطن كثيرةٍ ليكسر هذا التوهُم في نفوس النبيّ 
والمؤمنين؛ مثلا: 
ووم حْنَيْن إِذ أ كك 2 ۾ كفت کي نن £ ےر م سا روَا و 


ارش يما يَحْبَتْ ل ل 
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م ين زت يبط وة مه5 يإذن أ 4 (سورة ابقر الآية .)۲٤۹‏ 
« وشح ڪا من ف آلذرض اوک عن سيل او إن يبون إلا لظن وإ هم لا يصون 4 
(سورة الأنعام؛ الآية .)١١١‏ 
«وَمَايوْمِنُ أكارهم يا إل وهم مرن © (سورة يوسف؛ الآية .)١١5‏ 

... وغيرها الكثير. 

بل إن القرآن يربط الكثرة» في القاسم الأعظم من استنكاره ها؛ بصفات سلبية 
تنتقص من الإيمان وتفصم عراه. بل وتكشف انحدار الإنسان للشرك وعبادة 
الجموع وما درجت عليه من العادات» وإكسايها صفة العبادات.إن التدبر في هذه 
الآي يفتح الباب للتأمّل في أمور ثلاثة: 

أولا: حُجَيّة الإجماع عند الأصوليين. 

ثانيًا: القول بتركيبية الإنسان ولزوم اجتماع الإسلام والجاهلية في كل نفس؛ وأن 
مناط التكليف هو السعي لتغليب التوحيد المفطور والمصدق بالتنزيل على الشرك 
الذي يجنح له الطين. وأن الإسلام والجاهلية ليسا حالاتٍ صفريّة نبائية؛ بل حالاتٌ 


فر 
ثالتًا: تقويض الأوهام السياسية الساذجة عن مصدر «شرعية» حكم «الأغلبية»» 


7 «كان أبو ذرٌ الغفاري يعلن برأيه في مجامع الناس بالشام» ويندد بالأغنياء 
غير مُكتفب منهم بإخراج الزكاة» ويقول: يا معشر الأغنياء؛ واسوا الفقراء. بسر 
الذين يكنزون الذهب والفضّة ولا يُنفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار؛ تُكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم. فا زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك» وأوجبوه على 
الأغنياءء وحتى شكا الأغنياء لمعاوية -وهو أمير الشام من طرف عثمان- ما يلقونه 
من الناس. ولول يُبادر عثان باستقدام أبي ذْرٌ إلى المدينة» لاتسع نطاق الفتنة بالشام. 

وقد خالف أبو ذرٌ إجماع الصحابة بنظريّته السابقة مع قيام الدليل القطعي من 
النقل المتواتر» والنصوص القرآنيّة الكثيرة المتضافرة على خلاف رأيه. وكان خلافه 


- ۰ 


هذا في مسألةٍ من كبريات المسائل» ومع ذلك تركوا له حُريّة النظر» ول يلق منهم 
أدنى ضغطء ولا أقل تحقير» فكانوا بذلك مُنفذين لما جاء به الإسلام من احترام 
الآراء» وحرية النظر والتفكير. 

وأبو ذر بمذهبه هذاء أول اشتراكيّ في المال؛ كان شاذًا بين الصحابة الفا 
لإجماعهم. ولم يتعرّضوا له في نظره واجتهاده إلا عندما خشوا من بنّه الفتنة على 
الناس». (مقتطف من عبدا حميد بن باديس: رجال السلف ونساؤه) 

وتعليقي هو: تتجلى في النص السابق بعض السات المميزة لمدرسة التهويل 
والتهويش التي ورث الشيخ ابن باديس رحمه الله تعاليمها من القاضي ابن العربي 
صاحب كتاب «العواصم من القواصم»» وقد كان من أوائل من حققوا كتابه 
المذكور, وله نشرةٌ مشهورةٌ في الجزائر. هذا التهويش الذي يعتمد على ضخامة كلام 
مرسل ومتناقض في إثبات خطأ مذهب أبي ذرٌ ظَله. وإن كُنَا نوافق الشيخ في خطأ 
مذهب صاحب رسول الله وَل ولكن من طريقٍ آخر. 

انظر ملا قوله: «وقد خالف أبو ذرٌ إجماع الصحابة ... مع قيام الدليل القطعي 
من النقل المتواترك» فإن صححّت خالفة أي ذرٌ للدليل القطعي المتواترء فكيف :لم 
يتعرضوا له في نظره واجتهاده إلا عندما خشوا من بثه الفتنة على الناس»؟ وكيف 
لم يشتهر رأيّ «علمي» واحد يخطئ أبا ذرٌ ما دام قد خالف دليلا قطعيًا؛ حتى بُعث 
من خلف ابن باديس في مصر وسوريا والجزائر وإندونيسيا من يُنظّر لاشتراكية 
الإسلام؟ ولم كان جل فعل ذي النورين طبه هو استدعاؤه من الشام» ونفيه إلى 
الربذة عقبها للتهدئة (سياسة شرعية)؟! 

ألم يكن في المجتمع من صحابة رسول الله بي من يُصحح اجتهاد أبى ذر؟ أم 
أنهم رأوا فيه اجتهادًا مُعتبرًاء وإن خالفهم؛ وأن مسألة خالفة الدليل القطعي المتواتر 
(الذي تعمد ابن باديس ألا يورده) من ابتكارات ابن العربي وابن باديس غفر الله 
لىا؟! 

يبدو أن الصحابة لم يفهموا دعوة أبي ذرٌ على أنها #اشتراكيّةٌ في المال كا يذهب 
الشيخ» بل يبدو لي أنه يرد بدعة تأصيل «اشتراكيّة الإسلام» ببدعة خالفة «اشتراكية» 
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أي ذرٌ للجمهور؛ مسلا بنسبة صاحب رسول الله هذا المراء! والأرجح عندي أن 
دعوة أي ذرّ الأغنياء لمواساة الفقراء بأموالهم وجدها الصحابة فضا لا يجوز حمل 
الناس عليه ما أدُوا حق الله. وأن هؤلاء الصحابة -وعلى رأسهم عثمان- عرفوا أن 
قدرة المجتمع على دوام السمو لتلك الدرجة من الفضل التي خبروها على عهد 
رسول الله هة لا يمكن أن تدوم» وأن التوحيد الاجتماعي في نقص لازم» وهو ما 
كان أبو ذرٌ غير واع به وغير قادر على احتماله. والله أعلم. 

۳-الأصدقاء ثلاثة أنواع: حسناتٌ وهؤلاء ندر وسيئاتٌ وهؤلاء أكثريدٌ 
وتكفيئ عن السيئات وهؤلاء كنار جهنم أو أشد حرا !! 
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5 0- رال لى طَنَّ ان اڄ مَنْهُمَا أَذَكُرْنٍ عند ريلك اة ليطن 
ڪر رَيْه قلت في ألشَجْنٍ يضح سِيْنَ4”". فوالله ما لبث يوسف في السجن إلا لكلماتٍ 
خرجت منه للذي ظن أنه ناج منهماء فإن الله لا يرضى لخُلصائه سوى كال الوجهة. 

6" يتجل تفرد شخوص الراشدين الأربعة في أختامهم. فقد كان خاتم 
الصدّيق: لا غالب إلا الله. وكان خاتم الفاروق: كفى بالموت واعظا. وكان خاتم 
ذي النورين: لتصبرن أو لتندمن. وكان خاتم الإمام: الله الملك» وعلِنٌّ عبده. وقد 
كان يي يعي ذلك منهم» ويعي أنهم علي اختلافهم» فإنها هم طليعة الدعوة إلى الله؛ 
كل في موضعه وکل برؤيتهاخاضّة» وکل في لظت التارينيّة امتفرّدة ليؤدي دورا لم 
یکن ليؤديه غيرُه. 

وتكتمل الصورة النفسيّة والوجدانيّة هؤلاء السادة من أصحاب النبيٌّ» بحوار 
و يي O‏ ال 

نظر كَل إلى صاحبه الصديق» وسأله: «أتحب من الدنيا شيئا يا أبا بكر؟»» قال: 

نعم .. أحب لأجلك ثلانًا .. قال: «وما هى؟» قال: نظري إليك» وجلومى بين 
يديك؛ وإنفاق مالي عليك. ثم نظر إلى عمرء وسأله: «وأنت يا عمرء أتحب من الدنيا 
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شينًا؟؛؛ قال: نعم .. أحب لأجلك ثلاثًا .. قال: «وما هي؟؛ قال: أمرٌّ بالمعروف 
ولو كان سرّاء ويي عن المنكر ولو كان جهرّاء وقول الحق ولو كان مرّا. ثم نظر 
إلى عثمان» وسأله: «وأنت يا عثيان» أتحب من الدنيا شيئًا؟9 قال: نعم .. أحب 
لأجلك ثلاثًا .. قال: «وما هي؟؟ قال: إطعام الطعامء وإفشاء السلام» وركعات 
بالليل والناس نيام. ثم نظر إلى علي» وسأله: «وأنت يا على» أتحب من الدنيا شيًا؟4؛ 
قال: نعم .. أحب لأجلك ثلانًا .. قال: «وما هي؟» قال: إكرام الضيف» والصوم 
في الصيف. وضرب أعداء الله بالسيف. 

وإذا كان بعص أصحاب «صنعة» تخريج الحديث من أصحاب الرؤى الماديّة 
الآ قد ضتفوا هذه الرواية فإن وقائع التاريخ وصفات الصحب الكرام ساتم 
الخلقيّة والنفسيّة التي تنضح بها سرهم العطرة؛ تؤكد الرواية جملة وتفصيلًا. صلى 
الله عليهم وعلى من ربّاهم. 

٦‏ - سبحان القائل: طن ازل ا ا بد التو أمَنَدٌ اسا یکی اپ 
نکم 4... فهو الأمن في هيئة ة الاس وهو ا في صورة النوم الذي 
برت افا موك ی من الى وک به انی ی ا ن 
المؤمنين. فله الحمد في الأولى والآخرة. 

٠/‏ 1- شاع في العقود الأخيرة» وبسبب ما يُسمّى ب «المدرسة السلفية» المعاصرة» 
وتحديدًا منذ الشيخ الألباني -رحمه الله- أن الكتاب يكفي للمتعلم شيخًا. ول يقتصر 
ذلك على ما يُسمّى بالعلوم الشرعيّة بطبيعة الحال؛ فامتد في الجيل الحالي إلى ما يُسمَّى 
بالعلوم الإنسانية 

الكارثة الكامنة في ذلك ليس في كون الكتاب هو شيخك» لكن في كونه شيخك 
بغير آلو سليمةٍ تسبّر بها غوره؛ بغير امتلاكِ لناصية اللغة. لذاء فإن كل قارئ يُمكنه 
إضفاء المعنى على ما يقرأء بل واعتبار المعنى الذي استنبطه نهائيًا. ولعل ذلك أحد 
الأسباب الرئيسية للسيولة المفاهيميّة عند هذا الجيل؛ بأطيافه. 


. ٠١١ سورة آل عمران؛ الآية‎ )١( 


5 - 


إن أكثر ماد الحالة السلفيّة من اليساريين والليبراليين وأطياف الإسلاميين 
المختلفة هم من نفس النوع» والذي يُمكن اعتبازه مقلوبًا للحالة السلفية. تمعن أن 
هؤلاء قد توا معارفهم بنفس الطريقة التي تلّى بها ال افيون معارفهمء وذلك في 
محاولتهم» المحمودة الباعث والكارئيّة الالء لتجاوز منظومة التعليم المتهالكة التي 
ُفرز أميين لا يدون أصلًا كتابة أسمائهم بشکل صحيح! 

إن تدهور اللغة الأم يساوي الجهل المطبق» فباب إدراك الوجود والعالم» بل وإجادة 
اللغات الأجنية؛ هو التضأع في اللخ الأم؛ولنا في الطهطاوي وطه حسين أسوةٌ احسنة»! 

وقد عرفت شبابًا حلصا من التبّارات كافة» إسلامية وعلانيّ؛ يعتبرٌ ما قرأه فتحًا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه وأنه نهاية التاريخ وذروةٌ للمعرفة» وأن اللجوء مرش 
يوجّه له قراءاته هو نوعٌ من الوصاية غير المقبولة! 

إن هذا الخلط بين الوصاية الفكريّة والاستعانة بمن سبق على الدرب هو أحد 
تجليات 3 تشوّه اللغة ومن ثم تشه إدراك الوجود. . فالاستعانة بأستاذ تُسهم في تنب 
البداية الصفريّة الطوباوية» وتفادي الوقوع في التي بلا مركزء و ين على تأسيس 
منهج راسخ ومُستقلٌ للنظر. . والاستعانة بشيخ أو أستاذٍ أو معلّمٍ لا يعني ترديد 
مقولانه إلا للييغاوات فحسبء أمّا أصحاب العقول الرّة فيتعيّن عليهم أن يفقهوا 
استخدامات اللغة» ثم يلكو | بفهم السابقين لدلالاتهاء (لأن اللغة -خصوصًا 
العربيّة- كائنٌ حي يعيش داخل التاريخ؛ ْمَل بدلالاتٍ كثيفة ومتقاطعة)؛ وذلك 
قبل أن يؤسسوا منهجهم الخاص» وإلا فسنظل ندور في الدائرة الطوباويّة العيثية: 
نقرأ ولا نفهم وإذا فهمنا لا نستفيد» وإن استفدنا لا ثفيد. 

أعرف جيِّدًا أن أكبر أزمات جيلناء والأجيال التالية؛ هي المعلّم القدوة» وبرغم 
الندرة الشديدة هذه النوعيّة» إلا أنها موجودة» فقط يحتاج الأمر بحمًا جادًا. إن 
القراءة بدون خريطة إدراكيّة مؤهلة لتلقّي ما تقرأء والتفاعل معه» وتجاورةُ (بمعنى 
البناء عليه وعدم التقوقع فيه)؛ لمي أخطر على الأمّة من الجهل. 00 
وأفدح أثرًا من الجهل المعترف به! 
والله نسأل أن يُعلّمنا ما ينفعناء وينفعنا بها علّمنا. 
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-٠ ۸‏ إن قبول «الآخر» لا يعني قبول أصناهه بل يعني قبول التكريم الإلنمي 
الذي شرف به كإنسانٍ؛ حُريّيُهُ في اختيار الشرك الذي ارتضاه لنفسه. تلك الخريّة 
التي صانها مانحها حتّى من قهره كك فلم يكرهه على الإيهان» ولو أراد لأنفذ قضاءه 
سبحانه. ومن ثم فقبول الآخر عندنا ليس تساځاء وإنَّا هو عدلٌ تعبّدنا الله به. إِنَه 
عا SE‏ دوز قري E‏ تسليم مطلتق بالمركز المتجاوزه 
وهر اور للود أما التسامّح فمُجرّد منة بشريّة وتنازّل رخيص؛ شر كامنّ 
يستبطن كون الممسامح مركرًا بذاته» يملك ويمنع وبيده مقاليد الخلق! 


4 - التنظيم (أي تنظيم) بتعريفه يقتضي تحديد أهدافي دنيوية وذلك ليستقطب 
اتباعاء على عكس التيّارات الاجتاعية/ الفكرية المفتوحة. وفشل التنظيم في تحقيق 
أهدافه الدنيوية (السياسيّة والاقتصادية... إلخ)» ينهش قُدرة العضو على احتمال 
تسلّط القيادة الهرميّة؛ إذ يُصبح ذلك بلا ثمن. إلا لو كان تنظيًا يعد أعضاءه بالجنة 
الفوريّة ... كالحشاشين الإسماعيليّة ! 


"٠‏ يتشابه تنظيم الإخوان المسلمين المعاصرين مع الكنيسة الكائوليكيّة 
في الكثير. ولكن أهم أوجه الشبه هو البنية التنظيميّة الهرميّة الوثنيّة وطبيعتهاء 
وانعكاس ذلك على تصوّرات التتمين للتنظيم. فالبنية تفرض نفسها على التصرّر 
وتُعيد تشكيله بعد فترة. وفي حالة الإخوان؛ فقد حدث حلولٌ كامل للإسلام في 
التنظيم» كما حدث الحلول الكامل للإله في الكنيسة من قبل. وكا أن الخلاص في 
الكاثوليكيّة لا يتم إلا داخل الكنيسةء فإن الخلاص عند الإخوان لا يتم إلا داخل 
التنظيم. فلا مسيحية خارج الكنيسة» ولا إسلام خارج الجباعة/ التنظيم. 

على الجانب الآ جر بحت اخار ساني الاروستات كوو E‏ 

من المستويات. فمن الرؤية البيوريتانية (التطهرية) التي د تخت الإنسان وتصوراته 
إلى الولع بالحساب المادّي الكمّي للحسنات التي مهد الطريق إلى الآخرة» وكأن 
الإنسان يعرف قيمة يل على وجه الدقّق ومن ثم م طبيعة «المقعد» الذي 

حجزه لنفسه في الفردوس! 
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لكن الأهم والأخطر هو الرؤية الحلوليّة التي تصم كل التصوّرات الإنسانيّة 
في لحظات ارتكاس الفطرة» ولو اختلف موضع الحلول. فالحلول في السلفية (مثل 
البروتستانتية) يتم في مر اک متعددة ولا نهائية (بعكس الإاخوان/ الكائوليك)؟ 
في كل «المؤمنين»» ليُصبح كُلّ منهم كنيسة قائمةٌ بذاتهاء وذلك اتساقًا مع تصوّر 
الخلاص الفردي الذي يخلب على مُعتنقي أفكار هذا التيّار. 

والسؤال الآن في ضوء هذه النبذة عن التصوّر الحلولي للتيّارات الإسلاميّة 
الرئيسية؛ كيف ستتعامل هذه التيّارات مع الإسلاميين المستقلين المعارضين لها؟! 
ولا أقول مع الليبراليين أو الاشتراكيين أو الأناركيين أو القوميين. 

إن الأطياف الأخرى -عدا الإسلاميين- ليس ها شعبيةٌ حقيقيةٌ في الشارع 
المصري» ومن لم فلا خوف منها. وسيتعامل معها الإسلاميون الذين وصلوا 
للبلطة ا هن الأبطاح الك يووالاخيار يا بسي عدم ی عل ون 
الجاد. لكن السؤال الخطير هو: هل سيعتبر الإسلاميون المعارضون لتصوّرات 
اكام وسياساتهم» خوارج وتكفيريين مُتطرفين يسعون لنقض الإسلام وهدم 
حكم الشريعة؟! أم أن الكنيسة -عكس نمطها التاريخي- ستتحمل «المنشقين» 
عليهاء وستصبر على من ينتقدون اندماجها الانتهازي مع «البورجوازية»؟! 

١-أحيانًا‏ تشتهي طعامًا لا تحتمله أمعاؤك؛ لسبب أو لآخر. وأحيانًا تشتهي 
الخلوة في الوقت الذي لا يمكن لروحك أن تحتملهاء برغم أنك زاهدٌ في لقيا 
البشر... في ذات اللحظة! 
عجبًا لأمر الإنسان ... ذلك المجهول! 

١‏ .... ومن العصمة أنه كلا تون السبب في حسّك؛ كير بدويٌ يوقظ 
قلبك الغفلان» لتعود إلى المسبب تائبًا مُستغفرًا من شرك خفيٌ كاد يودي بك. أن 
يُصرف عنك هواك؛ ليحتجب عنه قلبك بإرادتك. 

بهذا المعنى؛ فإن القهر الإلميّ لا يعمل إلا في مجالك البرّاني تاركا لك فضاءك 
الجواني» فإن رضيت فلك الرضاء وإلا فعليك السخط مُصاحبًا لنفاذ القضاء. 
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وهذا اللطف اله حافلٌ بالمعاني والدلالات؛ فرُبّا كنت خيرًا ما قظن» وربا 
يكون خيرك فقط بحاجة هة توقظه. إن هذه ارات هي اقُرصٌ جديدةٌ» تُعرض 
عليك يوميًا كإنسانٍ» فهلا انتبهت قبل أن ينقضي أجلك!! 

۴۳- كلا ابتعدت الأمّة عن الوحي زمانيًا واغترب لسانها عن لسانه؛ احتاجت 
لنصوص وكلام بشريّ يحمل إليها مقصوده؛ أو يُعيدها ! ليه. الأوّل (الذي يحمل 
ها مقصودم) يحل حل الوحي تدريياء ويُصبح ديا عند المتأخرين من كل فرقة/ 
مذهب. والثاني (الذي يُعيدها إليه) يعيش بمقدار قُدر ته على إعادة الأمة للوحي 
الام فالنص البشري إحدى اثنتين: إمّا يحول بينك وبين الوحيء وما 
وكل نص بشري لا يُعيدك للوحي الإهيء فلا يُعوّل عليه. 
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٤‏ « تقر مَجْهَكَ الین حَنِيئًا وِظرَتَ او لى مَظرَألناسَ عا لا ييل للق مأ 
دل ليث الیم وکر كر آلا لا يَمْلَمُونَ 4 . 

حينم يتحدّث القرآن عن الفطرة فإنه يتحدَّث عن شيء ذو عن مركز واضح: 
فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهي ليست فطرة الطبيعة» ولا فطرة الصدفةء ولا 
فطرة العادات الاجتاعية. RSL‏ ا 

إن المجتمع الجاهلي قد يلتقي مع هذه الفطرة في مساحة مشتر قا لكو يظل 
تصوّره بعيدًا عنها بعد أن مُسخت فطرته الربّانية الأصليّة التى فطر عليها. إنه 
يعرف بعض أحكامهاء وقد يلتزم بها طواعية لدوافع مادية نفعيّة بحتة لكنّه يفتقد 
للمركز؛ لمصدر الإلزام الذي يحتفظ للفطرة بجوهرها الربّاني» ويجعل انتكاستها 
قابلة للعلاج» بمحاكمتها لذلك المركز الإهي. 

إن شرط إدراك الفطرة الإهية وطبيعة تكوينها وحركيّاتها مُرتبطٌ كُليّا يإقامة 
الوجه للدين؛ الدين الحق وليس أي دين آخر. فساعتهاء وساعتها فقط؛ يُمكن 
للإنسان أن يدرك مغزاها وقوانينها. 1 


.7١ سورة الروم؛ الآية‎ )١( 


- ¥ 


إن شروط إدراك النواميس الإلهيّة في النفس المجبولة من نفخة إطية» غير شروط 
إدراك النواميس الإليّة في الطبيعة المجبولة من الطين. فالأولى مرتبطة تماما وكيا 
بمعرفة الله وإسلام الوجه له يل. أما الثانية» بارتباطها ب«إعمار الأرض»؛ فهي 
مكفولةٌ للمؤمن والكافر. إن إعمار النفس فلا ينفصل عن إعمار ما بينها وبين أصلها. 
يقول سُبحانه في سورة النحل: $ َال لا موت ات أ لا ديم أله وله عَذَابُ 
أي 4 إن هذا الهدى مُتعلّقٌ بكشف القوانين الإهيّة في النفس والمجتمع» إنه 
المدى الحق. إن مخالفته لا تؤدي للضلال عن الغاية الربّانيّة المرسومة فحسب؛ 
بل قد تؤدي لما هو أخخطر كما يتبدّى في الآية التي تليها: < إِنَّمَايَْمَى لذب أل لا 
مورت کاک اق ولك هم الكدوت 4 أن يُفترى على الله الكذب بسبب 
عدم الإيهان» فيتفكك المركز؛ ويُنسب للدين الحق ما ليس منه کا قد يحاجج بعض 
الجهال: أيّ دين تريدون؟ الأشعري أم السلفي أم المعتزلي أم الشيعي؟ 

إن الذين لا يؤمنون بآيات الله قد يشملهم الحَمَّعٌ صاحب الحرفة الوعظيّة؛ فرت 
كان مرتزقًا لا حظ له من الإيهان» وقد يفضّله زاهدٌ لا حظٌ له من العلم. يفضّله 
في أي شىء؟ في الاقتراب من الفطرة؛ بل في الالتصاق بها والاستجابة لإيجحاءاتها 
الربانيّة. . 

إنه لا يمكننا الحديث عن الفطرة مع أصحاب التصوّرات الماديّة من المشركين» 
بل يجب البدء أولا بدعوتهم إلى الله؛ يجب دعوتهم لمعرفة الله ولإخلاص الوجه له. 
حينها سیّدرکون هم وحدهم معنى الفطرة» سيّدركونها بغير مُعلم. سيدركونها لأن 
التوجّه لبارئها يعني اليقين في المركز؛ في أنه لا تبديل خلق الله ... لا تبديل للفطرة» 
فهي جوهر الدين القيّم» ونقطة البدء في معرفة الله. 

يقول امول فق في سورة الأعراف: ‏ وذ َد ريك نْب ادم من ظهورهر دري 
واشہتھ عل شیہم الست ری الوا بل سهدلا أن تقولا يم الِْيدمَةِ إن تًا عَنْ هدا 
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الفطرة؛ أي ناموس استقامة النفخة الإلهيّة في أداء دورها في الحياة الدنيا على أكمل 
وجه» رغم اختلاطها بالطين. إنها فطرة الله» ويجب ردها إليه» ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون. 


6- آنا كائنْ لا عقلاني» فلا أقيس أموري بعقلي بل بشعوري. لذا فغالبًا ما 
أكون راضيًا عن مصيري ولو كان مأساويًا؛ فقد اخترته بملء إرادتي. ليس بمعيار 
المصلحة أو المنفعة الماديّة» بل بمدى إثرائه لشعوري. وربا كان هذا هو سبب رفضي 
للعقلانيّة الماديّة» بجفافها اللاإنسانق؛ وتجلياتها القبضة. من العلمانيّة الإلحاديّة إلى 
التدين «التطهّري» الجاف. فالإيهان عندي شعورٌ فيِّاضُ؛ شعورٌ يُثري الوجود 
ويُضفي عليه الجمال» ويفعمه بالأمل في غي مُْيٌب. 

إن الإيهان هنا ليس تصوّرًا رياضيًا محدود العناصر محتوم النتائج» بل هو ذخيرةٌ 
لا نبائيّة تجعلنا نوقن بشكل «غير عقلانيٌ» (أي لا علاقة له بالعقل)؛ أن هذه الحياة 
القصيرة ليست كل شىء وأن الآخرة ليست حتميّةٌ عقلانيةٌ منقطعةٌ عا قبلهاء بل 
هي استمرارٌ شعوري ربّانٌ للوجود الإنسانٌ. 

هذا الفيض الوجداني قد يولد «عقلانيته» الخاصّة» ويُبرر الميتافيزيقا الشخصيّة 
من خلال مقولات وجدانية/ شعورية؛ ليُصبح «العقل» تبعًا للشعور. وهذا هو 
الفارق عندي بين الإنسان الربّاني المركب والإنسان/ الشيء (ذي البعد الو احد). 
إن الأخير قد يعرف بعض أشكال الإيمان عن طريق عقلانيته الماديّة وما ترد من 
أدلة ماديّة» فهى عقلانيةٌ نمت وتشكلت بعيدًا عن الوجدان» وإن أثراها الوجدان 
فيا بعد» لكن يظل إيانه العقلاني البارد مُرتبطًا باطراد نسقه الفلسفي وقدرته 
التفسيريّة . أما إيران الأول فهو لا يرتبط بنسقٍ عقلانيٌ ما قبليء بل يولد نسقه الخاص 
E E‏ 


وي وي 


سبو قوس رب الملائكة والرّوح. 


علي 04. وقد سكّى الإمام عل ات ميثاق البرزخ الذي ذُكر في الآية بميثاق 
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73> من الفوارق المهمّة والمحوريّة بين التوحيد والشرك؛ أن التوحيد يفتح 
أمامك آفاق المجال التاريخي» بل ويجعلك تستشر شرف ما بعده. فثمّة غدٌ أفضل في 
ا قد يكون محجوبًا عن ناظريك» لكتك تُدرك وجوده ولو بشكل مبهم. ومن 

ثم فأنت لست سجين الواقع المادّي ايض بحاضره. لست سجين الأسباب 
ا إن التوحيد بهذا يرتبط في الوجدان الإنساقٌ بالتفاؤل والقّدرة المتجددة 
على تجاوز الحاضر مهما بلغ بؤسه وانحطاطه أما الشرك فإنه يمبسك ماتا وك في 
الحاضر؛ في الآليّات والأدوات والقوانين التي لا سد ولا تتعامل سوى مع الواقع: 
الآن وهنا. ولذا كان الشرك تبط بالتشاؤم حول مصير الإنسان ومستقبه؛ فقد 
تعلّق خلاصه بأسباب ماديِّ فحسب؛ أسباب توثّنت وحجبت الُسبب» فحبست 
الإنسان وملأت روحه بالعبثيّة. إن قطع ما بين الأسباب والمسبب قد أشقى 
الإنسانيّة» وسوف يظل يُشقيها كلما اتتكست فطرتها. 


۷- في عام يحكّمه البغاء؛ متم بمؤخرة مثلة سينائيّة أكثر من اهتهامه يمن 
يقتلهم الجوع والعبوديّة للعبيد؛ في مثل هذا العالم الجاهلي الذي سقطت شرعيّته 
الات E‏ الإنيا يا N‏ ورقة توت 

تستر بها عورة الحضارة المومس ... ودعوة يوميّة للتقيؤ على هذا الدنس! 


۸- الطاغوت غبيٌ» فهو لا يطغي على وعي عبيده إلا بعد أن يُمسخ وعيه 
وضمره. 


۹ل يتحدث القرآن عن «عقيدة4؛ وإنا تحدث عن مراتب: إسلام وإيمان 
وإحسان. وهذه طبيعة المنهج الإلمي؛ فهو ليس منهجًا نظريًا أنزل للدراسة النظرية 
والاستيعاب ثم التطبيق؛ بل أنزل للتجسيد الحي في أناسي مباشرة. إن القرآن يتحدث 
عن معرفة الله باعتبارها صيرورة مفتوحة بدءًا بإسلام الوجه له 4 وليس انتهاءً 
بعبادته كأنك تراه» فهي «نهاية» مفتوحة للاجتهاد ... اسجد واقترب. وهذا غير 
«العقيدة» التي ينعقد عليها القلب في صورة نائية وتُشَكلُ تصورًا سكونيًا مينًا. إن 
كل عقيدةء وإن اشتملت على بعض الأصل؛ فهي ليست الأصل ولا هي الإسلام. 


Yaa 


إن الإسلام هو رحلة العروج الدائمة» داخل التاريخ من المهد إلى اللحد؛ إلى 
الله. إنه ليس رحلة «معرفة» مُجَرّدة لله؛ بل رحلة حياة تسعى للاستقامة على أمره. 
إن الحياةٌ أسمى من الفكر. 

“٠‏ اللهم إني أسألك صدق الأولياء وإخلاص المجاهدين» وحُبّ 
العارفين» ورضا الصدّيقين» ومعيّة المخلصين: ومنزلة الشهداء وصحبة الأنيياء. 
اللهم إني أحب من أطاق العمل في سبيلك وهو يطلّبك حتى ارتضيته» فأعئّي على 
نفسي التي علمت منها ما علمت حتى تُطيق العمل في طلبك؛ فترتضيها وتقبلها 
القبول الحسن. آمين. 

0١‏ في مرحلة الصبا تحلّم بتغيير العالم. 

وني مرحلة الشباب تكتشف أنه هدفٌ أكبر من عمرك وطاقتك» فتحلّم بتغيير 
بلدك. 

وفي مرحلة التضج تُدرك أنه يتعيّن عليك البدء بأهلك ومّن تعول. 

وفي مرحلة الشيخوخة تتمتى لو كنت بدأت بنفسك» فقد اكتشفت أنك أنت 
العالم» وأنت هو الكون الأكبرء وأنت الخليفة. 

أنت هي المعجزة . ليس على طريقة مث مشعوذي «التنمية البشرية» وأخواتهاء ولكن 
على طريقة الصوفيّة الكبار. اسلك سبيلة» ولا سلوك بغير معرفة» ولا معرفة بغير 


و حي ٠.‏ 

إن السالك هو العارف» وهو المعجرة ... 

المعجزة التي لا تتحقق أبدًا في التاريخ» لكنها دائًا في طور التحقق ... ألم يلق 
الإنسان في كبد؟! 


5" منذ فترة وأنا NS‏ لو لول 
«الخلافة» الإسلاميّة اللظفرة وعاصمتها مصرء وهل تُصتف كأقليَة عرقية أم ية يني 
فستختلف آليّات التعامل معها في كلا الحالتين. فإن كانت أقليّة عرقيّةٌ يد أمكن 
احتواؤها. أما إن كانت أقليّة دييّةٌ وثنيّة» فلا يُمكن دمجها إلا بشروط صعبة للغاية؛ 
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لأن الإسلام يحرم عبادة الأصنام للأديان التالية على البعثة المحمّديّة : .. وإن كان 
بعض الظرفاء قد جوز معاملتهم معاملة «عبّاد البقر»! 


۴ الشعور أسمى من الفكرء واللياة شور دفاق: فإن هيمن عقلك على 
شعورك فأنت «حيٍّ» كآلة. وإن هيمن شعورك على عقلك» فأنت حي كفراشة! 

4" حيّرني سلوك الإسلاميين في الثّلث الأخير من القرن العشرين» ولفترة 
طويلةٍ. عنتريّات رعناء في مواطن التأتي والحوار العقلاني» واستخذاءٌ وانبطاح 
وبراغماتيّة في مواطن المواجهة والصمود والثبات. عُنفٌ في مواطن الدعوة» وتداع 
في مواطن العنف. وبعد بحب وتأمّل طويلين؛ وجدت أنها سمة كافة الأنساق 
الأيديولوجيّة ايا كانت. فالأتساق الأنديو ل ةة ا تسعي للتحقق 
الكامل وتخشى التحطّم الحتمي بسبب لا إنسانيّتهاء وما ينج عنها من تشظ اجتماعيّ 
بسبب مفارقتها للوحى. ونجد لذلك السلوك اطرادًا واضحًا عند البلاشفةء وفي 
الثورة الإيرانيّة» وفي التجربتين الناصريّة والبعنيّة» وذلك على سبيل المثال وليس 
الحصر. فالنسق الأيديولوجي زئبقي في تناقضاته واستاتته العبثيّة لإطالة عُمره 
القصير؛ فهو يتهرّب من المواجهة الحقيقيّة متوهمًا الانكسارء وقد يكون ذلك 
مناقضًا للظروف الموضوعيّة تمامّاء والتى ربا كانت أكثر من واعدة (كما في حالة 
ه يونيو ۷١۱۹م‏ على سبيل المثال)؛ وايتصدَّر في الحايفة» كما يقول عامّة المصريّين» 

2e 

والحالات أكثر من أن تحصى ! 

06- لقد اختار ماكبث (بطل مسرحيّة شكسبير الشهيرة) مصيره في اللحظة 
التي كبّل فيها نفسه بنبوءة الساحرات! 

1 المرأة ... كل المرأة؛ لا تعرف توسّطًا ولا اعتدالا في المشاعر. وسواء 
كانت أمّا او أخنًا أو زوجة أو ابنةٌ ... أوغير ذلك؛ فأنت عندها قديس أو زنديقٌ» 
ولا ثالث لخياراتها! 
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ويا ويل من زندقته المرأة وأخرجته من حظيرتباء فهو أكفر من مُسيلمة» ولو 
احج الببت كل صباح!! 

ويا ويل الناس ممن قدسته المرأة وتعبّدت في محرابه» فهو في عينيها «بشر الحافي) 
ولو كان راسبوتين!! 

إن المرأة التى تقدّسك تلاحقك كظلّك ... إلى قبرك. 

وتلك التي تُرَندِقك تلاحقك لعناتها إلى قبرك ... 

وليس تم فار حقيقيٌ بين ال حالين ... فويلٌ لابن آدم من ابنة حوّاء في كل 
الأحوال! 
الطريق إلى الله طريق مكابدة ومعاناة؛ طريق ألم وعناءٍ .. إنها ليست الطريق إلى العلو 
الدنيوي» ولا إلى النصر الماديّ .. وإنما هي طريق العروج إليه؛ وقي العروج إليه 
يجب التخفف من كل شيءٍ شئنا أم أبينا .. إنك لا تعرّج بثقل الأرض ولا بأغراض 
الطين» ولا تعرّج بهوى النفس ولا بأحلام التمكين .. وإنما تعرج وحيدًا مُفردا 
خفيفا متجرّدا .. إنها قطعًا غير الطرق التي يختطها البشر لتبدأ على الأرض وتنتهي 
على الأرض .. إنها طريق تبدأ على الأرض لتنتهي في السماء» أو لتعود إلى السماء .. 
إنها الطريق التي تُعيد العبد إلى معبوده والحبيب إلى حبوبه» فلا تسمو به فحسب بل 
تسمو به وبحياته الدنيا على قصرها؛ لتجعله أهلًا للعودة .. إلى ظلال العرش. 


4 اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك ... وهل تحتمل أن يُنزَّل عليك أيها المهزوم 
المهزول؟ 

هل تحتمل الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال؟ 

هل تحتمل ما أثقل كاهل الأنبياء والرسل؟ 

إذن أر الله منك طاقة؛ أنذر عشيرتك الأقربين ... لعلك تستطيع! 

4- قال البعض: «يُشرق الله في قلوب الباحثين عنه»؛ ية. والصواب أن 
قلوب الباحثين عنه هي التي تُشرق بالمشاهدة. فالأصل لا يشرق وإلا كان ممكنًا 
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غروبه» وإن غرب فهذا يعني غيابه» وهو لا يغيب وَل بل نحن نغيب عنه. صلى 
الله على محمد المهادي. 


٠‏ يبدو أن داء «ذلّنی ماذا أفعل» مُستشر بشكل يفوق التوقعات» وربا لا 
يفوقه سوى داء «ما البديل» ... ! 


١‏ ولا يُبكيني ويُمزّق حشاي شيءٌ كالباحث عن الله ... من حيرة أي 
إبراهيم كَل مرورًا بسخط نيتشه الهائل على الأصنام التي نُصِبّت مكان الحقٌ» 
وغُربة كامو في رحلة البحث ... وانتهاءً بشابٌ غص يتتمي أهله للإسلام اسيا 
لينشأ الشابٌ غريبًا يتخبّط في دياجير الجهلء وقد لا يصل ... اللهم أنت اهادي إلى 
سوا السبيل: 

۲ الفارق بين رؤية الإسلام للعالم ورؤية الإمبريالية الغربية» كالفارق بين 
السا والعمى ... فالأولى تكتشف الإنسان وطاقاته الجوّانيّة المذخورة وتكشف 
الطبقات الجيولوجية التي كون تراكّمها ميراثه الثقاني» وعلاقتها بالفطرة وتجليات 
انتكاسها. أما الثانية فهي تغزو عاله البرّاني المادي وتحوسله وتوظفه. ولن تكون 
منحة الإله كتخبطات العبيد. 
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۳ واوا مھا َا ہو منَ٤َايَو‏ لسر پا هَمَا تحن لَك يشؤمنت 4 . 

إنه موقف مسبقٌ ذلك الذي يُعيدُ عنه قوم فرعون. ليس موقف باحثٍ عن الحق» 
وإنما موقف المتألّه الذي يخشى على مصا حه. إنه موقف العند والاستكبار كما يتبدّى 
في لفظتي: مهماء وما. قال الخليل: الأصل «ماك. «ما» الأولى للشرطء والثانية زائدة 
توكيدٌ للجزاء. وقال الكسائي: أصله «مه»؛ أي اكفف ما تأتنا به من آيات. 

اكفف آياتك يا موسی؛ فلن تسحرنا عما نحن فيه من عبوديّةِ للباطل؛ أي لن 
تصرفنا أو تلفتنا بآياتك. 
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إن صدق موسى لا يعنيهم كما قد يظن البعض» فقد صمو آذانهم ابتداة. لقد 
استسلموا تمامًا لداعي الهوى» ولن يفارقوه حٌى يتعرّضوا للآيات التي أنزل بها 
موسي . . إن هذا التأقف المتكبّر ليس تأفف استغناء» كما قد يبدو للوهلة الأولى» بل 
هتانب كرك . إنهم يخشون تبعات إقامة الحجة؛ يخشون الثمن. 

إن هذا الخوف من التعرّض للحق سمة غالبة عند أكثر أهل الشرك فهم يعرفون 
الحق كما يعرفون أبناءهم. لا يدركون تماما كيف رسخ هذا الشعور في أعماقهم؛ لكنه 
هناك. يدفعهم للهروب. إنهم بربون من أنفسهم في حقيقة الأمرء وليس من البلاغ 
النبوي. وهم يعلمون أنهم لو فرّوا من وجه البلاغ أو قاوموه فسوف يبقى هناك 
شيءٌ ما يؤرقهم. شيء في أعماق ضائرهم ... شيءٌ سماه الإمام عل افلا: ميثاق 
الفطرة. 

-٤‏ سألته: لم لا تطلبني؟ 

قال لولم أطلبكء لما كنت. لكن الكون كونان؛ كون الخروج مني إليك» وكون 
الشهود منك إلِيّ. فاخرج منك تجدك مطلوبي. 

والمعنى أنه سبحانه صوّرك وأخرجك للوجود بغير اختيارك لكنّ شهود الح 
مرتبط كُليّا باجتهادك كسالِك. إن جوهر هذا الاجتهاد هو دوام السعي للخروج 
منك؛ للخروج من الجبر الطينيٌ إلى الاختيار الإنسانيّ/ الربّانٌ ... هذه الحركة 
الدائريّة الدائمة لا تخرّجٍ أبدًا عن نطاق المشيئة الإهيّة» ولو خالفت في بعضها 
المحبوب الإهيّ. 


0 - - المباني سجن المعاني . وکل مبئى سطا عل معتّی؛ فقد اختزله في الشائع من 
الاستخدام وقتله ... أو قتل من وقع في غواية تجسيد ما لا يُقال! 


الصوفيّة أنموذجًا .. 


م أكبر «مؤامرة» على الإسلام؛ هي جهل من ورثوه بحقيقته! 
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/”- العالم ليس غريبًا ... بل فيه أنت غريبٌ. 
كم سيم من الوقت عليك لتتبين ذلك؟ ... قد لا يُكشف أصلا! 
م أنت غريب؟ ا ا E‏ 
وسلامك؛ هل يتحقق أبدًا؟ ... 5 ٠:‏ لكن ليس بهذا العالم . عو 
العام جر لوال lT‏ 

فعليك مفارقته وجسدك فيه ... أن تنبذه وراءك ظهريًا والنفس تصطليه. 

فإن کان لا بد ما ليس منه بذ فليئٌن في يدك وليس في قلبك ... فإنه في يدك قد 
بحر قلبك وق قلبك سيرب الأكوان: 

فلم قُذفت في هذا العالم؟ ... ألأشقى بعُربتي؟! ... بل لتعرف معنى العُربة 
وتحاول العودة ... إلى أين؟ ... إلى القبس الذي يسكُنك» فمنه تعرّج وبه تعود. 

فلم لا أوقف نير التاريخ لأعود هناء والآن؟! ... إيقاف النهر يعني الجفاف 
لباقي البشر؛ أن يجري الدم في شريان التاريخ ... دون الإنسان! 

ستحوم حول الوهم الساكن في أحشائك .. ستجول على أشلاء ملايين الخلق... 
لكنك لن تعود. لن يؤذن لك! 

وهل أحتاج إلى إذنٍ؟! ما هذا العسف؟! ... أريد العودة» فلم أنتظر الإذن ممن 
لا يعبأ بي وبآلامي؟! إن العودة فيها حياتي» سأولد فيها. 

تولد؟ أوتعرف معنى العودة؟ أوتعرف إلى أين العود؟ أم أنت الظالم في ثوب 
الحالم؟ 

سأعود إلى ... إلى ... سأعود. و ... يكفي أني سأعود! سأعود لأمنح بعض 
المعنى لهذا الغرّ الموءود! سأعود إلى الفمٌ اللافظ؛ فهناك سأجد المعنى حمً)! 

أوتعرف كيف تعود إلى الفم اللافظ؟ أوتضمن أن العود إليه من الممكن؟؟ 

يا رفقة هذا الدرب الموعود .. 

لايُمكن أن تتلمّظ فُوَّهةٌ الفم اللافظ لبّصاقٍ عائد! 

كيف لهذا الفمٌّ المدعو أن يتقبّل بعض رُفاته؟! 

ستعود ... لكن ليس إلى الم اللافظ .. 
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م يي ا 


ر طبن كلت بحسب لا كانت بالعود تنوءالأحلام . .. هل تح اح بالعود؟ 
أم تحيا منضدةٌ على أمل عثور بالمعني؟! 


سيعود الطين إلى الطين ... ويظل القبس يحم حول القنديل .. 

أوقلت «قنديل»؟! أوكل عنائي لأجل العود ل"قنديل»؟! ا الأسطورة 
أناء فأعود إلى القنديل؟! 

مشكاةً فيها مصباحٌ ... وزجاجة مصباح المشكاة تتلألاً كالدّرٌ المكنون .. 

سيعود الطين إلى الطين» ويعود النور إلى النور ... 

سيعود الطين إلى الطين» وتعود أنت إلى النور ... 

لحك فلت اكنديل؟! 

قنديلٌ أو مشكاة ...لست الشجرة؛ لكنك ظل للفرح الأنور .. 

سيعود القبس جلى ملق ... لن تتلقاه المشكاة ع علق الام را 

لكن سيعودٌ القبسٌ ليرعى ضوء المشكاة . 

لن يَغدو شعاعًا في المشكاة .. 

لن يَغدو شعاعًا في المشكاة .. 

لن يغدو نور المشكاة . 

لكن سيظل يقبس من نور المشكاة . 

كيف؟ 

هذا ما أخفاه ... سبحانه. 


۸- نحن لم نعرف الله بالعقل كما يدعي المثل السائر زورًا؛ بل عرفناه بميثاق 
الا :$ َة خد ريك أب ادم ون هورور ريم آَم 
عل شيمم لست رركم الوا بل هة 4”". هذا الميئاق هو ما أرسلت الرسل وأنزلت 


. ٠۷١ سورة الأعراف؛ الآية‎ )١( 
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الكتب لإعادة البشرية إليه؛ إلى الأصل والعهد الأول. هذه «المعرفة» الوجدانية 
بالعقل في حالاتٍ شاذة» ولكنها معرفة ناقصة عوراء ككل معارف الفلاسفة. ولذا 
يكون الإيان الناتج عنها باردًا لا حرارة فيه. 

كل إِیمانِ لا يحدوه شعور حار فليس بایان وإنما هو «اعتقادٌ» نظريٌ فلسفي/ 
كلامي لا تعرج به إلى الله» ولو دفعت به عن «شريعته» بعض الحهالات. 

للبوح غوايةٌ لايستطيع الكثيرون مقاومتهاء برغم عجز اللغة في مقامات 
المتكلمين. 

في مقاماتٍ بعينها يكون الذوق هو أقصى ما يُمكنك أن تبلغه» ويكون البوح 
خطيئةٌ وخيانة تفقد بها ببجة الإدراك ولذة التذوق. وربا هذا كان بعض الصوفية 
يخشى الكتابة ويرى الإملاء أقصى ما قد يجترحه ... وعلى مضض. 


"4٠‏ في مثل هذا اليوم» السابع من نوفمبر عام ٠٤٤‏ ميلادية والموافق غَرَة 
محرّم الحرام عام 74 من هجرة المصطفى العدنان؛ احتضن ثرى المدينة المنورة 
ثاني الوزيرين والشيخين أمير المؤمنين الفاروق» ثاني الخلفاء الراشدين ا هادين 
المهديين؛ سيدي أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القَرشي ضنه. خادم رسول 
الله وشُرطيّه و جلوازه؛ ىا كان يحب أن يصف نفسه. وقد لقى ربّه شهيدًا بعد 
ثلاثة أيام من تلقيه عدة طعناتٍ غادرة وهو يُناجي ربّه» ليلحق بالأحبة ويدفن إلى 
جوارهم. 

وبقتله كسر الباب؛ لتُقبل الفتن تترى كقطع الليل المظلم. بقتله ظهرت الحكمة 
الإهية في كون الخلافة الراشدة هي النموذج الذي ينبغي السعي إليه» ولا يأثم 
المخلص الذي لا يصل إليهء فهي ليست مقامًا نهائيا؛ بل حال الأمة الساعية لإدراكه 
في عروجها إلى المولى جل في علاه. 
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١‏ -قاعدة مهمّة: تمكين الكفار والمنافقين قد يفتن بعض المؤمنين» لكنه يفتن 
أكثر المسلمين والذين في قلوهم مرض. 

أما عن الأسباب» فمنها مثلا:- 

أ- « رتل آله مان صُدُوركُمْ ديص ما ف لويم َه علي دات ألصّدُورٍ 4 
(سورة آل عمران؛ الآية )٠١٤‏ . 

ب- ل وحص اه ال !نوأ ونح فريك €. (سورة آل عمران؛ الآية 141 ). 

والمآل:- 

أ- $ وکین ميل في سیل أل أو مشر لمعي ن أله ورد 

آل عمران؛ الآية .)١61/‏ 

ب- 3 آم َيب حيسم أن دحأو أله ولما يعار أنه لين جلھدوا نکم ويلم لمرن ). 
ا 


ا LF‏ س ا 
یحم حار مما موب 4. (سورة 


عجيبٌ أمر آل عمران ... عجيبٌ أمرها من أسرةٍ مباركة» ومن سورة مباركة. 


ا ل :دم أت كايا ءآ و راا صد 
ل؛ ققد د گر نر عل ىمد . 3 

8 الأمر كذلك. وكان المآل ببذه الشناعة؛ ليبقى حجاب الغيب مستورًا. 
فإن هتك هذا الحجاب وكشف ما قد يأتي به الغيب ومحاولة تغييره قبل وقوعه؛ 
يُعطل الفعل الإنساني التاريخي الطبيعي؛ ويجعله فعا متجاورًا للتاريخ ومن ثم غير 
خاضع -نظريًا- للتقييم والحساب الأخروي. 

إن هذه الرغبة ذات الطبيعة «الدينية» في كشف الغيب» والمحاولة «الدينية» 
هتك حجابه؛ هي في جوهرها نزوع إلحادي» بمعنى إنكار التكليف والتاريخ 
واليوم الآخر ولو شكل عير بواج فإن جوهر ما أنزل على محمد والنبيين 
-صلوات الله عليهم- من قبله هو الحث على العمل بغير معرفة النتائج الأكيدة 
ولا انتظار تحققهاء وما الإيمان باليوم الآخر سوى مؤشر على التسليم بإبهام 


.50 1417 أخرجه أحمد والأربعة» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ )١( 
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النتائج» وانتظار « يَرْم يَأ توي 4. ولعل آية سورة الأعراف السالفة الذكر 
كاشفة في هذا الموضع؛ يقول وََلة: ظ ل یرو إلا تأوِية يم يَأَقِ توه يفول لت 


00 رہ ]0 0 
چ سیر ت روک ی رس ج 4< مساح و 2 رو سے عر حم 


و بين قبل د جات رس ریا پال ھل انا من شفع قیشقعوا نآ أو ترد فتَمْمَلَ خير لر یکن 
مَل کد كيرا شم وَل بم ا كائ يمك 4. إن اننظار التأويل/ التحقق 
النهائي يجعل مهمّة الرسل مكمّلة للتكليف ومبيّنة لأحكامه؛ بكشفي غدودٍ 
للغيب يسمح للفطرة بالاستجابة لبارئهاء ولا يبطل الفعل الإنساني كا يفعل 
التنجيم والكهانة. 
إن من ينسى يتعين عليه تحمل التبعات» فهذا هو جوهر التكليف/ المسئولية. وإذا 
كان القدر المحجوب يقع بإذن الله طاويًا رحمته 4 في ثناياه» فإن ا معرفة «اليقينية» 
بذلك القدر قبل وقوعه تؤزم النفس بانتظار البلوى؛ انتظارًا غير مشمول برحمة الله 
التي تصحب المصيبة ذاتها. 
إن هذه المعرفة نزوعٌ إلحادي لأنها تعلق كل منافذ الأمل الذي قد يستشرفه 
الإنسان في الغيب المحجوب؛ لتحبسه في قفص الادية العبثي ... بلا أمل. فقد 
انكشف له الغيب» وأحكمَ السجن» ول يعد ثَّمّة مفر. / 
۴۳- وها هو الفارس الشريف المخضرم» الذي لم يقل بعد إسلامه سوى بيتا 
واحداء لبيد بن ربيعة بن مالك العامري؛ يبن عن جاهليّةِ لا يستطيع أكثر المسلمين 
السمو لمستواها: 
ألاتالان الَرْء مانا ج اول انب فيُقضَى آم ضَلالٌ وباطِل 
حمبسالله م وة يلو ويفنى إذا ما أخطائة اكب ايل 
إذا ا مرم أشْرَى لي لةً ظَنّ أنه قعَى عَمَلُا واكَءَ ما عاش عامل 
ولا له إن كانَ يقي مٌأَفرَهُ الَا يَعِظْكَ الدَّمدِء أنْكَ هابلٌ 
تَعْلمَ أن لا أنتَ درك ما ممّى ولا أنت ما تَر التفسُ وال 


و 


orc r~ EO‏ عاق مص 2 4 ر سے سج و 
فن أنت لم تَصْدّفَكَ تفشك فانتسبْ لَعَلَكَ عہديك القرُون الأوافل 
)١(‏ سورة الأعراف؛ الآية ٥۳‏ . 


ول 


فلن ل تجَدْمِنْ دونٍ عَدْنانَ باقهِدًا ودونَ معد فلترّعْكَ ال وَاذلٌ 
أرى الناس لا درون ما در أمرهم ہی : كل ذي ب إلى اله ايل 
الا گل شيء ما حلا ان بي ل وکل نعيم لا محالةً زيل 
وکل اناس سف دحل يتخ ُوَئيةتصفرٌ ينها الأنَاهِلُ 
وكل امرئ يَوْمَا سيعلمٌ سعيةٌ إذا كُشقَتْ عند الإلّه الحاصمصل 
-٤‏ كما انتقلت الحضارة الأمريكية من البربرية إلى الانحطاط دون المرور 
بالإنسانيّة» فإن بعض «المقّفِين» ينتقلون من «شكري مُصطفی» إلى «نصر أبو زيده؛ 
دون المرور بالإسلام. وسبحان من يخلق ما لا تعلمون! 
4" ولذ عَم الال ِن نمَعَدٌ إِذَاُبَبٌ بأبطَجِهَا بيا 
نا الْطُيف وة ذا قَدَرْنَا آنا اليكو ذا ي 
راا اعون ب آنا آنا الَزِلونَ بحَيِتُ شنا 
آنا الَارِكُونَ إا سَخِطْنا وأا الآخِدوْنَ ذا رَضينَا 
0 آنا العَازِمُوْنَ ذا عُصِينَا 
شرب إِنْ وردنا لاء وا وَيَشْرَبُ غَْرْنَا كَدِرًا وَطِينا 
أبنتي ع عا ّا وَدْعْوًا َكيف وَجَدْكونَا 
إا ما الَلّكُ سَامَ الاس حَسْفًا أا أَنْ نقد الذَلّ فا 
ملأا الو حَنّى ضاق عَنَا وَظَهرَ الَخر نَمَو فيا 
ابع الام لَقاصَبِي ره اباب سَاجديئًا 
يا مذه العرة؛ لله در عمرو بن کم كانوا رجالا في الجاهليّة رال في 
الإسلام. كانت العرب في جاهليتها لا تُستعبد ولو لبعضها البعض» » فخلف من 
بعدهم خلف استحبوا العبودية لمن غلب» وتتُّوا بالجاهليّة وظنوها إسلامًا. . فأنى 
لنا هذه الجاهليّة «النضرة»!! 


م قبل الحادي عشر من مببتمه نقد م( كانت الأدييّات «الإباحيّة) 
نر للاستهلاك «الإسلامي؛ على استحياء. أما اليوم فقد تحوّل الموضوع بقدرة 
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قادر إلى مُسَلَمَةٍ لا شية فيها ... الاستهلاك عصب النمو والتطور الاقتصادي» وبعد 
فترة ستضاف إليها | «الإسلامي»؛ كما أضيفت للكثير من عورات الشرك وعوارض 
الإلحاد . .. حذ والقلة بالقلَّة"؛ صل الله على محمد. 


۷-- الفن الحقيقيٌ أزمة روحية. والفنان الصادق كائنٌ مأزومٌ يبحث عن 
إجابات» فإذا استراحت نفسه لبعضها؛ ذبلت القدرة الغنيّة في روحه التي نالت 
قدرًا من اليقين. . وهذا الذبول في حد ذاته إدراكٌ منه -ولو بشكل غير واع- الجوهر 
الظاهرة الفنية التي تستنطق الوجود بادتها وني حيطها. فهذه القدرة لا تذبل إلا 
ليحلّ محلّها اليقين . .. أو الموت. فالأسئلة لم تعد بعد مؤرقة» بل ذابت وابتلعها 
الفضاء ىا يراه الفنان: محض عدم» أو ذروة الوجود. 

أما من يحيا طوال حياته فنانّاء فهو بين اثنتين: إما عاش مأزومًا حتى قضى» أو 
يرتزق باافنه» بعد أن زالت أزمته. والأول قد يعيش مأزومًا لأنه يسأل الأسئلة 
الخاطئة أو يطرحها بشكل خاطي» ومن ثم فلا ينال إجابةء أو ينالها ولا ينتبه لذلك. 
ومن ثم فإنه يقضي حياته «فنانا". وحتى لو لم يكن إبداعه كله على ذات المستوى. 
فإنه لا ينقّصه الصدق في غالب الأمر؛ سواء صدق الأزمة أو صدق الجهل بوجود 
الحل» أو حتى صدق الجهل بوجود الأزمة ذاتها. 

أما من يعيش ليرتزق بفنه» فهو غالبا ليس بفنان. أعني أن إبداعه لا ينطوي على 
القدر الأدنى من الصدق الفني» فهو حض مقاب أو بهلوان أو حتى صانع ماهر؛ 
لكن صناعته ذات الجمال الظاهري تفتقد للروح» فهي كالزّيد؛ يفور قبل أن يختفي. 

إن الظاهرة الفنيّة أو التومّج الفني ليس بحالةٍ عقلانيّة ولا هي بحالةٍ خاضعة 
للعقل» وإن كانت تتأثر بمُعطياته وسجّالاته وحالته. لكنها تعبيرٌ لا واع عن الأزمة 
التي يكون العقل فيها سببًا أو طرفًا رئيسيًا. وبرغم ذلك كله فإنها لا تُعَيُ عن 


)١(‏ عن سداد ن أؤسء حَدَّنَهُ عَنْ حَدِيثِ رَسول الله ولة: يحون رار اة عل سن اَن لزان قله 
أل اكاب حذو مذ لَه . رواه أحيد : ۷۱۰ وإسناده فيه نظر» ومعناه صحبح ثابت عن آي سويد لحري 


قَالَ: : قا رسو الله قلة: لاست ي سن الِْينَ ِن فلكم شرا شير وَْرَاعًا بذِرَاعء حى لو دَحَلُوا في جر صب 
لَاَْممُوهُمْ قَلْنَا: اسول اله ال هود وَالتَصَارَى؟ قَالٌ: : «فْمَنْ1» رواه البخاري ومسلم . 
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العقل ولا بنُغته؛ بل يد الروح والوجدان. إن الظاهرة الفئّة ليست هي الدليل 
الأهم على أن الإنسان ما هو بعقل محض فحسب» بل على أن مكونات الكينونة 
الإنسانية لا تنفصل عن بعضها البعض» وهي الدليل الأصدق على أن التعبير عن 
أكثر الأزمات العقلانية شراسة قد يكون تعبيرًا لا عقلانيًا. 


"- لقد حوى المجتمع النبوي قاعدين وخلّفین ومُتيّطين ومنافقين؛ لكنهم 
كانوا الاستثناء الذي يؤكد القاعدة . ولايُكثر هؤلاء إلا في المجتمعات المريضة:» التي 
حق عليها العذاب ... نسأل الله العافية. 


۹ - إن 1 الإسلامين (بأطيافهم) والدولة الحديثة» كمثلٍ سجين تصرف 
بانضباطٍ نموذجيّ» لفترةٍ خالط فيها سجّانيه في ذلك السجن المفتوح على مصراعيه. 
فمنهم من كسب ثقة السجّان» ومنهم من ينتظر. وكل ذلك في سبيل تخطيط وتنفيذ 
هروبهم من ذلك السجن «المفتوح» . وإلى حدٌ ما؛ أمكن للكثيرين منهم اكتساب 
ثقة «الحرس». بل وسّمح لبعضهم بالتعاون معه ما داموا لا يمثلون تهديدًا لمواقعه 
ودوره على المدى القصير. 

لكن الكارثة كانت في طول الأمدء وتطاول الصبر على الذَّل. فقد صدّق کشر 
من الإسلاميين أنهم من هؤلاء الحرس. وفي أول فرصة لاحت لترقية #المسجون» 
إلى "سجّان0؛ قَبلَ الحمقى. برغم أنهم سيعيشون حياتهم معزولين أيضًا كالسجناء! 

إن معركة الإسلاميين الحقيقية والرئيسية والأهم ليست مع «العلمانيين» ولا مع 
«الفلول» ولا في سبيل الثورة «استمرار الثورة» ولا من أجل «تطبيق الشريعةاء 
ولكن مع نفوسهم الهزوب التي ادت الأسقت الواطفة والمواايات الستخيفة. 

إن التحدي الحقيقي هو أن يحاولوا الخروج من السجن الذي نسوا أنهم لازالوا 
فيه ... نفسيًا على الأقل !! 


.. شتان بين العبوديّة لله والاستعباد للعبيد‎ -- ٠١ 
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فإن كان العبد لا يرضى عنك إلا بتهام موافقتك إياه وكال امتثالك لأمره. فإن 
الرب 8 يرضى عن العبد بإخلاصه -الذي لا يعلمه سواه 8# في الامتثال 
لأمره» ولو غلبت عليه بشريته وضعفه. فإنه سبحانه يقبل القلب قبل العمل. 

-١‏ من حكمة الأذان إعداد الإنسان للوقوف بين يدي خالقه. فالأذان جيل 
الصوت يفتح الله به قلبك؛ لتشعر أن الدعوة لك ... بشكل شخصييٌ ومباشر. لبيك 
ري ..٠0‏ 

7"- كانت وحدة الأذان أحد المعاول التي شقت قلب ليبولد فايس» وقطعت 
به خطوة على طريقه نحو محمد أسد. نفس الأذان في كل مكانٍ. نفس النداء الشجي 
المبارك الذي جعله يشعر بوحدة الوجهة رغم تنافر السياسة ووهن التياسة. 


١‏ القيمة دا أكثر تر كي وأمية من الشمن. فالقيمة تنطوي على أبعادٍ غير 


مادية؛ أبعادٍ إنسانيّة لا عقلانية. وللحرية ثمن ... فإن لم تكن تعرف قيمة الخريّة؛ 
فستنكص على عقبيك ساعة دفع الثمن. 

٤‏ - م وَأ يس لبك إلا ما سی © ون سی سوت يرن © ثم مره الجر 
لار چ 


إن هذه الآي المعجزة ترسم بدقَةٍ حدود مسئوليّة الإنسان -من حيث هو 
إنسان- على هذه الأرض» في كل زمانٍ ومكان. إنه مكرك عن ايفاك لقند جل 
الفعال التي مُنح خريّة اختيارها ابتداءً . فلا جبرية تاريخية ولا حتمية مادية (اجتاعية 
أو بيولوجية) تسوقه. 

إن الآية التي تسبق هذا المقطع وتلك اللاحقة عليه يكملان الدائرة الأكبر: 
3ال ر رة دزن4 وقوله 8# في الآية الثانية والأربعين: 9 وَأَنَإِكَ ريك 


(1) سورة النجم؛ الآيات من ۳۹ إلى ١‏ 4. 
)١(‏ سورة النجم؛ الآية ۳۸. 
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لْسُتين4”". إن مسئولية هذا الإنسان الربّاني مرتبطة كُليا ب«فرديته» على مستوبي 
الالتزام والوفاء» ولو أخل المجتمع كله . فهو الستار الفاعل وهو المستخلف الممهّل. 
وبا أن المسئوليّة يجب أن ترتبط بجزاء يوفاه صاحبه بعد حينٍ» فإنها يجب أن ترتبط 
e ES‏ إنها متتالية قرآنيةٌ ترسم طريق المستخلف بوضوح 
لا تشوبه شائبةٌ : سعي» تقييجٌ» جزاءٌ . وإذا كانت المتتالية تبدأ من الإنسان (خليفة الله 
في الأرض)» فإنها تنتهي إلى مآلا الوحيد: 8 وَأَنَإِكَ ريك الستين». 

إن هذه المتتالية تُشْكّل نسقا مُتكاملًا يضفي المعنى على الوجود الإنسانٌ» وافتقاد 
أحد عناصرها يجعل الإنسان يتخبّط في دياجير الجاهليّة. فقد يبحث عن التقييم 
والعرفان والإشادة والتقريظ من الخلق, لأنه يأتي الفعل ليُعجبهم. وهو في حال 
انتكاس الفطرة هذه قد يعبّد -لا شعوريًا- من يُضفي عليه من الصفات ما يحفظ 
عليه فر تة عل الاستمران: 

إن هذه المتتالية مُرتبطةٌ ارتباطًا وثيًا بالتوحيد. ولا يُمكن أن تتحقق قبل صدق 
المكابدة على طريق التوحيد في النفس والمجتمع. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ما 
ظهر منه وما بطن. وصل الله على سيدنا ومولانا محمٍ. 


ل 


0- للقس را و 

وهذا الطريق لا يمر عبر المنظَّمات والهيئات 5 والأنظمة المتواطئة 
سياسيّاء والتي تُتاجر بكل شىءٍ لمصلحتها. فالطريق الحقيقي والوحيد هو إسقاط 
الأنظمة الخائنة التي تقوم بالدور الرئيسي كحائط صد وعراب للخيانة منذ تأسيس 
الكيان الصهيوني. بل ومن قبل تأسيسه. إن طريق البندقيّة يبدأ بإزاحة من منعوها 
عنا وضيّعونا في مسارب السياسة ونجاساتها التفاوضيّة» ليحصلوا على السلطة 
الحرام والمال الحرام . 

إن المقابل كبيرٌء فلا يفزعن إخواننا من الثمن الذي قد يضطرون لدفعه. إن 
المقابل هو تمهيد الطريق إلى القُدس ... تمهيده لنعبّر عليه جميعًا إلى هناك .. 


(1) سورة النجم؛ الآية .٤١‏ 
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ومن لم يلق الله في تونس» أو في عَّان» أو في دمشقء أو في بني غازي» أو في 
القاهرة ... فسيلقاه في القدس ... في مسرى النبيّ الأعظم اة ... و ... هذا وعدً! 

67 "- هذا مقالٌ قصير للشاعر الفحل أحمد مطر وقد آثرت إيراده كما هو بدون 
تعليق» فهو غنيٰ عن كل تعليق: 

للكاتب الإيطالي «إيتالو كالفينو» قصة قصةٌ قصيرةٌ جدًاً من أعماله المبكرة عنوانها 
«الرجل الذي نادى تيريزا» .. وتكاد القصة كلها تتلخص في العنوان نفسه فهناك 
رجلٌ واقفٌ على ناصية الشارع أمام مبئّى سكنيّ» ينادي بأعلى صوته «تبریزا؟» ومع 
مرور الوقت يتجمع حوله حشد من الفضوليين الذين يؤازرونه بالمناداة لعل علو 
صوتهم مجمعين سيجعل «تيريزاة تسمع النداء فتظهر. 

وبعد وقت طويلء يخطّر لأحد المحتشدين أن يسأل المنادي عما إذا كان متأكدًا 

من آنا موجودة في البيت» فيجيب بالنفي. ثم يسأله آخر عما إذا كان قد نسي مفتاح 
البيت» فيجيبه قائلًا: كلا.. مفتاحي معي» لكنني لا أقيم هنا! عندئلٍ يسأله أحدهم 
بدهشة: إذنء لماذا أنت تنادي «تيريزا» هنا؟» فيجيبه ببساطة 2 يمكننا أن 
ننادي أي اسم آخر .. أو فلنجرب المناداة في مكان آخر إذا شئتم! 

روات کیا هذه الإسابة أن الرجل كاذ بیت لبمس إلا ریغ كلك کت غر 
الحشد يزداد» وظل النداء يرتفع؛ إلى أن داخل المحتشدين التعب والملل» فراحوا 
ينصر فون تباعًاء بمن فيهم الرجل العابث. لكن الأخيرء بعد أن قطع مسافة طويلة» 
تناهى إلى سمعه صوتٌ وحيدٌ مرتفعٌ؛ آت من الناصية» لرجل مازال واققا هناك 
ينادي: «تيريزا»! 

المغزى الذي تطرحه هذه القصة هو المغزى نفسه الذي طرحته تجربتى الشخصية 
قبل ما يقرب من أربعين عامّاء فقد وقع لي أنا أيضًا أن أفعل» في فترة مراهقتي؛ ما 
فعله ذلك الرجل العابث في قصة «كالفينو. 

حدث هذا عند وصول عصابة «البعث؛ ثانية إلى الحكم عام (1974١م).‏ ففي 
غروب أحد الأيام الأولى لنزول ذلك المد الشيطاني على البلادء كنت أتمشى على 
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الرصيف المقابل لشط العرب» مع مجموعة من الأصدقاء» عندما زفر أحدهم 
متسائلًا: كيف أمكن لهؤلاء أن يأتوا ثاني؟ لقد كانت تجربتنا معهم في عام (1171م) 
مصبوغة بالدم الذي لا يزال طريًا في الذاكرة» وكانت فترة مكوثهم التي لم تتجاوز 
الأشهر التسعة تعادل تسعة دهور لفرط هوهاء فكيف تَسَنَى لهم بعد محقهم أن 
يعودوا بهذه السرعة؟! 

وقال آخر: لا عليك؛ سيزولون بأسرع ما زالوا في المرة الأولى. إن آثار الكي ما 
زالت على القلوب. لن تجد أحدًا يؤيدهم» وستعصف بهم الجماهير التي لا تنسى. 

ولأنني كنت قد قرأت في تلك الفترة كثيرًا من آراء بعض علماء الاجتماع العراقيين 
حول البنية «القطيعية» للجاهير» خصوصا في المجتمعات المتخلفة؛ ووجدت 
تصديقا لتلك الآراء في الشواهد التاريخية القديمة والحديثة التي طرحوهاء فإنني 
سمهت القائل الآخرء وقلت بحدّةٍ: إن جماهيرك تنعق مع كل ناعق وتجري في أثر 
كل أقَاقِء ويمكن لأي متالٍ أن يقودها في الاتجاه الذي يريد ثم يتركها لمصيرها. 
أما القلة الواعيةء وهي داثا قلةٌ؛ فإنها سمّسحق تحت أحذية جماهيرك قبل أن تنطق» 
إذا هي حاولت تنبيه تلك الجماهير إلى خطورة الدرب أو كذب القائد. 

ثم خطر لي» با يشبه الجنون؛ أن أضع تلك الآراء موضع التطبيق الفوري» 
فطلبت من أصدقائي أن يعبروا معي إلى الرصيف المقابل» وحين وصلنا إلى شاطئ 
النهرء رجوتهم عندثلٍ» أن يجاروني في كل ما أفعل أو أقول .. ثم إنني مددت ذراعي 
عالياه ورفعت إصبعي للساء؛ فيا رأسي يلتصق برءوسهم» وقلت بصوتٍ تعمدت 
أن أجعله في متناول آذان المارة: هناك .. انظروا .. هل رأيتموه؟ اتبعوا طرف 
إصبعي. . أترون؟ شكله هُلامي ويتجه للأسفل . ولم يخذلوي» فقد ردد أحدهم 
بعفوية مصطنعة: نعم .. رأيته الآن. أعتقد أن سرعته قد خفت قليلاء لكنه يبدو لي 
مثل الإسفنجة! 

وصرنا نبتكر طرائق شتى لوصف ذلك الشىء الذي لا وجود له على الإطلاق. 
وف غضوق ثلث ساعة تقريا كان عدذ المازة الذين تجمعوا حولنا يكف الأطلذق 
مُظاهرةٍ حترمة» وكان الجمع يزداد بمرّ الدقائق» والكل مُتجهٌ بنظره نحو 
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التي أشرت إليهاء بل إن معظم الواقفين كان يرفع إصبعه ويشرح الشكل للواقف 
بجواره» بل إنني بأذني هذه التي سيأكلها الدود سمعت أحدهم يقول لجاره: إنه 
يتجه للأسفل. هو هلاميٌ .. قد يكون مُدَنَبًا! 

دعوت أصدقائي بهدوءٍ للخروج من المعمعة» وعدنا إلى حيث كنا على الرصيف 
اللقابل» وعندئذٍ سألت صديقنا المتفائل: إلى ماذا ينظ جمهورك هذا؟ ألا ترى أننا 
كان يمكن أن نلتحق بهذه المظاهرة كالآخرين لولم نكن نحن من صنعناها؟! 

قال فيم هو يواصل الضحك مثلنا جميعًا: كلا .. نحن أعقل من أن تُتابع أمرًا 
دون أن نسأل عنه وعن كُنهه. وإذا لم نلقّ جوابًا معقولاء فسنلوم جميع الواقفين على 
حماقتهم. ونمضي في طريقنا. 

قلت له بثقة بالغة: أجزم أنهم سيورمون جسدك بالنعال قبل أن تمفي في 
طريقك» وأجزم أ أن أكثرهم قسوةٌ في ضربك سيكون آخر ملتحق بالمظاهرة .. أي 
أشدهم جهلا بحقيقة الموضوع. 

وسرناء قاطعين طريقنا بالضحك» لنقطع بعدها عشرات الأعوام بالبكاء المر! 

ولا يزالٌ بُكاؤنا المر مستمرًا بين من ينادي «تيريزا»» أو من يشير إلى الذي 
الملامي» وكلاهما يتجه بجماهير شعبنا.. إلى الأسفل! 


07 الوتر المرتخى لا يصدر صوئًا ... وحده المشدود يعلو نغمه! 

8" گن لا شيء في حضرته؛ تكن كَل شيءِ بمعيّته ... سبحانه. 

4- من ذُرر شيخنا محمد الغزالي رحمه الله: الحلال هو ما أحلَّه الله لك» لا ما 
حل في يدك. 


-٠‏ لا أتعجّب تمن يحرصون على الوطن/ الإله أكثر من حرصهم على حرية 
وكرامة الإنسان. خليفة الله في الأرض؛ فالذل لا يفقد الإنسان إنسانيته فحسب» 
بل ينحرف به عن جادة التوحيد وينحدر به إلى درك الشرك. يحرصون على المرعى 
والسياج الذي تتجمع عليه السائمة» برغم أن المرعى مسلوبٌ والسياج مفروضٌ. 
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يحرصون على ما فرضه عليهم الأجنبيٌ ورسّخه الطواغيت. ويُفرّطون فيا أنعم الله 
به عليهم ابتداءً .. 

إلى هؤلاء اهدي أبيات أحمد مطر: 

وطنى هنا 

وطني أنا 

ما بين خف في الفؤادٍ 

وصفحةٍ تحت المدادٍ 

وكلمَةٍ فوقٌ اللّسانٍ 

وطني أنا: حُريّتي 

ليس الراب أو المباني. 

آنا لا أدافِعٌ عن كيان حجار 

لكنْ أَدافِمُ عن كياني! 


“١‏ ... ولا يمكن أن تنفر الأمة جمعاء لنصرة الحق» فلا يمكن أن تكون 
جميعًا على قلب رجل واحدٍء وعلى نفس المستوى الإيهاني من الإحساس بمسئولية 
الاستخلاف. إنها طبيعة الإنسان» وطبيعة تكوينه الذي يؤثر الإخلاد إلى الطين. 
وهذا إنسازنٌ جدّاء فقد أخبرنا القرآن بخبر المخلّفين في المجتمع النبوي. بل إن 
التخذيل والتثبيط للخارجين في سبيل الحق» على مرارته؛ هو حقيقةٌ إنسانيّةٌ يخبرنا 
ا ع 0 

۲- 8« إن الت کمروا سف فوت مول ل لیصدوا عن سیل آله سمو تھا ثم کرٹ 
متهم 2: عقر كه دور ا نين كبا إک جَهَكَمَ 2 تن حت »م 0 

کم مة رایت هذ نامي ناا في حمري القصير؟ ار من أن يق . لكأنها 
صيرورة لا تتوقف عن التحقّق كل لحظة . .. سبحان الله . 


.55 سورة الأنفال؛ الآية‎ )١( 
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٣۳‏ لا وښد شيءٌ اسمه فوضى مُطبقة بلا نسق يحكمها؛ فالأدق هو جهلنا 
بالقوانين والأناط. وهذا ينطبق بشدةٍ على الحالة التي نعيشها في دول «الربيع 
العربي». هناك نمط غير ظاهر للقاسم الأعظم؛ لكنه مطردٌ ... سبحان القاهر فوق 
عباده. 


-٤‏ وقد شغلتني في مرحلةٍ مُتأخرة من تُضجي -ولا تزال- إشكاليّة 
وجودية محوريّة: : هل أنشغل بنقد قبح فعال الخلق كما فعل المتكلّمونه فتتأزم نفسي ؟ 
أم أنشغل بالتسبيح بحمد الجميل ولطف فعاله التي لا يصُرّها قبح فعال خلقه» مع 
التغاضي والتعامي عن فعال خلقه ك فعل بعض الصوفيّة؟ ويبدو لي أن ليس ثمّة 
إجابة واحدة قاطعة للسؤال؛ نظريًا على الأقلّ ... ولأكون أكثر دق فقد اكتشفت 
أنني أجبت عليه عمليًا وألزمت نفسي بإجابتي. 


6- الإنسان الطوباوي (وكُلنا ينطوي على بعضه) قفن تل سنقات 
الإله ونقص معلوماتهء ناهيك عن جبروته ووحشيته. ولذاء فهو يريد أن يفرض 
سلامه الخاص على العالم؛ السلام الفردوسي الذي يوقف حركة التاريخ ويحدٌ 
00 وغالبًا لا يدرك البشر الذي يتبنون هذه الرؤية أن السلام البراني لا 

يتحقق إلا بتحقّق السلام الجرّاني أولّاء أو يدركون ذلك لكنهم يعجزون عن تحقيقه 
(لأسباب : شئَّى)» ومن ثم فهُم يُريدون سلامًا مفروضًا من الخارج؛ سلامًا تفرضه 
ََةٌ قاهرةٌ (قوّة القانون في الدولة الحديئة مثلا. فإن كان الإله في منظورهم عاجرا 
عن ذلك؛ د تعن عليه م بذل الجهد والاضطلاع ب«واجبات» الإله راء رفضًا له أو 
زعا بأنه وکلهم , بذلك. وفي أصل ذلك يلتقي الطوباويُون والمهدويُون/ المشيحانيون 
والغنوصيُون/ الحلوليُون ... والملحدون! 

7" إن أهم ما يفعله الإنسان بحياته على الإطلاق هو أن يعيش اختياراته 
بالكامل» ولو كانت دراميّةٌ أو مأساويّةً. أن يجيا بالشكل الذي يُريده: مُتسقًا مع 
نفسه ومعتقداته. أن يحيا كإنسانٍ مُكل واع بحتميّة سداد ثمن فعاله» فيمتلئ رضّاء 
ولايندم على ما أنفق من عمره. فقد أفعم كأسه بيديه» وسيتحمِّل تبعة ذلك في الدنيا 


ل 


والآخرة. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تُعوّض اسر البراني؛ التحقق احوّاني. 
أن يذوق الإنسان كَل أنواع الشعور الإنساني» فيعرف نفسه المتقلّبة» ويرى ربّه الذي 
بغر ولا يتغبّر ... سبحانه. 


17- من الفوارق المهمّة بين التوحيد والشرك؛ أن الموحد يختار التسليم 
الإرادي لربٌ العالمين شبحانهء فهذا هو مناط التكليف. لكر المشرك يسعى لإعادة 
تشكيل له الخاص ليلائم خيالاته وأوهامه. إن الوخد متى عرف الإله الحقٌّ لزم 
إرادته وتحقق بها. تحقق بصفة الواحد لصفته هو كمُستخلف. فهو على يقن من 
الحكمة الكامنةء وإن عجز عن إدراكها . إنه جزءٌ من يقينه في الفاعل اللطيف الخبير. 
أما المُشرك» فإنه متى عرف الح قال: ليته كان كذا وكذاء وم لا يفعل كذا وكذا؟ 
وم يترك كذا وكذا بغيرحسم؟ فهو يرفض الصفة الفلانيّة» ويتحمّظ على الفعل 
العلاني» ويُبغض كذا وكذاء ويهمل أمرًا ويقبل آخر. إنه بريد إها خاصًا مُفْصَّلًا 
على مقاس عقله وفكره الناصرينة و يقل باد وان الول ان 
إرادة هذا المشرك من قهره» وقد كان سبحانه قادرًا على قهره على الإيهان» لکنه تركة 
ليقيم الحّجّة على نفسه. فهو قد عرف الحقّ» واختار هواه» ولولا هذه المعرفة لا أخذ 
وترك ولولا ا هوى لما ضل عن الغاية المرسومة. والله يبدي إلى سواء السبيل. 


> قدر الله عليه المرض في كربلاء» وهو ابن عشرينء لئلا يستشهد في وقعة 
الطف» ويبقى شاهدًا عليها ميا للحجة على الأمة مع عمِّته دُرة بني هاشم؛ الشريفة 
الطاهرة السيدة زينب بنت علي وفاطمة عليهم السلام. 

وعندما أدخلوه اقل على ابن زياد سأله: «من أنت؟»» 

فقال: «أنا علنٌ بن الحسين»» 

فقال له: «أليس قد قتل الله عن بن الحسين؟4» 

فقال الإمام: «قد كان لي أخ يُسمّى عليًا قتله الناس»ء 

فقال ابن زياد: «بل الله قتله»» 
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فأجاب الإمام: « آل ری الاس مین مَوْتِهحا 4 

فغضب ابن زياد وقال: «وبك جرأةٌ لجوابي وفيك بقية للردٌ عليّ؟! اذهبوا به 
فاضربوا عنقه). ٠‏ 

فتعلّقت به عمّته السيدة زينب وقالت: «یا ابن زياد» حسبك من دمائنا!» واعتنقته 
وقالت: «لا والله لا أفارقهء فإن قتلته فاقتلني معه)» 

فقال لها علٌ: ١اسكتي‏ يا عمّة حتى أكلّمه ثم أقبل عليه فقال: أبالقتل تهدّدني يا 
ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادةٌ وكرامتنا من الله الشهادة؟). 


4" يرى أستاذنا علي عزت بيغوفيتش رحمه الله أن جودة القوانين والدساتير 
واحترامهاء تتناسب عكسيًا مع زيادة حجمها وتشعّب تفاصيلها. ولولا ذلك مثلا 
لما غيّرت الوصايا العشر وجه التاريخ» برغم أن نصها في مجمله يحوي أقل من مائة 
كلمة. 

وقد كان الدستور اليوغوسلافي هو أطول دساتير العام في حينه (5 5٠‏ مادّة)» 
ورغم ذلك كان الأكثر انتهاكا على الإطلاق. في حين أن أقصر دستور في التاريخ هو 
الدستور الأمريكي المكوّن من ۷ مواد و١۳‏ تعديلًا تم إضافتهم على مدى ۲٠١‏ عام 
من عمر الدستور؛ ما ايشير لنظام قانوني مستقرٌ ونادرًا ما يتم انتهاكه. 

أما بريطانيا التي د تُعتبر دولة القانون في العصر الحديث» فإنها لا تملك دستورًا 
رسميًا بالشكل الذي تعارفنا عليه» بل عرفًا دستوريًا غير مكتوب. لکن نيكاراجوا 
التي لا يعرف الكثيرون موقعها على الخريطة تملك دستورًا ضخًا من 77 مات 
أما الحبل الأسود التي يبلغ تعداد سكانها 0٠٠‏ ألف نسمة فدستورها ذي السبعمائة 
٠‏ مادة أكبر حجيًا من دستور الهند التي يسكّنها ما يزيد على البليون من أعراق 
وأديان ولغات لا حصى؛ يكونون ٠١‏ وحدة فيدرالية. 

لذا يخلص بيغوفيتش» بخلفيته كقانوني؛ أن الدستور القصير غالبا ما يكون 
إشارةً على استقرار وديمومة النظام القانوني واحترامه. 


. ٤١ سورة الزمر؛ الآية‎ )١( 
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وتعليقي هو: أن استقرار الدستور القصير مرجعه لسعة باب الاجتهاد للتقنين 
وعدم تقيّده بتفصيلاتٍ مُعيقق بها أنه يدد أطرًا عامةٌ اتفق تى عليها المجتمع. أما 
الدستور الضخم. فإنه يفتح الباب للتأويلات اللاهوتية التي ينفرد بها القانونيون 
دون غيرهم» باعتبارهم كهنة معبد الدولة ومُفسّري النص «المقدس». وهو ما يؤدي 
بشكل غير مباشر لتحوّل هؤلاء الكهنة لجماعة مصالح مُغلقة وفاسدة» ويؤدي 
لظهور ما عرفناه في مصر باترزيّة القوانين»؛ الذين يدون استغلال ثغرات 
النصوص الدستورية التفصيلية والمتشعبة. 

إن الدستور الضخم التفصيلي الذي يسعى لثلا يترك شاردة ولا واردةً إلا 
أحصاها هو مجرد وهم لا يتحقق في الواقع» بل رغبة مرضية تكبّل النظام القانوني 
وتزيد ثغراته وتجعل فرض سيطرة ة القانون مهمّةٌ غايةٌ في الصعوبة» إن لم تكن 

والعناية بالتفصيلات الدقيقة للدستور وبحجمه ستجدها دين الإسلاميين 
المتحزبين والمتمذهبين» ودين العلمانيين المعادين للدين على حدٌ سواء. فإذا كان 
الأول يريد وضع كتاب مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ كتاب 
يضمن كل فرع وكل تفصيل يحفظ مذهبه ويقتل مخالفه. فإن العلاني المعادي للدين 
يريد تفصيلات كذلك تحفظ عليه كل شهوةٍ محرمة وكل زندقةٍ يُرّمةِ» وتصونه من 
أي عقاب قد يقع عليه بسبب استهانته بعقائد الآخرين. 

والخلاصة في رأيي ألا فق الكثير من الوقت في العناية بأي دستور حالي؛ فهذا 
غاية ما يستطيعه هذا الجيل الفاسدء وهو مرحلةٌ انتقاليةٌ لا بد منها. ومن ثم فعلينا 
ألا نحلّم بدولة قانون ولا باستقرار النظام القانوني في المدى المنظور. وألا نعوّل 
على هذا الدستور أو ذاك كثيرّاء ولا تُحمله ما لا يحتمل. فإذا كانت سلطة القانون 
واستقرار نظامه تصان بالنصوصء فإنها أصلًا تنشأ في الضمائر والقلوب. وهذا 
التغيّر الأخلاقي بحاجة لجيل» وربا أجيال؛ ليترسخ. 
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-٠‏ يتعامل الكثيرون مع القرآن باعتباره «موسيقى تصويرية؛» للمآتم 
وسرادقات العزاء. فهم يستغربون (ومنهم من يشمثز) استماع أي كائن للقرآن في 
غير هذا الظرف! 

وأنا من ناحيتى أستغرب انبعاث صوت مقرئ للقرآن من مسكن أحد هؤلاء» 
وأعتبره دليلا على وفاة أحد أفراد الأسرة ... ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

-١‏ محفورٌ في ثنايا الروح أن: من أراد الانضمام لقافلة ري الإنسانيةء فإن 
عليه تجرّع مرارة الألى فسعادته حلمٌ أو طرفة عين» ومعاناته هي القاعدة ... إنه 
المصير المحتوم. إن القاعدة يا رفيق الطريق تكمُنُ في تلظينا بآلام الإنسان» في حين 
لا يشعر بآلامنا أحد ألبتة؛ فلا أحد بإمكانه أن يستشعر كم الألم الذي يتوارى في 
طيّات ابتسامة رضا مُحبةِ عطوفي. 

۲ اللهم إني أسألك ما سألك إياه عبدك وكليمك موسى اكفلا: جلي 
وزرا انهل . 

۳-نقّل فؤادكَ حيث شئت من اهموي ما ا لحب إلا للحبيب الأول 

كم منزل في الأرض يألفةُ الفسي وحنينه أبدًّا لأول مزل 

4 يُنسب للإمام علي اة قوله: اعرف الحق؛ تعرف أهله ... فلا يعرف 
الحق بالرجال» و إن يعرف الرجال بالحق ... 

-٥‏ كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا و حسبٌ المنايا أن يكن مانا 


(المتنبّي) 


. ۲۹ سورة طه؛ الآية‎ )١( 
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5 كما أن المصائب لا تأتي فُرادى؛ بل دفعةً واحدة ... كذا نطمع في رحمة الله 
أن تتنزّل دفعةٌ واحدةً ... أن تنهمر كالسيل ... «اسَمَفْفرو اريك لات غَنَدا )بل 
ألسَماة مَك مَدْرَاوًا 74",. . 

۷-في مواضع عدة من سيرته؛ يتحدث محمد أسد عن رحلته إلى الإسلام باعتبارها 
و ا و 

مُعيِ؛ بل عودة إلى أصل الإنسان: إلى «فِظرَت فو الى رالاس عَكيً 74 ٠‏ 

۸- من وحي أحد أفلامي المفضّلة (طددا!ظ اسع ) والذي امل مشاهدته أبدًا: 

للوجود موسيقاه الربّانيّة البهيجة. في دوران الكواكب» وفي تألق النجوم» وفي 
حفيف أوراق الشجرء وفي عبير الزهور» وفي ملاحقة أمواج البحر لبعضها البعض» 
وفي ارتشاف النحل للرحيق» وفي استقرار الجبال ... وفي سعى الإنسان لصيانة 
كرامته واسترداد التكريم الإهي الذي سلب منهء بتقويض الأصنام التي سلبته. 

إن هذه الموسيقى المرتبطة بوظيفة علياء هي التسبيح الذي تحدث عنه القرآن. 
فإن كنا لا نفقه تسبيحهم» إلا أننا تدرك أنهم يُسبّحون. إن التسبيح هو الموسيقى 
الحقيقية التي تبعثها موجودات هذا الكون البديع. إن الموسيقى تسري حولنا في كل 
مكانٍء وجل ما نحتاجه هو أن نصيخ السمع؛ أن ندع هذا الفيض الربّان ينساب 
لأرواحناء وسوف يتدفق ناعبًا كمنحة فردوسيّة ... اذكروا الله. 


- - جاءه جدّه المصطفى وَل في النام ليلة العروج» ليلة عُرسه؛ ليلة عاشوراء 
وهو صائم» فقال له :اليو م تمُط ر عندنا يا حسين؟ ... عندنا؟ أي عندية هذه؟! 
الصف المختار يقول عندنا؟! 

< شیک لمجتت مين نه لذ لدت نأ للك مرا اتی 





.۱۱١۱١ سورة نوح؛ الآيات‎ )١( 
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-٠‏ وقد كنت أتعجب وأستنكف وأشمئز من فكرة حجب «العلم» عن 
العوام والدهماء والسفلة» وأرى فيها تعاليًا غير مر نب الرساله الخاتمة عن 
العالمين. لكني حين ميرت الفرق بين الوحي وار عي التي کتبت بهامشه وعلى 
حاشيته» لتكون معبرًا للأجيال أعجمية الذهن إلى الوحي. اكتشفت أن هذه 
النصوص ذاتها قد تحجب الوحي وتُضلل الدائرين في فلكها. بل إنها في الغالب 
الأعم تفعل ذلك. حين اكتشفت ذلك عرفت لم شاعت فكرة حجب «العلم؛ عن 
أبناء السفلة. وقد تزامنت هذه اللعرفة مع شجربة عماية أدركت فيها كيف يمكن أن 
يكون العلم فتن تضّر؛ خصوصًا إذا تعلمه أبناء السفلة. و«أبناء السفلة» ليست سبة 
لاوا طق قن رده ينعن ان فهي لا تعني الفقراء» ولكن تعني 
أصحاب النفوس الوضيعة من المهزومين نفسيًا والمتحدرين من بيئاتٍ مهزومةٍ لا 
خلاق لها. أصحاب نفسية الإماء والعبيد» ولو كانوا يرفلون في ديباج العتق. وكم 
من مُترفٍ هو من الدهماء السفلة» وكم من فقير هو من علية القوم وسادات الأمة. 


-١‏ لا يُمكن سن قانونٍ لحاية ثورة ... فالثورة أصلًا وبطبيعتها واستنادها 
على إلزام أخلاقي ذي طبيعةٍ ميتافيزيقية هي ضد فكرة الإلزام القانوني الوضعي 
على طول الخط. لكن يتم سن القانون لحاية المكاسب التي حصل عليها المجتمع 
وقبله من وصل إلى السلطة على أمواج الثورة ... هذا بدهيّ ولا يحتاج للشرح ولا 
للتبرير. 

STA‏ - أنه لا يُمكن محاكمة الأداء القانوني 
الذي يُرسّخ الأمر الواقع» لا يُمكن محاكمته لمفهوم الثورة بمثالياته الميتافيزيقيّة 
السائلة. فقد انتقل المجتمع من نستي إلى آخر ذي خصائص مُتلفة كليا. 

إن القانون بحد ذاته مركرٌ لنسق» كما الثورة أصلا مركرٌ لنست آخر. ولايمكن 
الجمع بين المركزين في نستي واحد» كما لا يُمكن محاكمة نستي وضعي ذي مركز 
مستقل لآخر. 
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۲“ قيل إن طائرًا أبصر بعض القردة» في ليلة باردة» غاب قمرهاء يلتمسون 
ناا من يراعة (وهي ذبابةٌ مضيئة) فراح يصيح بهم: لا تطلبوا المستحيل» ولا تسألوا 
فاقد الشيء أن يعطيه .... وهم لا يصغون إليه. 

ومر به ناسك فقال له: لا تبح صوتك في نُصح من لا ينتصحء بل من يكرهون 
ناصحهم و يتبعون مضليهم. 

قال الطائر: بل أمرنا بإرشاد من ضل ولو كره. 

قال الناسك: أخشى أن يُصيبك منهم شر ! 

رد الطائر: ضلالتهم وجهلهم هي الشر الأكبر .... 

فذهب الناسك في طريقه وضاق الطائر ذرعًا بجهلهم» فنزل إليهم يبه إلى خطأ 
ما يرجون وعبث ما يستوقدون .... فأمسك كبيرهم به» ودق رأسه .... واستمر 
القردة ينفيخون! 

وكم من طائر دق القردة رأسه ني هذا العالم» فكأنه ناموس كونيٌ والله المستعان. 

8 "- ما بين الذين يريدون ألا يُفكّروا وبين من يأبون إلا أن يُكقّروا؛ ضاع 
العقل في حمأة الحوى. 

4 لولا الهوى لم ترق دمعًا على طللٍ ولا أرقت لذكر البان والعلم. 

(البوصيري) 

6- قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الفذ؛ المع 

وَقَدْ ق عَنْ سيد العبّاد يَعْدَ الصَّحَابَة اويس الْقَرَومَ؛ أنه قَالَ: إن الأمرَ 
با معروف» والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمنٍ صديقًا. تأمرهم بالمعروفٍ فيشتمونٌ 
أعراضنًاء ويجدونَ على ذلك أعوانًا منّ الفاسقينَ» حتى والله لقذْ رموني بالعظائم» 
وأيم الله لا أدحٌ أن أقومَ فيهمْ بحقو». 
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71 يحترف الكثيرون من أصحاب التصوّرات الباطلة المبدأ الخبيث الذي 
رواه القرآن عن امرأة العزيز. مبدأ توريط المتقوّلين من ضعاف النفوسء والذين 
يُمثّلون تهديدًا واضحًا لأئمة الكفر. 

تبدأ الحلقة من حيث وصفها القرآن: # # وال سوه ف الْمَدِيسَة أمرآث المزيز مود 
ھا ڪن نفو هد سَكَمَمَا ا إلا رها في صنل ين 4". لقد انحرفت هذه المرأة عن 
الحق بفعلها الشائن. هكذا انتقدتها نساء ذات الطبقة المترفة» ليس لفعلها الشائن؛ 
بل لشيوع ذلك عنهاء وربا لاستئثارها بالفتى دونہن. 

أما المرحلة الثانية فهي التوريط الأدبي» أو كا يجسد ذلك المثل العامي «اطعم 
الفم تستحي الععين": « كلما سمحت يِسَكْرِِنَ آرت ِلدِنَّ وأحتَدَتٌ هن مكنا راتت كل يدو 


عد 


0 سح ص دي عزء عع امم کے کرش روث وس > عون موس عاص ي ص ص ماس‎ Aen 
مهن تاوالت اخرج علهن لما رایت أكبرنهه وَقَطْعْنَ ان وقلنَ حش لتو ما هنذا شرا إن‎ 


هنذا إل مإكُكرِيمٌ» ”. لقد أرادت ليس فقط إبهارهن وإقناعهن بأن الفتى يستحق؛ 
بل وانتزاع الاعتراف منهن بالتهادي» وسكوتهن تحت تأثير الصدمة اللاتي قطعن 
أيديين جراءهاء فهي دليلٌ ليس على جماله اقتا فحسبء بل على تهافتهن أيضًا. 

ونصل للحلقة الثالثة والأخيرة» فقد تورط النسوة أدبا في الاعتراف بحقهاء 
فأمست امرأة العزيز أكثر صفاقة وشراسة في طلب الباطل كأنه حقٌّ: مَل 
کی الى نکی ويه ولق رودا عن تنو داشتقصم وکین لم بعل مآ تام تكن ایکا د 
دفر 4 ۳ 

هدک اى لدبت فة ) مبدأ لا تكمّن خطورته في كونه قمّة التمركز حول 
الذات فحسب» بل في أنه صد منهج عن السبيل. صد يتميّر به شياطين الإنس 
على شياطين الجن. ولا تجد من شياطين الجن من قد ترميك بدائها وتنسل! 


١ 
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7١ سورة يوسف؛ الآية‎ )١( 
.1 سورة يوسف؛ الآية‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف؛ الآية ۳۲. 
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۷- كان شارلي شابلن يرى في المفكرين والعباقرة والفلاسفة أشخاصًا 
عاطفيين حالمين» وقد ساهمت صداقته بالفيزيائي ألبرت أينشتاين في توطيد 
هذه الفكرة. فهو یری أنهم أصحاب طاقاتٍ وأمزجة عاطفيّة جارفة ومتطرّفة. 
ا ا ل 
الرئيس للطاقة العقليّة الفائقة. وأنا معجبٌ بهذا التفسير إلى حي كبير ... جدًا 
جدًا جدًا!! 


۸- وقد آضت أمامي حلم متصل باللقاء ... حلم لا ينتهي ولا تصرفني عنه 
راحة اليأس ... يا خوف فؤادي من غد! 


484- قال ها: EO‏ كان الله يسوق ها رزقها على يدي منذ أعوام. 
وتقطعت بنا السبل حتى أرسلها الله إل بتقديره وعلى غير انتظار مني. فكيف ترين 
ذلك؟ قالت: هو الخير كله ساقه الله إليك» فأبشر بسعة الرزق إن نالت المرأة حقها 
المقدور فيه فما ساقها إليك إلا ليبلوك أتشكر أم تكفر. وما شكر نعمته إلا أداء حقه 
متى سألك. فقال: الحمد لله الذي زوجني بك. 


ماهى از سر بگندد نی ز دم فتنه از عمامه خزد نی ز خم 
(مولانا جلال الدين الرومي) 

الترحمة: تفسد السمكة من رأسها لا من ذيلها ... فالشرٌ يبدأ من العامة 
(ولابسها) لا من الخمر. 

والمعنى: أن فساد المجتمع لا يبدأ من عند من يعاقرون الخمرء محدودي التأثير 
أصلا؛ بل من فساد الدين وانحراف العلماء أهل العمائم. 

-0١‏ يحدث كثيرًا أن ننتقد فكرة أو مسلكًا ا 
برغم يقيننا بأخها خاطية/ مبتذلة/ رمه ER,‏ وربا تقعد بنا الهمّة عن تغييرها 
في أنفسناء لكننا لا نريد لغيرنا أن يقع فيها. 
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ويبدو لي أن المثل الفائل بأن «فاقد الشيء ء لا يعطيه» صادرٌ عن رؤية مادية 

Se‏ أو ُصد به الوجود الاي وتم توسيع مجاله الدلالي. فأنت لا 

يُمكنك أن تُعطيني كيلوغرامًا من الدقيق لولم يكن عندك. لكنك مثا قد تُعلمني 
الحلم بسفاهتك» والصبر مبلعك. إن الإنسان ينطوي على أسرار الوجود ولا 
يملكها؛ بل يكتشفها في الآخرين غالبا قبل أن يكتشفها في نفسه. فربما كان انطياس 
بصيرة البعض مفتاحًا لمعرفة معنى البصيرة» كا قد يكون جلاء بصيرة البعض بابًا 
لانطياس بصيرة البعض الآخر. 

5ك ترك جل من يسكون أننسهم بذاهل اله ذكرى عاشوراء وسيرة 
الؤمام ان بغير اسارج ولا اتان ولا امعان ولا تجد أحدًا منهم ولامن 
متعالميهم يذكر أحدًا من مجاهدي آل البيت الأطهار؛ من الحسين إلى النفس الزكية 
مرورا بزيد عليهم السلام. وبرغم الحالة «الثورية» التي ترفل فيها الدول العربية» 
فلا يوجد إمام جمعة واحد قد «يجازف» بذكر آل البيت في عاشوراء كأنهم يخشون 
نظام يزيد اللامرئي!! وقد كنت أحادث بعضهم مهذا الشأن بعد انقضاء الصلاة» 
فكانوا لا يرون جوابًاء أو يتبرع «قوّاد! منهم لاعتباره من «مواطن الفتنة»! 

ولم يكتف «أهل العلم» و« حراس السنة» بذلك» رغم إفراطهم في الحديث عن 
نجاة موسى ال وقومه في عاشوراء؛ بل أخذوا يُعيبون على الشيعة «غلوّهم؛ في 
الحسين وآله! عجيبٌ أمركم ... أكلما خالط سوءٌ حستا؛ تركتموه خوف «الفتنة»؟! 
فهلا تركتم الصلاة خوف الرياء؟! 
صدق المتنبي: ... إلا الحماقة أعيت من يداويها! 

۳“ ... ويْروّى أن ضُفدعة لعوبًا نصحت لإحدى صواحبها قائلةً: لا 
تقصدي البحيرة الفلانيّة ففيها يكمُن ضفدعٌ ماجنٌ عديم الحياء لثيمٌ؛ ذهبت هناك 
أول أمس فاغتصبني» وذهبت بالأمس فاغتصبني» وذهبت اليوم فاغتصبني» 
E‏ هذا لا حعتم e‏ ماذار علي ! 
إن هذه القصّة «الخرافيّة) تفسر كثيرًا من عبثية السياسة في الدولة «الحديثة»! 
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8" الله يُنجى فؤاده من غوائله لأنه قد تمادي في تجاهله. 
(البيضاوي) 


0" روي في الصحيحين عن أبي هريرة ظا حديثًا فيه قوله :إن اله ليؤيد 
هذا الدين بالرج لالفاجر ^ 

ومعنى «یژید» أى ينضصّرء والرجل الفاجر يشمل من كان كافرًا بالكُليّة ومن 
كان فاسقًا. وهو لا يعارض الآيات الصريحة في الولاء والبراء» ولا قوله وَلِة: إنا 
لا نستعين بمشرك١".‏ لأنه حمولٌ على من كان يظهر الكفر. وسبب ورود الحديث 
يوضح معناه» فإنه ورد في قصة الرجل الذي قاتل» وقال النبي يَيذ: إنه من أهل 
النار» وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه لعدم تحمّله الجراح. 

إن المؤمن لا يستعين بمن يظهر الشرك/ الكفر» وإن كان ذلك المشرك/ الكافر قد 
يُسخّره الله تعالى لنصرة الدين. 

لماذا كان الأمر كذلك؟ 

لأن استنصار الفاجر الصريح يؤدّي لوالاته والبحث عن مصالح مشتر 
وقاعدة من التصوّرات التي تجمع بينه وبين المؤمن (أسطورة المشترك 
مثلا)» ومن ثمّ يسقط المؤمن في فخ المساومة على أصله» بل وقد ينتهي به الأمر 
بالتخلي عن دينه لا إراديًا في سبيل «النصر» المنشود! 

إن استنصار الواحد الأحد وحده وله ليس جوهرًا للتوحيد فحسب؛ بل إنه 
قد يؤدي -بمشيئة الله وإذنه- لتسخير الفاجر لنصرة الدين الذي لا يمن به» بغير 


)١(‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ فض قال : هذا مح سول الله تل تين قال جل من يُْعَى بالإشلآم: مدا من أمْل التارِه 
َم حرا لقال قائل لجل فالا دِداء فَأصَابئهُجرَاحة قيل: يَارَسَولٌ اللهء الرّجُل الذي قُلْتَ لَه آيقا: نه مِنْ 
أهْلٍ الّار» فإ فال اليو نالا شبدًاء وَقَدْ مَاتَ» قال النيى کي «إِلّ الثارى» َكَادبَعْض الْمسْلِمِنَ أن بر تات يتا 
هُمْ على ذلك إذ يل: :ل ات ولک بو چزاعا يبنا با گان رن الل تضوذ عل لجرا َل حه اخ 
ال بل بذَلِكء فقَال: «لله آذ أَشهَد أن عبد الله رسو ثم مر بالا فنادى في الناس: أنه لا يذل اله إلا 
تفل مُسْلِمَقٌ وَنَّ اله يوَيْدُ َا الدّينَ بلجل الْفَاجَرِ». رواه البخاري: 1۰1٦ء‏ ومسلم: ۱١١‏ . 


(۲) عَنْ عَابِشَةٌ قال یی: إن رَجُلا مِنَّ مشر كين َل بِالنبيّ يف لقال مَعَهُ فَمَالَ: «ارْجِعْ» .م اما ققَالَ: «إنًا 
نَسْتَعِينُ بصُفْرِك»» رواه أبو داود: ۲ وأحمد: 1ء وصححه الألباني في صحيح الجامع: TTT‏ 
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أن يثلم للمؤمن اعتقادٌ. إنه يُسخَّر رغم كفره لأنه خاضعٌ بالعبودية» فالله يله رب 
العالمين وليس ربًا طائفيًا للمسلمين فحسب. وهو في هذه الحال يُسخْر بأمر الله 
وحوله؛ بها أنه خاضمٌ بالكليّة للقادر 5 . وشتان بين هذا التسخير وبين استنصار 
المؤمن للفاجر؛ والذي يضيّع الدين بد بتمييع التصور في سبيل وهم تُصرته. 

لم يجعل الله في معصيته نُصرةٌ له لكن أكثر الناس لا يعلمون. 


7- وقد فسد الكثير من «ثورات» الربيع العربي بسبب تبديد الجهد في 
الحرص على «سلميّة؛ الثورة» والتنظير لرفض «التخريب». فاستغلّت الأنظمة 
الفرصة لتخريب كل شىء وقتل من طالته أيديهاء ونسبة ذلك إلى «الثوار». 

إن الثورة حالةٌ دينية لاعقلانية» ولا يُمكن التحاور مع الناس عقلانيًا في هذه 
الظروف بشأن رفض «التخريب»» لكن يُمكن للفاعلين الاجتماعيين على الأرض 
تقليل الخسائر عمليًا بالقدوة الحسنة ونبذ «المخربين». 

۷- منذ خمسة عشر عامًا أو أكثر قليلاء لم يكن «عيد الأم» قد صار 
مناسبة استهلاكيّة في مصر. ثم دشنته «اليد الخفية» لقوى «السوق الحرّه لتشجيع 
الاستهلاك؛ ليسي أحد أهم المواسم الاستهلاكية في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. وحين زادت السلع عن الحد؛ لحقه في أقل من عقدين: «رأس السنة» 
و«الكريسماس» و«عيد الحب» ... وصولا إلى «الهالوين» الأمريكي. 

وغالبًا فإن الإمعات التى تنقل هذه العادات الاستهلاكيّة البذيئة لا تعى 
مضامينها الفلسفيّة زالعناضر الوثنيّة الطافحة في بعضها مثل «عيد المالوين»» لذا 
فقد نجد مُعممًا أحمق يضفي عليه الشرعية فيم بعد. 

إن هذا الفيض من «الأعياد» غير المبررة ليس سوى محاولة لاستمرار خطوط 
إنتاج سلع تافهة في العمل على حساب الملايين من المغيّبِين المغمّلِين الذين تعيش أكثر 
شعوبهم تحت خط الفقر. 

أجد التفسير التآمّري شديد المصداقية والواقعية في هذه الحالة. فحين يتبنى بلد 
مرد في كل شيءٍ (من المرور إلى الصحة مرورًا بالتعليم) أعيادًا انتّزعت من سياقات 
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حضارية أخرى بغير مُبرر واضح ولا سبب ظاهر ر ومفهوم سوى الاستهلاك؛ فإن 
هذا لا يعني سوى أنها مؤامرةٌ بالفعل. 
مؤامرةٌ أقل أضرارها اقتصادية وأخطرها عقديّة .. 


PET‏ 0 يناير المصرية» ككل الثورات في التاريخ؛ ماتت في الريعان: 
يوم تنحّي مبارك. وكل محاولات الناشطين و«المثقفين» الطوباويين لرد الروح فيها 
إنا هي محض عبث؛ قبلة الحياة ل باردة متكلّسة. قبلة لن تُعيد الحرارة للجسد 
ميّته وإنيا سبّرهق هؤلاء السلج نفسيًا وتستنزفهم عاطفًا. وأقصى ما يمكن أن 
تتمخّض عنه هو بعض الأدب العبثي والمقولات الفلسفيّة التشاؤمية» والتي قد 
تصل في كثير من الأحيان إلى الالحاد أو إلى ... التصوّف الانسحابي! 

وكل هذا طبيعي ومتوقع ومكرر في التاريخ والخبرة الإنسانيّين. ولا يمكن تفاديه 
في كثير من الأحيان. بل وحتى ظن البعض بأنهم قد يستطيعون إضرام ثورةٍ جديدة 
من لحد ثورة لما تتحلل بقاياها بعدٌ؛ هو أيضًا أمرٌ إنسانيٌ برغم عبئيّته الشديدة» ولا 
عقلانيته» ومجافاته لحقائو ئق التاريخ, والطبيعة البشرية. 

وبرغم كل ما سبق» فإن ما يحدّث هو مؤشرٌ ! إيجاي برغم كل مردوداته السلبية. 
دليلٌ على إمكانية كامنةء وإن كانت مؤجلة لعددٍ مجهولٍ من السنوات. دلِيلٌ على أن 
قدرة الإنسان على التجاوز هي جوهر الفطرة الربّانية حتى في حال انتكاسها. 

۹--مقبل على الموت» وگل همّه ألا تنكشف عورته للخلق؟! أي نفسيّة 
هذه؟!! 

أن يكون كل هم الإمام الحسين ا صبيحة يوم العروج؛ ألا تتكشف عورته إذا 
لقي ربّه شهيدًا کا بره جده بَكل. فيلبس بردة جدّه الشريفة (التي بليت) فيا لي 
جسده» لثلا تنکشف عورته حين يسعى غوغاء جيش ابن زياد لسلبه بعد أن يلقى ريّه ! 

فالبردة الشريفة لن تكون مطمعًا لمن أعمتهم الدنيا وساقتهم الأهواء لقتل 
أشرف أهل عصره. يا للبردة و يا للابسها الذي أشقى من بعده ... صلى الله عليك 
وعلى من ربّاك. 
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-٠‏ عقد جلال كشك أحد الفصول المامة في كتابه العمدة «ثورة يوليو 
الأمريكية» تحت عنوان: «ثورتنا التي أجهضت»؛ قاصدًا الثورة الشعبيّة التي كانت 
تعتمل في أحشاء مصر فأجهضها الانقلاب العسكري عام (11017م). وقد احتجت 
عشرة أعوام ومئات الكتب لأعرف لاذا تمهض الثورات دومًا. وأن «ثورتنا التي 
أجهضت» لم تكن استثناءً. 

الثورات تُبهض داثًا لأن البلدان لا تحبل بها إلا سفاحًا. وأول من يسعى 
للتخلص من السفاح هو والد الجنين؛ خصوصًا إذا وصل للسلطة وأمسى مُتنفدًا... 
فهو يريد الحفاظ على منصبه. والحفاظ على المكاسب نقيض الثورة على طول الخط. 
لذلك تجهض الثورات داثًا وأبدًا. 

وقد صدق أستاذنا بيغوفيتش حين قال: إن حياةً الدين والثورة تدوم بدوام 
النضال والجهاد» حتى إذا تحققا؛ يبدأ الموت بِالتسرّب إليهما. ففي مرحلة التحقق 
في الواة قع العملي يُتتجان مؤسساتٍ وأبنيةء وهذه المؤسسات نفسها هي التي تقضي 
e‏ فالمؤسسات الرسميّة لا هي ثوريّةٌ ولا هي دينية. 

ليظل كل جيل من أجيال الإنسانية يحكي عن «ثو رتنا التي أجهضت». فالإنسانية 
لم تلق للحفاظ على مثل هذا النوع من الأجنّة. 

١‏ يجب إبقاء النوافذ مغلقة «حتى لا يطير الدخان»؛ فلو طار لأفاق المغيّبون! 


۲ - لا أحب مناقشة الأعمال الفنية بحضور مؤلفها أو كاتبها. قد يجوز ذلك 
في الأعمال الفكرية» لكني لا أستسيغه في النثر الأدبي والشعر. فإن المجال المجازي 
الذي يتركه الأديب/ الفنان بينك وبين النص هو جوهر المكسب الذي يجنيه مُتلقى 
العمل الفني؛ لإعمال الخيال والاجتهاد للتأويل. أما مناقشة المؤلف في كل تفصيلة 
كأنه ناتش رسالة «علمية٠؛‏ فأمرٌبغيضٌ بالنسبة لي» وأراهمناقضًا لجوهر الفن وآلية 
التلقي الفطرية. فهو تقييد الدال بمدلول النقاش وتكبيلٌ للنص الرحب أصلاء 
واختزالٌ للعمل الفني في دراسة أو بحث باردٍ كغيره من الأبحاث الأكاديميّة الميّنة. 
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۳ - والشهداء لا يسقطون؛ بل يصعدون... يعرجون إلى الفردوس... 
وحدهم القاعدون والمخلفون هم من يسقطون. 

٤١ ٤‏ - يبدو أن جوهر الرؤية الماديّة العلمانيّة ليس واحدًا فحسب؛ بل إن تجلياتها 
مُتشاببةٌ كذلك. فبعد أن عَبَدَ الناصريُون والقوميُون والشيوعيّون وأطياف اليسار 
اللاديني قوى الاقتصاد «المحركة للتاريخ» في منتصف القرن العشرين؛ إذا بالمعبد 
يُفتح من جديد في مطلع القرن الحادي والعشرين» ليتعبّد فيه بعض أصحاب 
اللحى... هل أبدو كمن يجهل إباحة الإسلام ل«الملكيّة الخاضة»؟!... لكني على 
يقين من تحريمه للاحتكار واسترقاق الأحرار. 

٥‏ كثيرًا ما حيرني تحمّل جيل السبعينيات للموضة المقززة: «الشارلستون»» 
والسوالف التي تملا الوجهء والألوان التي تُشْبةٌ ملاءات الأسرة. لكني بعد أن 
عشت لأرى الجيل الذي تتدلى سراويله الممزقة لتكشف أكثر ما تستر ... وتوظف 
بناته الحجاب ليُصبح أكثر عريًا وإباحية ... أدركت كيف يتحمل كل إنسانٍ قذاراته 
بسعادة» وبغير عقلنةٍ ولا تبرير. ورحم الله جدتي التي كانت تقول: «لو جبنا 
للمجنون ميت عقل على عقله» ميعجبوش غير عقله»! والحمد لله على العافية! 

1- قصة «الغنيمة» في تاريخنا غريبةٌ» والدرس الذي تلقيه علينا -كذلك- 
أغرب!! لقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة» ولقد وقفنا مُرغمين عند آخر مدى 
وصلت إليه فتوحاتناء بسبب الغنيمة كذلك!! فقصة الغنيمة ... هى قصة ال هزيمة 
في تاريخنا. ۰ 

كان قائد المعركة الأولى هو الرسول يَكيهِ ... وخالف الرماة أمره» وخافوا من أن 
تضيع فرصتهم في الغنيمة ... فكانت «أُحُد وشهد الجبل العظيم استشهاد سبعين 
رجلا من خيرة المسلمين ... بسبب الغنيمة ... نعم بسبب الغنيمة!! 

وكان قائد المعركة الأخيرة» «عبدالر حن الغافقي»؛ آخر مسلم قاد جيشًا إسلاميًا 
مُنظً) لاجتياز جبال البرانس» وفتح فرنسا؛ والتوغل -بعد ذلك- في قلب أوروبا. 
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وهزم الغافقي ... سقط شهيدًا في ساحة ابلاط الشهداء» (بواتيه) إحدى معارك 
التاريخ الخالدة والفاصلة ... وتداعت أحلام المسلمين في فتح أوروباء وطووا 
صفحتهم في هذا الطريق ... وكان ذلك لنفس السبب الذي استفتحنا به دروس 

المزيمة ... أعني بسبب الغنيمة. 
(عبدالحليم عويس؛ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلاميةٌ) 


۷ 1- الانتصار في معركة ... والحصول على مكسب وقتي ... والوصول إلى 
السلطة .. هذه كلها ليست هي قضية التاريخ ... ولا معركة التقدم البشري ... بل 
هي عمومًا ليست من عوامل تحريك التاريخ إلى الأمام أو الخلف على نحو واضح 
وضخم ... إن الانتصار في معركة قد لا يعني الهزيمة الحقيقية للأعداء فحين لا 
تتوافر العوامل الحقيقية للنصر ... يُصبح أي نصر مرحلل عملية تضليل» واستمرارا 
للسير الخطأء وتماديا في طريق الوصول إلى الحزيمة الحقيقية ... هكذا سار التاريخ في 
مراحل كثيرةٍ من تطوراته ... كان النصر بداية الحزيمة» وكانت الهزيمة بداية للنصر! 

وحين يصل إنسانٌ ما إلى الحكم ... دون أن يكون مُعدًا إعدادًا حقيقيًا للقيادة» 
ودون أن يكون في مستوى أمته ... يكون وصوله على هذا النحو هو المسمار الأخير 
الذي يدق في نعش حياته وحياة الممثل لهم ... ! 

والتاريخ في دوراته غريبٌ وهو يعلمنا أنه لا توجد قاعدةٌ ثابتةٌ للتحول ترتكز 
على أسس متينةء اللهم إلا قاعدة التغيير من الداخل المرتكزة على عقيدةٍ لها جذورها 
في أعماق النفس» وها انسجامها مع حركة الكون وها صلاحياتها في البقاء والانتشار 
والخلود! (عبدالحليم عويس؛ دراسة لسقوط ثلاثين دولةٍ إسلامية) 

وتعليقي هو: لول بط عبد الحليم عويس سوى هذه الأسطر؛ لكفته ... رمه 
الله وأثقل ميزانه» فقد كتبها بإلهام وهداية ربّانية. 

ومن لا یعرف فهذا مقتطف من كتاب تُشرت طبعته الأولى عام (141/8م). أي 
منذ 6 عامًا !!! 
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4- وأكثر الناس لا يدورون مع الحق حيث دار؛ بل يدورون مع أصنامهم 
من الأفراد. فإن قال فلان -الذي يثقون به- بحقانية أمر؛ امتثلوا كالنعاج. وإن 
قال ببطلانه؛ أمنوا بغير نقاش. إن الله لم يجعل الحق رهنًا بكثرة التبع. بل إنه خاطب 
رسوله وخاطبنا بعده : وني حرس ف آلأرض مو عن سبيل إن يمهو إلا 
لطن وَِنْ هم زل ور موصو 4. )00( 

رن لك شيخك ومعلمك وقدوتك؛ لكن ليكن نك يشا متهجك في النظر. 
فإن قلّدتَ شيخك قلدته عن عل وقناعة وبصيرة» وليس كتقليد الببغاوات. أما إن 
كنت عاجرا عن تشكيل منهج للنظر؛ فلا جال ولا ناش وتلا الدنيا عويلًا مادام 
«رأيك» هو اجتهاد غيرك. فأنت والسائمة سواءٌ. وقد رفع التكليف عن الدواب! 


14 - وکل عالم/ شيخ/ مفكر/ داعية يضع له على دواب تُقلّده بلا تُعقلِ؛ 
قاتا بجي يدوت في تسبيل كاف امهو إن الإخلاص مع الله يقتضي ألا تلقن 
المريدين/ التلاميذ/ المحبين آراءك؛ بل أن تُعلمهم «منهجك» وكيف وصلت هذه 
الآراء. بهذا فقط تُحفظ الدعوات وتنصلح الأمم. 


- عت ليت أ SES‏ ماك امل دري ؛ تقول ذا 
کلت لحدذافنٌ رصعت لها جوا ها دوا م اانه م اوا وَلَدَها الذي 


سے 9 ت 


يرو فَالمَاطَ برع يأبنهأا تع من ذلك !٩‏ 


. ١١١ سورة الأنعام؛ الآية‎ )١( 


(1) عن ابن شاب قال : خرن عُروَةبْنالزيِنِ أن عاب روح ابيط أخيرلة: : أن لمكا في الجَاهِلِي گان عي 
أرَبَعَة أَنْحَاء: : فاح منھا یکا الاس اليَوم: طب اله جل إل الرجل ولک أو اكه یضرا نَم ين كِحُهَاء وَنِكَاحٌ 
آخر: کان الرجل يقول لمران ته إذا طْهُرَٺ من طَنْيِهًا: أزسل إل لان اشتضيي من وبَمْتها روجا امسا 
أ حل ين لان حك لول الذي تی بے کو تین له اتج زهان أحب. انل ل 
رغ في َجَابة الول فَكَانَ هذا امكاح نِكَاحَ الإستبضاع. ا : تِنمعُ الرَط ما دون العَشَرَو فيَدْخلونَ عل 
اراق كلهم بها ِا حمَلَتْ وَوَضعت ومر عَلَيْها ليل بَعْدَ ن ضع حملهَاء رست لهم فلم يَسْتَطِعْ رَجْل مِنْهُمْ 
أن يَمْتَيَ» حَنَى يتَمِعُوا عِنْدَهَاء تقول كَمْ: درفتم الي کان من امرگ وَكَد لذت هو بنك يا لان نسي من 
ات پانيو فلح لدعا لا مشقطيم أذ بن ب رلب ويلح لزاع : يْنَمِحُ اناس الگئي فيدْحلُونَ عل 
الّرأی کي ن جاه ومن اتا كن تنيب عل اوا رات تون لا عن رشن ذخل علهن. إا 
حملت داهن وَوَضَعْتْ حلا يوا اء وَدَعَوَا هم القاقةء ثم الخَمرا وَلْدَمًا بِالَذِي يرون لاط ب وَدْعِيَ ابت ل 
يمن ذل اميك عمد هة باح ديكا الجاهِليةكل ناح لاس اليرمه رواء البخاري (o):‏ 
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وكم من دعيّ ألحق ببعض القافة؛ فا امتنع النغل من ذلك ... صدقت الصدّيقة 
بنت الصدّيق؛ عليها وعلى أبيها السلام. 

-١‏ ولا أعرف كيف يتسلق إنسانٌ ما سلا كُفري وش قد يؤدْي به 
للإسلام!! إن النصرة مُرتبطةٌ بالمنهج» ولا انفصال بينهم| إلا في حس المهزومين 
المهزولين المضللين. 

هل تُرجى المودة والرحمة في الزنا؟ أم هل يُرجى وجه الله في الانكباب على وثن؟! 


7- إن خخطورة الدول القومية وضررها الأنكى ليس في أنها «أخذت ولم 
تعط»؛ وليس في أنها «سلبت الاستقلال القومي»ء وليس في أنها «وَظّفت الموارد» 
لصالح الاستعمارء وليس في أنها «قهرت المواطنين6» وليس في أنها كرست حالة 
«استضعاف القلة» ونظرّت لخرافة «الأقليات» وقننت وضعها المنحط. ولا 
في سائر الترّهات التى يلوكها الفلاسفة والأكاديميون الغربيون وتُّقّاد الدول 
القومية. ٠‏ 

إن الكارثة الأكبر هى إزاحتها للإله لتحل علهء فهذا هو أصل الداء؛ وكل ما 
عدا ذلك عرض له ونتيجةٌ. ليُصبح مبنى البلدية مركرًا للدولة/ السمدينةء ويحل 
محله السوق/ المركز التجاري في الثلث الأخير من القرن العشرين» بعد أن أزيح 
المسجد/ المعبد تمامًا إلى الهامش. إنه نمطّ وثنيٌ بالكامل» ولا يُمكن «أسلمته». 
إن الخروج من نسق الدول القومية يستلزم عودة حقيقية للتوحيد. 

وهذه العودة لن تكون قطعا على يد «ميشيل فوكو' ولا «تيموثي ميتشل» ولا 
«برتران بادي» ولا غيرهم. بل على يد الغزالي وابن تيمية وأحفادهم من المجددين. 

إن الخروج من هذه الهوة لن يستنقذ عالم الإسلام من مستنقع التجزئة فحسب؛ 
بل سيستنقذ البشرية كلها ... وهذا هو جوهر الدعوة للإسلام ولب هدفها. 
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له لتُخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد»". قاها 
ربعي بن عامر دنه منذ ألف وربعماثة عام لرُستم قائد الفرس» وحري بنا أن تدرك 
حمولتها اليوم. 1 

“11 5- إذا كانت نبوّة يعقوب انغ ظاهرةً باهرةً في يقينه بالله في هذه الآية التي 
تُعلمٍ الإنسانية -إلى يوم القيامة- معنى تجاوز الواقع برغم مرارته: $ َال بل سوت 
لك شنک اراس برحل یاف نيَب يهن ماله رليم اليم 4" . 
فهو يوقن في وعد الله برغ غم اجتماع المصائب عليه. إلا أنه قد أخلد بعض الشيء 
ييه « وول عَنْسُمْ وَقَالَ کاس عل وف وَابعدتْ اه 

لحن هَهوَكظِيمٌ 4" . وحتى في هذا الإخلاد القصير المؤقت بدت نيته واضحة 
ال د ا ا وم الا کا ب محر 
ِلَ أنه وأعَم يرب أله ما لا تع تمو ت 4“ . إنه لا يعترض على القضاء ولا يحتج عليه. 
بل يقبله ويشكو أله للقادر 4 . فهو وحده القادر على رفع البلاء. 


بعت ليه يرهن له نا قد م عليه بعل * وريس 
25 جا ا ر ا ر : إنا ليس طلبنا الدنياء وإنيا هنا 
طلا الأخرة وقد بَعثَ اه ينار رشولا ٿال لَه: إني ُد سَلَطتُ هَن الطَئَة عل من ل يدن يديني انا م 
من وال كه ایام دش وریا ی ورد ال لاف بے اعرا ف را ی وا فقال له 
سم: ا هُوّ؟ فال أمَا عَمُوده الْذِي لا يط لخ کی بن إلا پو اة أن لا إل إلا لله وان مدا رول اف وإأإفراز 
ا اء من عند اف قال تا خسن هذ؟! واي شيْءِ صا َال وَإِخْرَاحُ الْعِبَادٍ مِنْ عِبَادَةٍ الِبَادِ إل عِبَادََ الله. قَال: 
وَحَسَن ضا وَأَيْمَيْءِ أُِضًاء قَالٌ: : الاس بتو آفم قم خو لاب وام قال وس أبضاء ئم قال رُسْكُمُ 0 :رایت 
إن دخا في دين ئر چون نْ بلاينًا؟ 
قَالّ: : إي اله ثم لا رب بادك إلا ني اة أ حاجة. قَال: وَحَسَرٌ أيضًاء قَالَ: ولا ترج الخِيرَة ِن عن دار 
رشعم اة قوم في الإشلام فادرا ذلك وأبزا يدوا ذه يحو راف وذ قم 
تاريخ الرسل والملوك = الطبريء ؟/ ٠۲١‏ والبداية والنهاية: لا" 


(۲) سورة يوسف؛ الآية ۸۳ , 
(۳) سورة يوسف؛ الآية .۸٤‏ 


(4) سورة يوسف؛ الآية ۸1 . 
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صل الله على يوسف وعلى أبيه يعقوب وعلى أبيه إسحق وعلى أب وأبيهم 
إبراهيم. صلى الله على الشجرة المباركة الطاهرة ورزقنا الاقتداء بها. 


4- إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا ينحصر في تلقي الشرائع 
القانونية من الله وحده. والتحاكّم إليها وحدها. والحكم بها دون سواها .. إن 
مدلول الشريعة في الإسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية» ولا حتى في أصول 
الحكم ونظامه وأوضاعه. إن هذا المدلول الضيق لا يُمثّل مدلول الشريعة والتصور 
الإسلامي! 

إن شريعة الله تعني ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية.. وهذا يتمثل في أصول 
الاعتقادء وأصول الحكم» وأصول الأخلاق» وأصول السلوكء وأصول المعرفة 
أيضًا. (سيد قطب. معالم في الطريق) 

... وأصول المعرفة أيضًا؛ هذا هو لب الأمر. رضي الله عنك. 


N‏ - لا يُعرف الله بالنظر العقلّ ولا حتى بالأثر الميت» بل بالحياة في كنفه. 
فكل نفس يترد فيك حية بها وحفظها. كل نفس هو قبس من نفخته الإهيّة التي 
لاتُدرك ولا توصف. وحياتك على الفطرة تعرّف عليه 9# بغير معرفة تكنهه. هناء 
قاب قوسين أو أدنى؛ تقف اللغة خاضعةً عاجزة ذليلة فلا تزل» بل تخر ساجدةً في 
عرفانٍ صامتٍ ... الحياة أسمى من الفكر. 

7- وقد يزعجك/ يضجرك/ يقلقك تأخر الإجابة» فإذا نفذ القضاء 
المقدور... عرفت أنه نفذ في وقته بغير زيادةٍ ولا نقصانء وأن التوقيت الربّاني أقوم 
وأهدى. 

١7‏ - في الطريق إلى زمان الغعرسء إلى يوم عاشوراء؛ لا يمكن إلا أن تصحبني 
كلمات الإمام الحسين بن عل بن أبي طالب عليهم| السلام ليلة استشهاده: 

«خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاةء وما أوهني إلى أسلاني 
اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخيرٌ لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي تقطعها عُسلان 
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الفلوات بين التواويس وریا ا مني 2 جومًا وأجربة س سغبًاء لا 
ا ا كي ا 
عينه وينجز بهم وعده» 3 


صل الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


4- وكا دأب البعض على الدفاع عن الأمويين بالحق وبالباطل. فيبدو أن 
البدعة ستمتد هذه الأيام للدفاع عن العثانيين» بالحق وبالباطل؛ في وجه حملات 
التشويه الظالمة التي نالتهم منذ ظهور الدول القومية الحديثة وسقوط دولتهم. ولأن 
هؤلاء يردون باطلا بباطل» فسنجد قريبًا من يُدبّج الكتب في ملق الأولياء؛ الذي 
ما شد عنه سلطانٌ ولاوال! 


4 - يراني ؛ ليست المشكلة في التمذهب ذاته. أن تكون سلفيًا أو شيعيًا أو 
أشعريًا أو حتى مدخليًا. لكن الأزمة الحقيقية في لوازم كل مذهب. وني العصر 
الحديث بعد أن أمست الدولة إهاء وحُكامها سدنة للمعبد الوثني؛ صار تبني 
موقف الدولة/ الإله/ المذهب أصلا وعقيدة. ولعل من يُسبغون القداسة على 


مواقف الدولتين الإيرانية والسعودية» ويتبنون مواقفههما الدنسة؛ نهاذج واضحة. 


٠‏ -الحس الفنى أسمى من اللغة. ومن امتلك حسًا فنيّاة سهل عليه توظيفه 
وإبرازه من خلال أي لخة يتقنهاء ولو لم تكن لغته الأم. شرط تمام إتقانها. وبرغم 
ذلك فإن هناك مساحاتٍ تبقى مقصورةً على اللغة الأم بدرجة كبيرة. ومنها الشعر 
على سبيل المثال وليس الخصر. 


)١(‏ الأثر نسبه للحسين ا نجم الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نها الحلي في كتابه: «مثير الأحزان», 
وع بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني فى كتابه: #اللهوف على قتلى الطفوف» . والرواية عندهم : «الحمد 
لله وما شاء الله. ولا قوة إلا باش خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة وما أوهني إلى أسلافي اشتياق 
يعقوب إلى يوسف. وخر لي مصرع أنا لاقیه» كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء: فيملان 
مني أكراشًا جوفا وأحوية سغبّاء لا عيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا 
أجور الصابرين» لن تشذ عن رسول الله لحمته» وهي مجموعة له في حظيرة القدس» تقر بهم عينه وينجز بهم وعد 
من كان باذلا فينا مهجته» وموطنا على لقاء الله نفسه. فليرحل معنا فإني راحل مصيحا إن شاء الله ». 
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-١‏ ليس بمقدور الذكرى والحنين والشوق إحياء الموتى من البشرء لكن 
بمقدورها إحياء ميت القلوب. إنها لا تعيد الأحبة للوجود ثانية؛ بل تملؤنا بالمشاعر 
التي كنا نحملهالهم وتؤججها. إن الذكرى بالأصل حاجةٌ وجدانية لا عقلانية تُعيد 
للوعي التاريخي مضاءه. 

وحين أمر القرآن المصطفى وكل الأنبياء من قبله بتذكير أقوامهم بها كان منهم في 
البرزخ الأول من اعتراف بالربوبية؛ حين أمر بهذا التذكير قرر أنه لن يع اوی 
المؤمنين ولد خد ريك من بف ادم من لهورهر دُريتَهم وأقهدم عل نشم ألَنَتُ ا 
اول سَهدئاً أت فووا بوم اَمَو إن تًا عَنْ هذا غَِفِِينَ 234» وذلك ليس فحسب 
لأنهم هم أصحاب القلوب الحية دون غيرهم؛ بل لأنهم هم الذين يرتبط الإحياء 
عندهم بالفعل الجواني (مناط التكليف) قبل الأثر البرّاني (المعلقة صورته بالمشيئة 
الإلهية)؛ فالأول منشيٌّ للثاني» والقدر النافذ في المجال البراني ستار ما انعقد عليه 
القلب في الفضاء الجواني. 

إنهم لا يحلمون بطوبيا يتوقف فيها التاريخ بعودة الأموات الأعزاء؛ بل يجعلون 
من ذكرى هؤلاء قوئًا يُعينهم على تحمل وعثاء التاريخ والكبد داخله. إن الذكرى 
مدرسة تاريخيةٌ وليست لحظة فردوسية للخروج من التاريخ. 

- أمسى الحديث عن خبرة الإخوان السياسية (طوال ثانين عاما!) ينطوي 
على قدر كبير من الأيقنة» وانعدمت مقدرته التفسيرية في ظل التخبط السياسي 
الشديد وتشوه إدراكهم للواقع؛ اللذين وصما كل تحركاتهم وقراراتهم منذ اندلاع 
الثورة. ٍ 

في الوقت نفسه؛ لا يمكن اعتبار صعود الجماعة لسدة الحكم دليلا على مثل هذه 
«الخبرة» التي أمست أقرب للأسطورة» وإلا جاز بنفس الوقت تفسير النسبة التي 
حصل عليها السلفيون في البرلمان ب«تيجي مع ابل دُبل»؛ كما يقول العامة! 


.٠۷١ سورة الأعراف؛ الآية‎ )١( 
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لقد كنا تازح بعض أصدقائنا حديثي الزواج ب«الطعن؟ في رجولتهم بسبب 
ردود أفعال أو مواقف معينة نراها لا تليق بالرجال» فيشيرون إلى أطفالهم كدليل على 
الرجولة ... وكأن الرجولة في تعريف المجتمع أمست هي محض الذكورة. لذاء كنا 
نزيد من جرعة السخرية بحجة أن البعوض والحشرات والكلاب والخنازير قادرةٌ 
على التناسل هي الأخرى. فا الفارق اللي الذي يميزهم عن هذه العجماوات؟! 

ويبدو أن الإشارة لموضوع الخبرة السياسية ستصير إشارة من هذا النوع؛ 
دليل على حياة بيولوجية نشطة ... ربا ... لكنها لا تشير إلى شيءٍ آخر! ولا عزاء 


۳- والتفكير من داخل النسق لا يعني القبول به بالضرورة» بل محاولة 
التعامل معه بأدواته. 


٤‏ دحي رضخ أذها حت ل مر كان ثورة ج ليان جره ذل 
للسلطة من فصيل إلى آخر فإن التاريخ يخبرنا أن الثورات ت تنتهي بمُجرد اعتلاء أحد 


«المستضعفين» سد ة الحكم! 
ولا تستطيع كراهيتك للإخوان أن تنفي حقيقة تصنيفهم» ولو إعلاميًا؛ في خانة 
«المستضعفين1. 


إن مشكلة هؤلاء الواهمين الذين يحلمون باستمرار الثورة بعد استعادة الدولة 
للكثير من توازنها؛ أهم يطمعون في حالةٍ ثوريّة سرمديةٍ لا تنتهي» وهو ما يناقض 
الطبيعة البشرية وتجربتها التاريخية على طول الخط. ولأن أكثر هؤلاء الطوباويين 
لا يحتملون العمل الشاق الطويل؛ فهم لا يريدون استثار ما حققوه برفع سقف 
الحريات؛ للعمل بين الناس وإحداث تغييرٍ اجتماعيّ أعمق. فهم يُريدون نتائج 
سريعة ومكاسب سياسية أدرع. وهي مراهقة نفسية وسياسية. 

إن الكتلة التي ستخرج سواء لتأييد أو لرفض سياسات «مُرسي»» في المدى 
المنظور؛ ستظل كتلة صغيرةً محدودة التأثير. فالوصول إلى الكتلة الحرجة يستلزم 
وقنّا أطول» ونفسًا أطول» واحتقانًا أكبر. وهذا الأخير بالذات هو أهم عنصرء وهو 
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لا يشتعل على فتراتٍ متقاربة أبدًا. خلاصة الأمر؛ أن الإخوان ومرسى ليسوا واقعًا 
لا سبيل لنقده أو تجاوزه» بل إن هذا مكن بطبيعة الحال. لكن يلزمه الكثير من الذكاء 
والإخلاص والدأب» وهو ما يفتقده أغلب المتصدرين في المشهد السياسي”. 


0- إفي الرحمن الرحيم: لست بخائف من الوحدة؛ لأني أستشعر معيّنك 
تهديني السبيل. ولست بخائف من خلقك؛ فكل دابة أنت آخدٌ بناصيتهاء وأنت 
خيرٌ حافظًا. ولست بخائف من الرجيم؛ لأن قبسك الذي أودعتني إياه يوم نفخته 
في طيني لا زال جذرني من عدوي الأزلي. 

إهي لا أخاف إلا عصيانك مُتبعَا شهواتي؛ منساقا لنفسى الأمّارة بالسوء .. 
لأستحق غضبك .. إهي .. لا أرتجف فرفًا إلا من غضبكء وأسألك أن تغيثني منه 
برحمتك التي وسعت كل شيء. 

7 - إذا ما تحقق أعظم أحلامك» فإنك لا تستطيع التحقق من مدى مُطابقة 
الواقع لخيالاتك!! إن الذهول الذي يتملكك لا يجعلك قادرًا إلا على أن تبتهل 
للذي منّ عليك» أن يحفظ عليك علامة حبّه لك» و رحمته بك مُعاهدًا إياه ولق على 
أن تحفظ نعمته ما وسعك حفظ روحك بين جنبيك؛ دلالة عرفانك. 


۷- یری أستاذنا بيغوفيتش أن ما يبقى من الإنسان بعد وفاته هو «طيبته» 
فحسب. ولم أدرك معنى ذلك إلا حين وجدت نفسي أحب (أو أستمر في حب) 
بعض من أرفضهم كُلَّء وأرفض فعالهم وتصوراتهم. أحبهم بصدق» فقط لأنهم 
طيبون. لا لأي شيء آخر. أحبهم لأمر لا علاقة له بالعقل؛ ولا بالمعايير العقلية 
ولا حتى بالمعايير «الشرعية» التي يعتبرها بعض أصدقائى السلفيين معيارًا للعمل 
القلبى! 1 ۰ 

وو الحب من هذا النوع» ويبذا القدر من التجرّد؛ هو بعيدٌ البُعد كله 
عن مجال عمل مفهوم الولاء والبراء. بل دليل عدم ارتباط العمل القلبي الجواني 


)١(‏ كتبت هذا قبل الانقلاب العسكرى» ولازلت أرى صحته بدرجة كبيرة. 
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بالمفاهيم والمعايير القانونية ذات الأثر القانوني البراني مثل الولاء والبراء ... إنه 
محض استشرافي للفطرة الكامنة؛ ذلك الغرس الرباني الذي يبقي فيهم ما يستحق 
الاحتفاظ بالعلاقة بالنسبة لي» بل وافتقادهم والحزن عليهم إذا ما غابوا أو أضيروا. 


ل 590 3 
إنه حب ف الله ... في ذات الله. 


4- في مثل هذا الیو ۲۷ ديسمير عام ۳۷ للميلاد؛ اكتمل بناء كنيسة 
«أيا صوفيا». التي اتخذها العثمانيون مسجدًا ثم حوّها الىاليُون لمتحفي. هذا المبنى 
المسخ ليس شاهدًا فحسب على ثلاثة حقب» بل هو شاهدٌ على النمط والتحول 
الذي وسم تلك الحقب. : 

ففي الحقبة المسيحية حل الإله وتسد في الكنيسة؛ لتمتلئ بالأيقونات المقدسة» 
وتُصبح هي مصدر الشرعية» فيخصص مكان لتنصيب الإمبراطور الروماني خادم 
المسيحية. هُنا يمن الكنيسة/ البابا على الدين والسياسة. 

وني الحقبة العثانية يحول «الفاتح» المبنى إلى مسجل فهو الأمير «المظفر» 
الذي أخبر به النبي كَلِ؛ ليوظف «الكنيسة» الجديدة بعد أن ألبسها العامة واتخذ 
لما «بايا» سنّاه: شيخ الإسلام». فالمسجد في حقيقة الأمر هو أحد أروقة القصر 
الإمبراطوري. ليهيمن السلطان على الدين والسياسة. 

وني الحقبة الكماليّة بزيح أتاتورك كلا من الكنيسة والمسجده ويحول المبنى 
لمتحفي «دينى»؛ متحف يرمز لقوة السلطة الجديدة التى نحت الدين تمامًا واختزلته 
في «قيمة» متحفيّة: شلطة الدولة القومية الحديثة. في هذا النمط لا يوجد مسجد ولا 
كنيسة» فقد انتقل المعبد إلى أنقرة ... إلى مقر أتاتورك؛ البابا الجديد و«شيخ الإسلام» 


الحديد. 

فيا هو ذلك الدين الجديد؟ 

إنه دين عبادة الدولة. فالدولة القومية هي الإله» وأتاتورك هو نب و«المقرٌ 
الرئاسبي» هو المعبد الحديد! 


ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم. 
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- أنا أعذر كل الإسلاميين «المتطرّفين» -التكفيريين والجهاديين- بجهلهم» 
لكني لا أعذر المتحزبين وعبيد الدولة. والسبب غاية في البساطة. فإن المتأمل في 
أنساق «المتطرفين» الفكرية؛ سيرصد بسهولة حجم الجهد «العلمي» المبذول في 
سبيل حل الإشكاليّات المعاصرة في العالم الإسلامي» كا سيستشعر إخلاصًا حقيقيًا 
تنبض به سطورهم وحركتهم» ولو وصم ذلك الإخلاص «سذاجة» في مواضع 
كثيرة» وانتكست مجتمعاتهم بحلوهم الشاذة والقاصرة. ولا حاجة بنا للتأكيد على 
أنه «اجتهاد» خخاطئ قد يؤجروا عليه بإذن الله فهذه بدهيةٌ لا تغيب عن فَطِن. لکن 
ما نحن بحاجةٍ للتأكيد عليه هو حقيقة ممارسة عمليّة الاجتهاد داخل هذا التيار 
وغيابها التام داخل التيار المتحرّب من عبيد الدولة» والذي استسلم تمامًا للممارسة 
السياسية في حضن الدولة مُنذ أوائل الثانينيات. 

وإذا كان «المتطرفون» قد «ضلوا» بتكفير الحكام والرعية في آنْء فإن ضلالهم 
كان أكثر اتساقًا مع فطرتهم التي أدركت العناصر الكُفريّة في بنية الدولة الحديثة» 
وإن ظلَّت أدواتهم القاصرة عاجزةٌ عن تحديدهاء فاتجهت سهامهم للمجتمع 
المستضعَف» ولحكامه ... الكفار! في حين لم يتوقف المتحزبون وعبيد الدولة ولو 
لوهلةء برغم الإشارات الكثيرة التي تلقوها والتي لا جال لبسطها؛ ليتساءلوا إن 
کان ثمت خلل فيا يفعلون و«شرك» فيا يعتقدون. 

إن «ضلال» المخلص أحب إل من هذى مزعوم لا يتميّر فيه الإسلام عن الكفر 
بشيءٍ؛ اللهم إلا اللحى ... وحتى هذه قد سطا عليها أمثال «خالد يوسف»! 

- جب أن يضطلع أحد الباحثين الجادين في التاريخ بدراسة ظاهرة 
«القوّاد) المعمم أبو الهدى الصيادي» راسبوتين الدولة العليّة والملقب زورًا بشيخ 
الإسلام؛ ودوره في سقوط الدولة العثمانية. فقد كان هذا المخلوق مُحترًا في حاصرة 
المجاهدين والتنكيل بالمجددين تنكيلًا شنيعًا ... وما جمال الدين الأفغاني وعبدالله 
النديم وعبدال رمن الكواكبي ... سوى أمثلة ... وقد عاش الرجل حتى هدم آخر 
حجر في الدولة! 
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تشعر كلما عثرت ببعض وساخاته؛ أن الرجل كان موكلا بهدم كل محاولةٍ لإنقاذ 
المسلمين وإقالة عثرتهم. فكل جهوده تصب بشكل حثيث في هذا الاتجاه. وتبدو 
نظريّة المؤامرة ذات مقدرة تفسيرية عالية في هذه الخال ... فأنا لا أستبعد استخدام 
البريطانيين والروس للرجلء في وقتٍ تغلغل فيه النفوذ الأجنبي والتنظيمات 
الماسونية في جسد «الرجل المريض» حتى نخروا عظامه. 

وسواء كان الاستخدام بعلمه ورضاه أو بسبب جهله ودناءته ... فإن النتيجة 
واحدةٌ؛ إجهاض كل محاولات الإحياء التي قادها هؤلاء في تلك الحقبة» لضان 
عدم إطالة عمر «الرجل المريض». 

- أنا كافرٌ بالاستحالة ... وما دام الأمر قد خطر بقلبك» فهو قابلٌ للتحقق 
بإذن الله. قد تفتقد للشجاعة أو حتى للمقدرة؛ لكن هذا ليس دليلا على عدم 
الإمكان. 


۲ - البعض لا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيةء فحسب؛ بل يخشون 
تقوهم» وهذا أحط دركات الجاهلية. ولو خشي الأنبياء وورثتهم الخلق؛ لأحجموا 
عن البلاغ بأعذار شتّى. 

59 - أيسر ما في الإسلام الزواج ... والآن هو كابوس حقيقيٌ! 

ورغم ذلك لا زال بعض أهل الصفاقة وقلة الحياء والورع البارد «ينزعجون» 
من وصف «المجتمع الجاهلي»!! 

إننا حتى لم نبلغ مرتبة المجتمعات الغربية الجاهلية» التي يُعتبر الزواج فيها أيسر 
من دخول المرحاض ... إن المجتمعات الجاهلية قمة سامقة لا نرقى إليها بحال! 


-٤‏ وحتى في الأنساق الطوباويّة/ الشركيّةء فإن البشر يُريدون الطوبيا 
(الفردوس الأرضى) ولا يُطيقون «هرمجدون» ونيرها؛ المعركة التي ستنهي كل 


المعارك» والعنف اللاإنساني الذي سيقضي على كل النتوءات ويقضي علي نزوع 
الإنسان للعنف!! 
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ويبدو أن الإنسان مسالم حب للاستقرار (حزب كنبة!) «بطبعه»» بعكس اللغو 
الذي ذهب إليه فلاسفة السياسة الغربية ... فالذئبية تنحصر في قمة ا هرم وأصحاب 
المصالح الكبار فحسب: فرعون وهامان وقارون وبلعم بن باعوراء... الملأ... أو 
هي جرد تنظير لوهم يُبرر وساخات السياسة المدنية/ العلمانية ولا أخلاقيتها! 

0- من أكثر الرحلات المدرسية التي لا زالت عالقة بذاكرتي حتى الآن؛ 
رحلتنا إلى مصنعي «مصر للألبان» و ابسكو مصر؛ في حي الأميريّة بالقاهرة. 

كانوا يطوفون بنا المصانع ويستعرضونهاء ويحدثوننا عن الاقتصاد «الوطني» 
وأضية دعمه وتقويته؛ حتى تنهض صناعته على اغير مثال سبق ... في ذات 
الوقت» وبين) الإعلام يطنطن عن الاقتصاد الوطني وكتاب عادل حسين 
الكلاسيكي «الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية» حط الأنظار؛ كان النظام 
السياسي يذبح شركات توظيف الأموال ويسرق أموالها ويوزع لحمها على مُنتسبيه؛ 
لحساب بعض البنوك الأجنبيّة ورجال الأعمال الأو ثق ارتباطًا بالنظام وبأميركا ... 
في ذات الحقبة وبينما كان جيل كامل من القوميّن والعلرانين يستكملون توم إلى 
الإسلام» كان الإخوان «تجاهدون» لدخول البرلمان! 

وبعدها بسنواتٍ قلائل دخلت المسرح لأول مرةٍ في حياتي لأشاهد مسرحية 
محمد صبحي «ماما أميركا» ... دخلته بعد أن انتهك براءتي كتاب جلال كشك 
اللاذع: «ثورة يوليو الأمريكية/؛ لأنتقل لطور جديدٍ. أشد إيلامًا. 


-. .. وصحبة الصالحين تورث البركة. وحُبّهم في الله وتولّيهم طريق 


التصرة. فاللهم ارزقنا معرفتهم» واملأ صدورنا حي لهم. الل لا رتا عابم 
بظهر الغيب» ومن علينا بقبوله وإجابته. إنك سبحانك وَل ذلك والقادر عليه. 


وصل اللهم وسلّم على رحمتك المهداة ونعمتك المزجاةت سيدنا محمد بن عبدالله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
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37 - وأكره الملوك وحواشيهم وعبيدهم وأنظمتهم كراهة التحريم. ولو كان 
الأمر بيدي لطبقت عليهم حد الحرابة ثم قليتهم جميعًا في زيت مغلي. من آل سلول 
إلى أمير «الكُفار» المغربي. 


ہے ا اک مل یی دد ص 7 2.02 97 مر ع 2 2س : 
-ل يلوك ناهر الام تال فيه فل تال يه کو ومد عن سيل ا وَكَفْرا 


مدو صر اس مءضة قرت لس ارس وص بير 


ڪي دك ڪن ويِڪ إن ان اموا ومن برک ڌ هنكم ڪن ديو ممت وهو كا كيك 
حيطت آمهم في لديا والِرة اوک أصْحَنبُ الَا هُمْ فا نيدوت 4 . 

نزلت هذه الآية الشريفة قبل ألف وربعماثة عام حين شك ية في القتال الذي 
اشتبك فيه صحبه الكرام في سرية شهر رجب» قبل بدر الكبرى بشهرين فحسب. 
نزل ليقول له: يا محمد إن القتال فيه عظيم لكن صد المسلمين عن الإسلام والمسجد 
الحرام وإخراج أهل المسجد منه أكبر وأعظم وزرًا عند الله. والفتنة (أي الارتداد 
للشرك) أكبر من القتل أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام. 

فلا نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن أنيس إلى مؤمني مكة: إذا عيّركم المشركون 
بالقتال في الشهر الحرام» فعيّروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله ية من مكة 
ومنعهم المسلمين عن البيت الخرام. 

أهدي هذه الآية إلى الإسلاميين الذين «تعففوا» عن الخروج لمواجهة من يعتدون 
على خرمة بيت الله وتركوا الدهماء يحصرون المصلين في مسجد القائد إبراهيم» 
وتحججوا بحقن الدماء كا تحجج الغرب الكافر بذلك لمنع السلاح عن البوسنة 
المستضعفة! فكل الدم معصومٌ إلا الدم المسلم الخُرّ! ولو كان المحاصر مقر حزب 
من أحزابهم أو بيت من بيوت مشايخهم؛ لنفروا على قلب رجل واحدٍه لكنه بيت الله 
وبيوت الله لا بواكي لها في البيئات الجاهليّة» ولو ادعت الإسلام. 


.7 ١1 سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 
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لکن نحمد الله آہم لم يخرجواء فربا كانوا من دخل تحت قوله تعالى: 

« و حرجا فیک ما رَادُوكمْ رلا الا 4 وربا کان قعودهم لحكمةٍ يعلمها الله 
( © ولو آراڈرا اش ےی کاڈ له عد ولك َر أنه ساقي مله وقي فوا 
مع ألم درت . 
وإنا المحجوب أنت عن النظر إليه ... إذ لو حجبه شىء لستره ما حجيه؛ ولو كان 
له ساتر لكان لوجوده حاصرًاء و كل حاصر لشيءِ فهو له قاهز» وهو القاهر فوق 
عباده سبحانه. 


٠١‏ - خوف بعض حشرات النخبة من «تهمة» التكفير» التي يعتبرونبها مُعلقة 
فوق رءوسهم؛ لا يعني بالضرورة أنهم كُفَار خطرونء وقد لا يعني أصلًا أنهم 
كُمَارٌ ... وإنما قطمًا يعني أنهم جُبناء جدًّا جدًا ... وأن خوفهم من مهمة التكفير = 
خوفهم من حُريّة الاعتقادء ولذا فهُم عندي أكثر فاشيّةٌ وقذارةٌ من الإسلاميين بل 
مساوثهم. ولعل فسقهم الفاشي في أجهزة ومنابر الثقافة في مصر منذ الخمسينيات 
دال. 


-0١‏ ليس ثمة حاجة أكبر ولا أكثر أهميةٌ في زمانناء وفي كل زمان؛ من دعوة 
الناس إلى الإسلام. ولا أعني به دعوة الغربيين أو المسيحيين أو اليهود أو الهندوس» 
بل المسلمين ... أو من يسمون أنفسهم بالمسلمين. 

وإذا كان القرآن يأمر الصحابة رضوان الله عليهم وهم من هم: « يلين ءامنا 
اموا لله وَرَسُولِوء وَألْكِ الى تَزَّلَعَلَ رَسُولِ 4. مؤكدًا أن الإيمان ليس طوبيا نبائية 
يخلد إليها المؤمن, وإنما هو صيرورةٌ تاريخيةٌ مُتجددةٌ بالعمل. فا بالك بمسلمي هذه 
الأيام؛ الذين لا يعرفون ماذا تعني مركزية الوحي من قرآنٍ وسنة؟! 


.٤١ سورة التوبة؛ الآية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة؛ الآية ٤‏ . 
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وما بالك بالذين لا يعرفون أن الإيمان يزيد وينقص بالعمل؟! 

ويحسبون أن تلاوة الشهادتين مره في العمر تُغني أبدًا؟ 

« لذن اه ورَسُولِهء وال کک لدی ّلعل رَسُولِه وَالْحكِيّب ال 
ار من فل ومن کف با وَملوَكيو. کیو ورلو الوم الخ مد صَلَّ َكَل بدا 4. 


۲ -الذين مهربون من ماضيهم وتاريخهم ويسعون لطمسه من ذاكرة الزمن . 
لن دوا في ماي وى اواد والصغان والعقامة بل والفثل لظيس ذلك 
التاريخ الذي جعلتهم آراء الناس والإعلام يرونه عارًا. ولو كان عارًا حقاء فإن 
العار الأكبر هو التنگر له كأنه لقيطٌء ولیس ابنّا شرعيًا لسياقٍ تاريخ وتعبيرًا عن 
أزمة اجتماعية وسياسية ... وعقدية. 

إنه لا معنى لوجودنا الحالي إلا بأخطائنا وزلاتنا وسذاجاتنا الماضية والحاضرة 
والمستقبلية» فلولاها لما كنا أصلًا. ولولا ارتكاب الحماقات الكبرى لما تعلمنا. وكلما 
كانت زلاتنا كبيرة؛ كانت الحكمة المستقاة منها كبيرة في رجوعنا عنها بعد اقتناع. 

ولا أريد أن أضرب مثالا ببعض الإسلاميين الذين نظّروا للعنف السيامي 
وكانوا في طليعته» وهم الآن يُنظرون للانبطاح بعد ما ذاقوا الأمرّين في المعتقلات» 
فهم مثالٌ لا أحب الخوض في تفاصيله» على صدقه وعظم دلالاته. فما هي إلا فتن 
نسأل الله أن ينجينا منها. 

لكني أحب أن أقول لهؤلاء وغيرهم» من أبناء الأجيال السابقة علينا ومن أبناء 
جيلي والأجيال اللاحقة حقة: إن طمس تاريخك لن يجعلك محبوبًا من الناسء ولا نج 
اجتماعمًا متوافقًا مع الرأي العام السائد» ولا إسلاميًا «معتدلا» يُشار إليه بالبنان 
في المنتديات لأنه يُسمع «الجماهير» ما يحبون. بل سيجعلك قردًا لا شخصية له. إذ 
التاريخ لا يمكن طمسه. وإنما هي الشخصية التي تنطمسء ليتحول الإنسان إلى كل 
براني مجوّف» يستجيب لأدنى إشارةٍ يُمليها عليه القائم بترشيد الواقع؛ من استعبده. 


. ٠١١ سورة النساء؛ الآية‎ )١( 
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لا تتنكر لتاريخك وتحولاتك ما كانت عن اعتقادٍ حقيقيٌ خلص» فهي جز 
منك. وإن أصبحت ترى فيها ضلالا أو بُعدًا عن الحق» فاعلم آنا «أنجاك» الله منها 
بهاء فلولا وقوعك فيهاء لما نجوت منها. 

۳ - كان الفرزدق صادقًا مخلصًا حين نصح لأبي عبد الله الحسين» الذي 
سأله عن حال أهل العراق الذين بايعوه: «قلوبهم معك وسيوفهم عليك». كان 
أهل العراق» كأكثر بني آدم؛ يُجِسَدون الضعف الإنساني الذي يُعجز صاحبه عن 
السمو على طينه» وذلك برغم طيب معدنه وطهارة أصله الربّاني. إنهم يجسّدون 
أحد الحقائق الإنسائيّة اللصيقة» والتي يطيب لنا نسيانها أو تناسيها حين تشرئب منا 
الأعناق لاستشراف الموكب الحسينيّ الفريد» الذي زان الأرض بوطئه. 

لا شك عندي في حبّهم وإخلاصهم» لكني لا أشك أيضًا في أن حبّهم للدنيا 
ورغبتهم فيها كانا أكبر. ويبدو أن هذه المسألة ليست واضحة في ذهن الكثيرين. 
ليست أزمة المسلمين هي عدم معرفتهم بالإسلام وبالحق؛ بل بتصرّفهم وحركتهم 
على أساس أنه ليس هو احق الأوحد الذي يجب أن يطوّع كل أحدٍ وكل شيءٍ لخدمته 
ونصرته. وليس العكس. 

كان أهل العراق هم القاعدة البشريّة الطبيعيّة التي ورثت حياة آدم منذ الأزل» 
وكان الحسين وأهله وأنصاره المعدودين هم ورثة روح آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وحمل صلوات الله عليهم. كانوا هم القادرين ليس على العودة إلى الأصل 
النوراني فحسب» بل والتثبث به إقامة للحجّة على بني آدم. 

إن وراثة هذا الروح النوراني إمكانيةٌ إنسانيةٌ كامنة أبدًا في كل بني آدم. لكن من 
منا يقدر على تبعاتها؟! 

«ومن يُطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟» صل الله عليكم آل بيت المصطفى. صل الله 
عليكم وعلى من رباكم. 

4- الرومانتيكيّة ليست يما قاٿا بذاته؛ بل هي الخركة بين الأنساق 
الأيديولوجيّة/ الشركة سعيًا لتجاوزهاء بسبب اكتشاف عجزها لضي لتحطّمها. 
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أي أنها اول ما للتجاوز في إطار المادة. وربا هذا السبب تباينت تجلياتها في 
تاريخ الأدب. . فهي نوعٌ من أنواع | لإيهان الميتافيزيقي بالمادّة حيث تقل فيه العناصر 
الماديّة الصلبة لحساب سهولة القدرة على الحركة بين الأنساق المادية؛ كدين. . والحركة 
الأدبيّة التي تنبئق عن هذا التصور أكثر إنسانيّة من الأدب الو قائعي المادّي الغارق في 
السرديّات الشّغرى. وهي كذلك أعمق وعيًا بلتاريخ: وأكثر قُدرةٌ عل التجاوز, 
وإن كانت حبيسة المادَّة في نباية الأمر. 
رؤية بر بها التجاوز عل الواقع 3 قسرا؛ رفضًا منها لذلك الواقع. ويُمكن قراءة أكثر 
الانساق الفلا الغري باعبارها سانا روماتيكثة احتجاسية عل واقع لمع 
إما لأنها تستشرف فشلهء ولأا تفرض بديلا جُزئيًا لا يقوم إلا على «الأصل» 
المرفوض . فهي ليست أنساقًا قائمة بذاتها؛ بل هوامش على «أصل» مرفوض. هكذا 
يمكننا فهم الاركسية باعتبارها احتجاجًا عل الرأسهاليّة وخرو ًا من عباءتهاء وكذا 
الأناركية كاحتجاج على الديمُقر قراطية العلانية والوجودية والعبث إلخ ك 

وبين التطبيقات الرومانتيكية في الأدب/ الفكر والسياسة فروقٌ طفيفة. بل إن 
الأول قد يقود إلى الثاني. فإذا كانت الرومانتيكية في الأدب محاولة لتجاوز الواقع 
بالیاته» فإنها في السياسة محاولةٌ لفرض الآليّات «الجديدة» على المجتمع كرهًا. 


0 - - لاذ يُريد التفكيكيون نصوصًا سائلة تحتاج لكهنوتٍ وتأويلٍ غنوصي/ 
باطني «لفك» شفراتها؟ نصوص لا يُمكن تأويلها وفي نفس الوقت تحتمل كَل 
وجو؟! هل هي تحاولةٌ غير واعية لإضفاء قداسة على نصوص بشريّة بعد إسقاط 
النص المئؤسس المقدّس؟! هل هي محاولةٌ غير واعية لخلق نصوص مركزية 
جديدة؟! محاولة يؤدي اصطدامها بالرفض الواعي للمركز وقداسته لتفكيك 
النص وذوبانه؟! 

١‏ الفراغات والمسافات في النسق التوحيدي المنفتح ّل الكامن العلماني/ 
الشركي في الإنسان» ومحاولة ملئها في الأنساق المعرفيّة الحلوليّة الطوباويّة هو في 
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جوهره نقل للشرك/ العلانيّة الكامنة من حاشية الاحتهال لبؤرة التحقق جوانيًا؛ 
وهو ما يمثّل الأيديولوجيا = التبشير بالطوبيا وخباية التاريخ. 


51 - ورث فلاسفة المسلمين منهجيّة المعرفة النظريّة من الإغريق بعد أن 
تشوّهت رؤيتهم الكونيّة ذات المصدر المتجاوز. وورث فرانسيس بيكون المنهج 
التجريبي من المسلمين» لا ليطرّد به التكلس النظري للفلسفة من جال البحث في 
العلوم الطبيعيّة فحسبء بل ليتخذه طريقًا ومنهجًا لاستقاء المعارف الكليّة وتشكيل 
الرؤية الكونيّة» لينتقل الفكر الغربي على يديه من السفسطة إلى الإمبريقيّة/ التجريب 
الحتّى. وبعد أن كان مصدر المعارف الكُليّة نظريًاء ثلا في الديالكتيك المادّيء فإنه 
انحدر إلى درك التجربة وسجن الحواس. من عبادة الواقع الافتراضي المتومّم إلى 
عبادة الحواس 

- قلت ها: إن وجودك يملؤني وجدّاء وصحبتنا في هذي الدنيا لا تكفيني 
لقصرها. فأعينيني على نفسي بنفسك حتى نجتمع في ظل العرش» فإن صحبة أبدية 
فقط قد تُشبع بعض حنيني الأزلي بعد فناء الحاضر. 

4- كثيرٌ من الآباء يجب #حرمانهم؛ من أبنائهم» فهُم يكبّلون قدرات أبنائهم 
ويلزمونهم بأفق طموح تافو» فلا يجد هؤلاء الشباب الأغرار إلا بيع أنفسهم لأول 
مشت مُشتر يُنقذهم من سجن الأسرة؛ فتقبل الفتاة الزواج بأي بغل» ويلهث الفتى خلف 
تخد مشبوهة أو وظيفة سكين للقكاك تمن الأسر! ولا رل ولا كر ةلا بالله. 

9 .... وإن ملت فلا هبوى لثلا عہوي» ولا تتعلق بالطين لثلا تسقط معه 
في هاوية الشرك. وإنا تعلّق بالنفخة» لتحملك لأصلها سبحانه. 


-١‏ رائحة الخبز الطازج؛ والملابس المغسولة» والطعام الذي نضج لتو 
والوجود المغتسل بالمطرء وتعرّق الأطفال حديثي الولادة» والكتب الجديدة» 
والبحر تغسله شمس ا وق ... إنها رائحة البدايات الجديدة التي تتجاوز 
الحواس لتحمل البشرى ... رائحة الأمل! 
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7- كان المصريون يستخدمون التقويم «القبطيّ» لأنه تقويم الزراعة 
ومؤاسمها المناحخة. فهو مرتط ارتاطا رقا بالبيئة والمناخ الذي جبلوا عليه في 
وادي النيل» ولا زال بعض الفلاحين (وكبار السن) يتعاملون به لدقته في أمور 
الزراعة وتحديد الفصول المناخية. وحين دخل أكثر المصريين في الإسلام؛ دخل 
عليهم التقويم الهجري القمري» وذلك لارتباطه بصومهم وأعيادهم وحجّهم 
وأشهرهم الخُرّم. فالتقويم وثيق الصلة بعبادتهم وحياتهم التي اختاروها. 

لكن التقويم الغريغوري» أو اليلادي كما يسمّى زورّاء هو تقويم دخيل كلب 
ودوره الوحيد هو إبقاء الدولة «المستقلة» الجديدة تابعة حتى في تحديد مواسمها. 
وذلك كا أمست مزرعة قطن تابعة للإمبراطورية البريطانيّة التى لا تغرب عنها 
الشمس. هذا التقويم المقحم على سياق تلفي كُليا في كل شيء» ولا يمثل هذا 
السياق أية أهمية اجتاعيّة أو دينيّة أو اقتصاديّة حقيقية» ليس أداةً للهيمنة الناعمة 
فحسب؛ بل هو أداةٌ لمسخ المويّة وده تشوبيهاء وأتحدى أن يعرف مصريٌ مُتعلَمٌ في أي 

شهر «قبطيٌ» نحن بله أن يقدر على إحصاء الشهور الهجريّة بشكل صحيح» في حين 
يُمكن لغالبيتهم الساحقة معرفة اليوم والشهر الغريغوري ومواعيد «عيد الحب» 
و«الغالوين» و«الكريسماس» الغربي! 

فإذا كان هذا التقويم هو أحد الغلافات التاريخيّة بين الكنيستين الشرقية والغربية» 
فضلًا عن تشويشه على المسلمين وعيهم وإدراكهم» وصولًا لانفصاله التام عن بيثتنا 
واحتياجاتناء فلمصلحة من الإبقاء عليه؟! 

إلغاء العمل بالتقويم الغريغوري/ الميلادي أحد الخطوات الرئيسة لتقويض 
الدول القوميّة الحديثة. 


0۳ - ال البوصة تبقى عروسة)» «البس الخشبة تبقى عجبة»» «لبس 
الخنفسة تبقى ست النسا»؛ ميراثٌ عريق في الثقافة الشعيية المصررّة تتجل عبقريّته في 
السخرية من التمركز حول ال جال البرّاني. وهو لا ينقد النموذج فحسب؛ بل يُعريه 
تمامًا ويفضح زيفه المتأصل! 
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4- أكثر الآباء غافلا عن أطفاله بدعوى انشغاله بالكدح ليوفر لهم اعيشة 
كريمة؛ ... واعتبار المعيشة المادية الناعمة أهم أولويات الوالدين وأولى حقوق 
أطفالهم هو خللٌ شنيعٌ في تصوّر هؤلاء الآباءء ليس للأبوة والأمومة فحسب» بل 
هو انتكاسٌ في فطرتهم وتصورهم للإنسان جملة. 

عزيزي الأب/ عزيزتي الأم؛ أطفالكم ليسوا LS‏ 
العلف الجيد والبراذع الأنيقة نيقة والزرائب الفسيحة. أطفالكم بث بك ادن مكافك 
أخلاقيّاء وهذا هو العنصر الأهم في تكوينهم على الإطلاق. . ومن ثم فإنهم يحتاجون 
لقدوة حسنة وتنشئةٍ صالحةه وتوفرها مع الكفاف خيرٌ من انعدامها أو قلتها مع 
الترف المفسد. 

عزيزي الأب/ عزيزتي الأم؛ إن كنت عشت كالحمار/ الأتان في بيت أهلك» فإن 
ذلك لا يسوغ لك تكرار هذه المأساة مع أطفالك. وإن كنت لم تجد من يُعرّفك على 
الإنسان الذي نفخ الله فيه من روحه» فابحث عمّن يساعدك لتتعرّف عليه؛ عسى 
الله أن يُصلح بك أهلك وأسرتك. 

00 - - أحد أهمٌ الدراسات ذات الطبيعة الفلسفيّة» والتي يجب أن يضطلع 
بها بعض دارسي الأدب الإنكليزي الناببين؛ هي المقارنة البنيوية (على مستويات 
الخطاب والرؤية الكونيّة وأفق السرد والمنظومة القيمية وطريقة يقة تطوّر الحبكة) بين 
قصص الحُبٌ الكلاسيكيّة في «روميو وجولييت» لشكسبير و«جين اير» لشارلوت 
برونتي من ناحية» والسردية ما بعد الحداثيّة في سلسلة «الشفق» (بالإتكليزية 
توايلايت 1501118124) للكاتبة الأميريكيّة ستفاني ماير من ناحية أخرى. فا بين 
الوقوع في حب إنسانٍ مركب (قد ينطوي عل ميول ذثبتة) إلى حب مصاص دماء/ 
ذئب «حقيقي»؛ أزعم أن الدراسة ستكشف طببعة ومسار التحول الأعمق والأهم 
في الرؤية الغربيّة للإله والإنسان في حقبة حقبة الما بعديّات: وهي حقبة موت الإنسان 
(والإله) ... حقبة ما بعد الإنسان! 


5 


- أتمنى أن يعقد البعض يومًا موازنة بين دانتي في «الكوميديا الإهية» 
وملتون في «الفردوس المفقود؛ وجوته في «فاوست»؛ ليكشف أثرهم في تشكيل 
لغات الغرب الحديثة كا نعرفهاء ودور ذلك في بلورة المويّات القوميّة ونشوء 
الدول القوميّة الحديثة. 


/1هخ- قرأت سيرة محمد أسد ثماني مرّاتٍ تقريبًاء نصفها على الأقل في لغته 
الإنكليزية. وبرغم آني أحفظ أحداث رحلته المبهرة عن ظهر قلب» إلا أن مشاهد 
انسلاخه من ماضيه الأوروبي وصورة قلبه يتشقق كاشفًا عن فطرة الله هي مشاهد 
لا أتوقف عن البكاء كلما مررت بها. إنها تتجسد جديدة في كل مرة. أتمنى الحديث 
عن محمد أسد كا عرفته يومًا. رحمه الله وأجزل له المثوبة. 


4- إذا أردت بلوغ اليقين الراسخ» فيجب عليك البدء بشكٌ ضخم يؤرّق 
وجودك. لكنك لن تصل لأي شيء بغير الفطرةء وستظل سجين شكوكك المؤرقة. 
نعم؛ ثمّة مفارقة في الأمر. فسوف لن تعثرٌ على يقينك إلا في متاهة الشاكٌّ. وأنا أفرّق 
بين اليقين المكتسب والفطرة؛ فإن كان الأوّل هو إسلام الوجه إراديًا بالكامل لربٌ 
العالمين» فإن الأخير هو ميثاق الفطرة الذي ذكر في القرآن: $ ولد َمَدَ ريك من بو 
ادم ین رهز ري ويم عل اہم الست يكم کال يل کی تا ات تخر بم اة رت 


ب 
0 


ڪا عن داعف چ . 


4- أا مدرب تواصل بشري (تسمية جديدة ل«علوم؟ الإدارة التي تستند 
على «علم» النفس السلوكي)» ومهمتي تدريب الشباب الموهوم لصناعة جيل كامل 
من القادة ليقودوا أي شيءٍ (شركات رأسالية في الغالب)؛ جيل من العْمّد بغير 
فلاحين ... كل الناس سيّصبحون عمدًاء فلا أحد يُريد أن يكون فلاحًاء وحبذا لو 
كان للقائد ية طويلة أيضًاء. ٠‏ 


.١9/7 سورة الأعراف؛ الآية‎ )١( 
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أنا مهندس إقناع (تسمية جديدة للبرمجة اللغوية العصبية »)N1۶‏ ومهمّتي 
إقناع كل الناس «بمشروع النهضة» والتغيير «الحضاري؟ ... يجب أن يحضن 
بعضنا بعصا كل صباح. لن نتغير ما متا لا نعرف قيمة الاحتضان كأساس للتغيير 
«الحضاري»... والتغيير «الحضاري» يعني تغيير الوجوه وإعادة إنتاج نفس الأنظمة 
القديمة. يُمكنني إقناعك» فأنا مهندس. سأقنعك وأعيد تخطيط دماغك أيضًا .. 

ااا موا ر قاری ر ایا و«التحميسس» کا يقول اا 
في مصر)ء فنحن لن نستطيع إعادة إنتاج الأنظمة القديمة بدون التفاوض مع من 
يُسيطرون عليها للتنازل عن بعض امتيازاتهم للشباب الذين ضيّعت عمري في 
تدريبهم. إن شق التأثير يكمل وظيفة الإقناع بطبيعة الحال. ما عليك إلا إغماض 
عينيك وسأقوم أنا بها يلزم» وما سأقوم به سيؤثر فيك بعمقٍ بعد أن يتحرك في 
أحشائك. 

باختصار يا إخواني ... أنا دجَالٌ! 

لكني دجَّالٌ مشهورٌ تتدل لحيتي على صدريء ولي برنامج تلفزيوني يُشاهده 
الآلاف من يُصدقونني ... لست أعمق أثرًا من المسيخ الدجال» وإن كنت أستهدف 


ذات الجمهور! 

هل أذنبت باستغلال غباء الناس وحبهم للوهم ورغبتهم فيمن يسمعهم ما 
يحيو ن؟ 

أنا كقارئ الكف النابه» لكني قارئ كف من نوع جد يډ ... نوع «علمي» مُقنن 
و«مطابق» للشريعة الإسلامية!! 


- كل عبارة بشرية ميلٌ» ذلك أنها تحوي قدرًا من الحق ولا يتجسد فيها 
الحق. أما العبارة الإلحية فهي الحق المطلق. وإذا لم يكن لنا بد من إنتاج الكلام 
البشري» فليكن رائدنا نصيحة العارف بالله النفري؛ أن من عرف الحق لم تمل نفسه 
مع ميل عبارته» ولزم حده في اليقين بنقصه. صلوا على المعصوم بعصمة الله له. 
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-١‏ تصاب بالزكام إن انزلق الغطاء عن جسدك وتعرّيت في ليلةٍ باردق» فا 
بال من لم يذق الدفء في ذات الليلة؟ ولم م يصب بمثل ما أصبت به؟! ذلك أن الله 
لا يجمع على عبدٍ ابتلاءين. فإما دفء الليلة أو العافية تُعينه على احتمال بردها. ثم 
لتسألن يومئذٍ عن النعيم! 

- 3 ومن رڪف عن ماو رصم إا من سَفِهَ تفصق 04 ونسية الله لأبينا 
إبراهيم -صل الله عليه وعلى أحمد- الذي سانا «المسلمين» حسب) يقرر القرآن 
لا تحمل سوى دلالةٍ واحدة: أنه بلغ من اكتمال التصوّر وإخلاص الوجه لله مثا 
تُحتذى ود يُستشْرَفُ كاله وتطلبُ درجته إلى نهاية التاريخ البشري. 

فهذا ابخامع لصفات الأمة كا وصفه خليله يل دإ كنت مه انيما 
ريك مس الشركة 4 ليس مجرّد مؤمن ولا مجرد نبي مؤمن؛ بل هو النبي المؤمن بيا 
وهو في ذلك أب للمؤمنين کا هو أب للأنبياء جميعًا صلوات الله وسلامه عليهم. 
صل الله على دعوة أبي إبراهيم وأشرف ولد آدم. صلى الله على محمدٍ. 


7 - من المفاهيم الملتبسة والمشوّهة في عقول المسلمين مفهوم «عمارة الأرض». 
فإنما تتحقق العمارة بمجرد الحركة على مقتضى المنهج الإلحي. وليست العمارة -كا 
اختزها البعض- هي اتخاذ العمائر الشاهقة والمصانع الضخمة التي شوه وجودها 
ومنتجاتها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

وبعبارةٍ أخرى. فإن العارة -بالمفهوم القرآني- لا تتحقق بحجم ولا بمستوى 
تطور الأشياء التي يتخذها البشر لتيسير حركتهم في الوجود» بل بمجرد الحركة 
ذاتها وفق مراد الله. فا لحر كة ذاتها هي العمارة التي قصد إليها القرآن. 

إنها تعني عدم اعتبار «تحسين» ظروف المعيشة على الأرض هدقاء بم أن الإنسان 
جرّد عابر سبیل ولیس ساکتا أبديًا . وإن كان ذلك لا يمنع من اتخاذ الأشياء والآلات» 
لكنه همش هذه المسألة باعتبارها وسيلةٌ من الوسائل وليست غايةٌ وجوديّة. 


. ٠١١ سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة النحل؛ الآية‎ )۲( 
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وهذا المفهوم تبع لمفهوم الإيمان. فالإيهان عندنا ليس فردوسًا أرضيًا نهائيًا نصل 
إليه ونستقر فيه» بل هو حال الساعي لإدراكه» ووجدان السالك إلى ربّه ل 

فإذا كان الإيهان يزيد وينقص» فإن العمارة بها أنها حركةٌ؛ تزيد وتنقص أيضًا. 
وإذا كان الإيهان يزيد وينقص بالعمل» فإن العمارة تزيد وتنقص بالحركة ذاتها؛ أي 
بمحاولة (أو محاولات) إخراج العمل من فضاء النية (القلب) إلى واقع التحقق 
المادي. 

ويثور هنا تساؤل؛ إذا كانت الحركة/ العمارة هي محاولة إخراج العمل من دائرة 
النية إلى دائرة التحقق المادي» فهل يتعلق الجزاء الي بوقوع العمل أم بمجرد 
النية؟ وبعبارة أخرى؛ هل النتيجة/ اتخاذ الأشياء/ وقوع العمل هو مناط التكليف» 
أم أن السعي ذاته هو مناط التكليف الإلمي؟ 

إجابة هذا التساؤل تحمل في طياتها تعريف مفهوم «عمارة الأرض". 

4- وقد سألتها ذات غرور: ألستٌ هو؟؟ 
قالت: بل أنت مظهر الرحمة وتجلي اللطف. 
فسكت هنيهة كأني غرثٌ! 
فبادرتني : قد علمتني ألآأتعلّق بالسبب ولو طويت فيه الرحات» فإنا أرجو السبب 
بمقدار ما يحملني للمُسِيب. فكن كا أنت ولا حمل النفخة العلوية ما لا ُطيق. 
کن كما أرادك؛ ستار للطف ولطف تحمله نفخته العلويّة. 
هلم خذ بيدي لنعرّج على أجنحة العشق الحق. 

0- لطم الجبابرة من ذوي السلطان بالحق لَه لا يعرفها إلا أصحاب 
القلوب المعلقة برب العزة #له؛ لذة اللياذ بحمى الواحد القهار وحده .. كيال 
التوحيد. ويُروى عن العز بن عبد السلام أنه وصف شعوره في موقفي كهذاء فقال: 
«استحضرت عظمة الله فكان السلطان أمامى كالقط»! 
اللهم أحبي قلوبنا بدوام معيّتك وثبّت أقدامنا باللياذ بعزتك. 


اا 


5 - انقوف فكرةٌ ...تغلب عليها بفكرة أقوى واجل! 


47 - من الخواطر التي تلح عل منذ فترةٍ بخصوص فلسطين؛ أن جزءً! رئيسيًا 
من مأساتها يكمّن في كم التصوّرات الصهيونيّة (التي تنتمي للسياق العلاني الغربي) 
التي استبطنها الفلسطينيون» وأعادوا إنتاجها في سياقهم. 

فأكثر التصوّرات بل والمبادرات الرسمية و«الأهلية» الفلسطينية الآن هي جرد 
مقلوب للتصورات والبادرات بل والمسلك الصهيوي. مجرد مقلوب صادر عن 


ذات النسق العلاني. 
ولعلّ أخطر تلك التصورات قاطبةٌ هي أسطورة الشعب العضوي (الفولك 
اہ ۷) الفلسطينى! 
۹۸ - کی صَاحِبِي نا رأى الدب ونه وأيقنَ أنا لاحقانٍ بقيصرا. 
ملت له: لاتَبْكِ عَبْنْكَ إن نحاولٌ مُلْكًا أو موت تَتُعذَرَاء 


(امرؤ القيس) 
8- وجودنا نقص فينا» وليس ثمة ثمّة کن في هذا الوجود سوى في حسن 
إدراكنا هذا النقص ... وصدق الإمام الصادق حين قال: من طلب مالم يخلق؛ تعب 
ولم يرزق. قيل: وما ذاك يا إمام؟ قال: الراحة في الدنيا. 


- حب الدنيا وكراهة الوت“ سمّاه المعصوم وَل وَهَنَا؛ لأنه يوهنٌ الدين 
زالفس؛ فتفرٌ من كبد التكليف طمعًا بلذّعها الآنية. لكنها مهما فرت فلن تلقى إلا 
ما كلقث نه والفارق الوحيد آنا ستلقاه مُديرةٌ ولأكون أكثر دقّة فإنه سيلا حقهاء 
فإذا لحق بها لقيت الله على الخزي. نعوذ بالله من الوهن ومن الخزي. 


)١(‏ عن ثوبان قال؛ قال رسول الله اة «يوشك الأمم أن تداعي عليكم كا تداعي الأكلة إلي قصعتهاء فقال قائل: 
ومن قلة نحن يومئذء قال : «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن؛ فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال #يْ: «حب الدنيا وكراهة الموت». 
رواه أبوداود في سنته وأحمد في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة. 
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1+ والزئن ى تقلعت فکان عجلف شعت خضي الغا تدور إا 
بدماء خيرة الخلق. لكنا إذا نظرنا للأمر من زاوية الإيمان باليوم الآخر اكتشفنا أن 
ذلك ليس طوانهم على الله ... وإنها هو ثمن الاجتباء والاصطفاء. 

وإن في دوران العجلة ببذه الدماء الزكيّة إقامة للحجة على الغافلين وتذكيرًا 
لهم بميثاق الفطرة» وتعجيلًا بلقاء المحبين بمحبويهم الأوحد؛ الذي شهدت حتى 
دماؤهم المهرقة بوحدانيته وق. 


- وإن من انتكاس الفطرة وانطماس البصيرة أن تُقلَّبِ وجهك في الوجود 
فلا تبصر سوى المخلوق. 

إن من طبه وعليه وبه؛ هو من لا یری إلا وجه الله له أينما تولى. فاللهم لا 
تحجبنا عنك طرفة عين؛ فنضل ونشقى 

477 - الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله على كل قضائه وجميع 
قدره. الحمد لله الذي ما ابتلى إلا سبقت رحتّه بلاءه. اللهم إني أحمدك حمد الرضا 
بحكمك لليقين بحكمتك. وأسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك» وكفى 
بالرضا بك من نعم تُعبدني بها. 


4- وحيدٌ من الخلان في كل بلدةٍ إذاعَظُمَ المطلوبُ قل المساعدٌ 
(المتنبي) 

0- غاية العقل معرفة الله 5 وما ينبغي له. لتمجيده. ومنتهى الفهم ألا 
نرضى الدنيّة في ديئنا. 

- الغربةٌ قدر الإنسان الأزٌ داخل التاريخ ... وغُربة المكان تلتئم بالوقت؛ 
حين نألفه. لكن عُربة الروح لا تلتئم إلا بالموت؛ بالعودة إلى حيث جثنا! 

وإذا كانت غربة المكان ثريا أكثر من حقيقة الغربة الروحية التي قد نغفل عنها 
يومّاء فذلك لأن غُربة المكان في أوها تشحذ الروح الوحيدة» فتكشف لا من نفسها 
ما حجبه عنها المكان المألوف. 
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۷- الصبر نصف الإيهان ... والغربة كل الإيهان! 

۸- من استظل بعظمة الله انكسرت في قلبه هيبة الخلق. 

4ه ... وسير الخلق وتراجمهم وأخبارهم أعظم فائدةً وأعمق أثرًا من 
عُصارات الأذهان الباردة. فسيرةٌ امرئ قد حملت كل ما قد يحتمل إنسان عصره 
من الأفكار وجسّدته حيًا. لذاء فالحرارة التي يُشيعها قلبٌ امرئ في لحظة صد هي 
عندي أقوم وأعظم من آلاف المجلدات التي قد يخطّها . .. فالحياة أسمى من الفكر. 
ربا هذا السبب» ولهذا السبب بالذات؛ فإن الإسلام لا يتجسّد في نظرية أو متنٍ كتبه 
من کتبه» بل في أشخاص. وصل الله على من كان خلقه القرآن. 
القائلون ويذهب إليه المتمذهبونء أما اليوم فلم يعد يعنيني سوى الإخلاص الذي 
أشتم رائحته عن بُعد. لا يهم من قال ماذاء بل الأهم عندي على إطلاقه هو كيف 
قال ما قاله ولم قاله ... صار القلب يبحث عن قلوب محلصة تؤنس وحشته في دار 
المعير. 
اللهم آنس وحشتنا بمعيّتكء واكتب لنا صُحبة المخلّصين (بفتح اللام وكسرها). 


-48١ |‏ إذا كانت مشكلة الأمة الكبرى هي تدهور التعليم وفساده فإنها لن 
ل بالحديث عن «إصلاح التعليم؟. بل بأن يشرع البعض في تعليم الناس ما يتعيّن 


عليهم تعلّمه» وبالطريقة «الصحيحة»! 
۲-«من اسْتَثقل الح أن يُقَالَ لَه أو الْعَدلَ ن يُعْرَضَ عَلَيْههكَانَالْعَمَلُ ييا 
اقل علي ؛ 


من درر ربيب رسول الله ية وصهره؛ أمير المؤمنين الإمام علي بن أي طالب ه. 


ETAR شرح نبج البلاغةء ابن أبي الحديد.‎ )١( 
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487- الإنكليز كأمةٍ ليس من ينكِرٌ أنها من أرقى الأمم؛ تعرف معاني 
العدل وتعمل بهاء ولكن في بلادها ومع الإنكليز أنفسهم» فتنصِفٌ المظلوم إذا 
كان من الإنكليز. تعلم أن للإنسان حقًا في الحياة؛ لكن هذا الإنسان في عرفهم هو 
الإنكليزي وغيره من البشر ليس بإنسانٍ ... ! (جمال الدين الحسيني الأفغاني) 


4- والحق لقاء الحق» والوهم في كل حجاب .. 


6- والنفس حجابٌ؛ بل شر حجاب ... ألم تر إلى قوله وُلةً: « ميت ماد 
ِلَهَدُ م 4 31)؟ ! 


7- الول ليس من یتو الله فحسب» ولیس من لا يُبصر سواه حیشا تولّ؛ بل 
هو من لا يول وجهه عنه يق ... 

۷ - إذا أردت أن ترى الشيطان مُْسَّدّاء فخوّف سُلطانًا على مُلكه وأدخل في 
روعه ضياعه . .. لكن قبل أن تفعل ذلك تذكر جيّدٌ يدا أنك لن تستطيع صرف شيطان 
الإنس ذلك إلا بعون الله؛ فقل: أعوذ بالله من السلطان! 

8- إذا تأملنا مصطلح «الحركة الإسلامية؛؛ من حيث الاستعمال؛ وجدناة 
مُصطلحًا حديثا. أما إذا تأملنا مضمونه وجدناه مرتبطًا ببزوغ الدعوة الإسلامية. 

وإذا أردنا تعريف الحركة الإسلامية تعريمًا مُِسَطَاء قلنا إنها التيار الاجتماعي 
الذي يحمل الدعوة الإسلاميةء لإقامة هذا الدين. فالدعوة هي رسالة الحركة» 
والحركة هي تجسد الدعوة الاجتماعي (داخل الزمان والمكان). والمحرك هو 
الدعوة. والمتحرك هو المجتمع/ الحركة الذي يحمل الدعوة. 

فإذا تأملنا تاريخ الدعوة الإسلامية وجدنا ما يلي: 

تمثلت الدعوة أول الأمر في المصطفى ية وحده. فكان هو الداعية الأول» وهو 
الدعوة التي تتحرك في الواقع الاجتماعيء والمحرك له هو الوحي الإلحي. ثم لا 


.۲۳ سورة الجائية؛ الآية‎ )١( 
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آمن به وبدعوته من آمن» وكثر عدد من بايعوا على إقامة الدين حتى أصبحوا تيّارًا 
اجتاعيًا مُغْايرًا للمجتمع الجاهلي؛ أمكن حينئلٍ تسميتهم احركة). 

وبهذا يمكن أن يؤرخ ليلاد «الحركة الإسلامية» الأولى بميلاد الدعوة. لقد كانت 
الحركة الإسلامية هنا هي المجتمع المسلم كله في مواجهة المجتمع الجاهلي كله. 

وفي وقعة «صفين»؛ انشقت الأمة/ الحركة/ المجتمع سياسيًا ثم مذهيياء حتى 
غدت كل فئة تدعي أنها الحركة» وحاملة الدعوة» فظهر مفهومان ل«الحركة 
الإسلامية»: 

الأول: المجتمع المسلم كله مقابل المجتمع الجاهلي. 

والثاني: تيار اجتماعي داخل المجتمع المسلم يعتبر نفسه ميثلا وحيدًا للمنهج 
الصحيح والفهم الصحيح”". 

وتعليقي هو: وقد ترسخ المفهوم الثاني بتزايد الانقسامات السياسية والمذهبية» 
برغم أن المنهج «الصحيح» والفهم «الصحيح» لا يمكن قطعًا أن يوجدا إلا في الأمة 
بأكملها مجتمعة؛ وليس في تيار أو طائفةٍ واحدةٍ منها. وربا كان الوعي الكامن بهذه 
المسلمة العقدية وراء انفتاح أبواب التكفير والتبديع والتفسيق لإخراج المخالفين 
من دائرة الأمة/ المجتمع المسلم. 

9 ... وأن أعراض المسلمين كلها كعرضي ... آه يا عرضي المنتهك! 


- «الملوك حكامٌ على الناس» والعلاء كام على الملوك؛ ... هذا هو 
الناموس الذي كان انبياره مؤذنًا بانحدار الملك الحبري إلى حضيض الطواغيت. 
فلو وجد الملك عالًا ربّانيًا يأمره با معروف وينهاه على المنكرء لما أمسى طاغونًا. 

إن أقصى ما يمكن أن نحلم به هو الملك الجبريء فإن الرّشْد في خلافة الله في 
عباده لا يتحقق إلا بأمة سوادُها «علماء؛ إن اعوج الحاكم قوّموه بأسيافهم. 


)١(‏ بتصرّف يسير عن مقال بعنوان: الخصائص الثابتة اللازمة والخصائص المكتسية للحركة الإسلامية: 
ORE‏ و ا د 4م . وبرغم مخالفتي للأستاذ في بعض ما 
ذهب إليه؛ إلا أن ما اقتبسته أعلاه يستحق التأمل والدراسة. 
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- خخافة الله ... كل الحكمة! 


5- صحيح أن الولايات المتحدة كانت تدعم الإخوان المسلمين والسلفيين 
بسبب شعبيتهم في الشارع؛ لكنها بذات الوقت لا تُريد تيّارًا جارف الشعبيّة قد يظن 
بنفسه حرية الإرادة» لثلا يتكرر خطؤها القديم مع عبد الناصر. وهذا يتحل بوضوح 
في فشل أي اندماج سياسييٌ حقيقيٌ للتيارين؛ ناهيك عن التأصيل لتنافر المصالح! 

أيضًا تدعم أميركا جيوبًا من العلانيين والجهاديين بذات الوقت» مع تصعيدٍ 
لرموز علمية من متصوني الأشاعرة» وبعض الثقفين العلانيين «الجزئيين»؛ 
حتى تحقق التوارن ليس على المستوى السياسي فحسب» بل على مستوى الطرح 
الأيديولوجي «الإسلامي». 

إن الإسلام الأميريكي الذي تجري بلورته على الساحة لن يكون خخطيئة الإخوان 
فحسب؛ بل سيجري توظيف كل التيارات لخدمته» من أقصى اليمين الجهادي إلى 
أقصى اليسار الأناركى. 

وصعود هذا الإسلام الأميريكي من خلال تشظي الواة تع الاجتماعي والسياسي 
والثقافي هو مجرد اطراد للنسق المادي للدولة الحديثة؛ اطراد يراعي تخ تغير الزمان 
والمكان. وعلى من يريدون الخروج من سجن المفعول به | إلى فضاء الفعل؛ كسر 
النسق المادّي واستبدال أرضيّة الاجتماع السياسي الإلحادية. 

لن يكون ذلك بانظريّة؛ سياسيّةٍ جديدة؛ لكن بتمثل حقيقة التوحيد والحركة 
بها في الفضاء الاجتماعي والثقاني (الدعوي) لتعيد هذه ال كة الإنسانية تشكيل 
أرضية الاجتماع السياسي (القيم والعلاقات والروابط الاجتماعية التي ها تجلياتٌ 
سياسية) على أسس «توحيدية»» وليس لتكون «الأرضية التوحيدية» ... والفارق 
كبيرٌ. ساعتهاء وساعتها فقط؛ ستّجهض المحاولة الأميريكية» وسيكون النظام 
السياسي الذي تتمخض عنه الحركة «إسلاميّاة وليس هو «النظام الإسلامي» 
بعينه... أي سيكون اجتهادًا بشريًا في إطار إسلاميٌ» ليس له مطلقيَةٌ ولا قداسة؛ 
اجتهادٌ يثاب فيه المخطى والمصيب بإذن الله. 
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أما محاولة البحث عن 0 من خلال الحركة الأفقية التوافقية على السطح 
الأملس للدولة الحديثة و اجتماعها الإلحادي» فلا مکن باو الإسلام من خلاله» 
ولاحتى بعضه (بما أن الإسلام يتبكّض أصلا). فلا أعرف سلا إلحاديًا قد يقود إلى 
الإسلام!! 

478 - الوجل لا يؤشر الأجل .. 

4- ما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضي 

ألقاب بملكة في غير موضعها كاهرٌ يحكي انتفاخًا صولة الأسدٍ 
(ابن رشيق القيرواني) 

6 لا زالت أفغانستان والقاعدة وطالبان كتابًا مغلا برغم كل اللغو الذي 
يقيئه المرتزقة. تمامًا ىما هو حال الخركات الإسلامية المصرية (خصوصا المسلحة) في 
عقدي السبعينيات والثانينيات. 

لازال الكتاب مُغلقًا وتاريخ تلك الحقبة الخطيرة لم يكتب بعد؛ ذلك أن الفاعلين 
الرئيسيين إما قُتِلوا أو دُّجَنوا ودُتجوا في شبكات مصالح جديدةء أو أنمكتهم الحياة 
فآثئروا قضاء شيخوختهم يتعبّدون في هدوءٍ. 

71- والحركة؛ كأحد لوازم التوحيد» حركتان. حركتك على الأرض كحركة 
الكوكب حول محوره لتتعاقب عليه أحوال الرزق» وحركتك صعودًا وهبوطًا 
على طريق العروج إلى ربك كحركة الكوكب في مدار ثابتٍ تتعاقب فيه فصول 
الروح وتقلبات القلب. فإذا توقفت إحدى الحركتين كان ذلك سكونًاء ولو دامت 
الأخرى. وکل سكونٍ فساد. فتوقف العروج تَجمّد على اعتقاد نهائي/ أيديولوجياء 
وتوقف الحركة على الأرض انسحاب رهبنة. واحذر كل الحذر من كل حركةٍ على 
الأرض تزيد عن حاجتك في العروج. فإنها فتنةً. 


17 - بعض مظاهر الشرك (الحلول) التي يعتقد فيها أكثر المسلمين؛ بل 


E 
ويعتبرونها قربى لله:‎ 


- ١ -/ا/ا‎ 


أولا: كتابٌ واحد (من تأليف بشر) قد يكون جامعًا مانعًا حيط الإحاطة التامّة 
بموضوع ماء ويكون فيه القول الفصل والحكم النهائي» ومنتهى الحكمة وذروتها 
في أية قضية. 

ثانيًا: عالم/ مفكر/ شيخ (من سوى الأنبياء) يكون في شخصه وعلمه وخلقه 
نهاية الأرب لكل مريد/ طالب/ متلق. فيقتصر عليه دون سواه لأنه هو وحده 
الناطق بالحق/ المحيط بالشرع/ المتضلّع بعلم الأولين والآخرين. ومجدد القرون 
الأولى ووقرون الأخرين. 

ثالعًا: علم ية يي لا يداخله شلك بفرقة| طائقة/ جماعة واحدة متفردة بأعيانها 
وشخوصها (الذين / ددهم وحي إهيّ)؛ لتكون هي «الفرقة الناجية» والأمة 
الحادية والجاعة الإيانية «الوحيدة». 

إنه إذا كان اليقين لازمًا في المنظومة التوحيدية بقدرء وإذا كان الافتقاد إليه يؤدي 
إلى العبثيّة. فإن الإفراط في اليقين كما في الأمثلة السابقة يؤدّي إلى: 

أولا: تحوّل الحياة الدنيا إلى فردوس أرضي/ طوبيا يُغني عن اليوم الآخر أو يجعله 
«مضمونًا؛ في حس المؤمن. ومن ثم لا يحتاج للكبد 

ثانيًا: يمسي العالم/ المفكر/ الداعية لضا مشيحانيًا لا ضلال بعده. 

ثالمًا: يتحول ر إلى لاهوت مُقدّس لا يمكن نقده 
شه ومن امون شع عضوي عدار عل AEN‏ عل فين 
اللعنات. 

لكن الأخطر من ذلك كله هو تحول الإله في ذلك التصور (وبشكل غير واع) إلى 
إله قومي/ طائفي/ عرقي. 

8- يقول القطب الصوني ابن عطاء الله السكندري: إرادتك التجريد مع 
إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» وإرادتك الأسباب مع إقامة الله ل 
في التجريد انحطاط عن المّة العليّة. 
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وتعليقى: أن الاستقامة دليل الإقامة؛ أي أن استقامة أمرك على ما أقمتّ فيه 
دليل التوفيق» وما إرادتك سوى شهوة للمخالفة أو انحطاط في الهمة ... إنه ليس 
تكبيلًا للإرادة الإنسانية» وإنها ُحسن توظيفي ها. 


4- نشقى في سبيل المعرفة؛ ونكابد في سبيل الإدراك؛ لنسلّك طريق الذائقين 
عروجًا إلى رب العالمين. 

وللطريق لذَّةٌ تحجب ما عداهاء وليس بين السالك الحقٌّ وبين تلك اللذة التي 
وصفها أهل الله وخاصّته إلا أن يحجب العبد نفسه عن الأعراض والسوى؛ 
فتحجب هي عنه بلدّة السلوك إلى المحبوب. فلولا نصاعة فطرة نبي الله يوسف 
التي تأبّت على الانحراف وقاومته» لما استخلصه ربّه ابتداءً واصطفاه اف م 
وإليه كل 
«< ریا لا يح ونا بعد إِذْ کیا وب آنا من نک َة تك أت اواب 4“ 


-٠‏ ومصر واسطة العقدء وحجر الزاوية» ومنبر المسجد الجامع» ومعقد 
اللواء» ومنارة العلم» ودار الندوة» وطليعة الأمةء وكنانة الله. 

إن هذه الرؤية لا تصدّر عن أي نوع من الشوفينية أو تعبّر عن أي دنس من 
أرجاس القوميّة الجاهليّة . فهي ليست خيرية موروثةٌ وغير مشروطة كا تُخبرنا عبرة 
اللإرى الله ار مد بك ما یق 
توسّطها بين إخوة الدين وبُعدها عن الانحياز لمسلم على مسلم؛ ؛ إلا لتأخذ الحق له. 
حجر الزاوية الذي لا يقوم البناء إلا به» فله مواصفاتٌ لا تدرك إلا , بشق الأنفس. 
منبر المسجد الجامع» فهي صوت الدعوة التي تجمع أمةٌ وحّدتها وحدةٌ الوجهة. 
معقد اللواء؛ ففيها ينعقد اللواء على الجهاد في سبيله سبحانه. 
منارة العلم؛ فأهلها أحفظ للعلم وأوعى بإذن الله. 
دار الندوة؛ فهي دار الشورى وموئل أهل الحل والعقد. 
طليعة الأمة؛ وهي مكانة لا تنال إلا بتقوى أهل العلم ورجاحة أهل الحل والعقد. 
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وكنانة الله بتحمّق كل ما سبق بعون الله لأهلها في كدهم وجهادهم. 

ربما لهذا ترقبها بإكبار أنظار إخوة الدين واللسان .. 

وربما لهذا تتعلق مها آمال إخوة الدين واللسان ... 

إنها مسئولية جسيمةٌ لا يعيها أكثر أهل مصر 

فاللهم اجعلها أهلًا لا أنيط بها ... يسّر وأعن ... إنك على كل شيءِ قديرٌ. آمين. 


٠١‏ الله يؤتينا رشدًا عند صادمة لأنفس الخلق كم جاءت بهادمةٍ. 
(البيضاوى) 


۲- - كان هشام بن عبدالملك يحجٌ ولا يستطيع الوصول إلى الحجر الأسود 
فلا أحد يُفسح له وهو الملك المتوّج. وإذا بالناس يُفسحون للإمام السجّاد وهو 
يتقدّم حييًا في إخباتٍ إلى البيت. فما كان من هشام إلا أن تساءل مُستخفاء على عادة 
الطواغيت؛ عمن يكونه ذلك الذي يسح له الناس بكل أريحية» وهم ما جاءوا إلا 
ليتسابقوا لبلوغ البيت!! 

اي 
بأنه خيرٌ منهم. وكان ينتظر من حاشيته الانتقاص من شأن ذلك الحبي الوحيد الذي 
لا حاشية له ولا أتباع يُصفقون لتُرهَاته. 
فأخرج الله الفرزدق من بين حاشية هشام ليرد عليه بقصيدته المشهورة» 
ومطلعها: 
هذا الذي تعرف البَطْحاءٌ وَطْأَنَهُ َالييثُ وال وَالَرَمُ 
هذا ابن تير عباد لله گے هذا التق النقي الطَاهِرٌ العَلَّمُ 
هذا ابن فاطمَة إِنْ كنت جاهِلَةُ بِجَدَه أنْييَاهُ الله قَدْ خيمُوا 
وَلَمْسَ قَْلُكَ: من هذا؟ بضَائره العُرْبُ تَعرِفُ من أنگرت وَالِعَجِمْ 
- وربا شفع للفرزدق -بعد أن أفنى عمره في الإفحاش لجرير- به 
وإخلاصه للسادة من آل بيت رسول الله يَككه. 
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فمن لقائه بأبي عبد الله الحسين وهو في طريقه إلى العراق ونصحه له مخلصًا إلى 
مدحه لسيدي الإمام زين العابدين بحضرة هشام بن عبد الملك» وتعرّضه لغضب 
املك الأموي. 

إن الفرزدق» كالكثيرين من بني آدم؛ يثبت يشت أن الإنسان قد يتبنّى نموذجين 
متناقضين: صلا خلف عل أتومء وطعامي عند معاوي صما نه يمدح الأمويين 
للارتزاق» لكنه يمدح الإمام السجاد حا وولاءً. . وحين يغضب عليه هشام وينكل 
به ويحرمه العطاياء فإنه يرفض هدية الومام زين العاندين بإباء» لأنه لم يمدحه طلبًا 
لماله» بل حْبًا وولاء للرسول وآل بيته الكرام» صل الله عليهم وسلم. 

وكا يثبت الفرزدق أن الإنسان قد ينحدر لدرك النفاق والكذب طلبًا للزرق» 
فإنه يثبت أيضًا أن ذات الكائن العجيب المسمى إنسانًا قادرٌ على السمو فوق طينه 
في أحيانٍ كثيرة. لا لثىءٍ؛ إلا وفاءً لله ورسوله. ولو كان الثمن حرمانه من ذات 
الرزق الذي ارتكب في سبيله المعصية! إن الإنسان قادرٌ على التوبة» وعلى التكفير 
عن ذنبه... في أكثر الأحيان. 

رحم الله الفرزدق» وغفر له وتجاوز عنه» وجعلنا ممن يقتدي به في العودة إلى 
الحق. 

! .. وددت لو تحررت مني‎ - ٤ 

- يرى الماديُون العالم حَُايدًا تجاه الأفعال التشريعية والاتجاهات العملية 
للبشر. أي أن السنن الكونية لا تتحيّر لأنصار الحق أو لأنصار الباطلء لأن مفاهيم 
الحق والباطل» والصحيح والخطأء والعدل والجور؛ ها في المنظار الكوني حسابٌ 
واد 

لكن المدرسة الربّانيّة لا تنظر إلى العام نظرة المحايد في موقفه تجاه أهل الحق 
والباطل. فالعالم» عند هذه المدرسة» مناصرٌ لسالكي طريق الحق والعدل» لأهل 
الصراط المستقيم» وذوي الأهداف الربانية السامية. (المدد الغيبي في حياة البشرية: 
مرتضى مطهري) 


- 1A1 - 


وتعليقي على ذلك: َة فارق شفيفٌ بين الاعتقاد في مناصرة الكون لسالكي 
طريق الحق والعدل بها هو انصياعٌ للإرادة الإلهية وانضباطٌ على مقتضى الوحي» 
وبين تطويع الإله لخدمة الأهواء البشرية وتوظيف الكون توظيمًا إمبرياليًا بدعوى 
مناصرته للحق والعدل! 

إن الانحدار من الأولى للثانية يتم في خفاء» ومداره الغجب. العجب بالطاعة» 
وبتسخير الكون للإنسان حتى يسانده في سلوك طريقه. هذا العجب الذي أخرج 
I‏ 
العبوديّة للواحد الأحد إلى ضيق التأله البشري» ومن فردوس التوحيد إلى جحيم 
الأيديولوجيا. نسأل الله العافية. 


7- روى لنا أحد أساتذتنا الأجلاء أنه كان بصحبة المفكر المغربي الدكتور 
«طه عبد الرحمن» -متعه الله بالصحة والعافية- في أحد المؤتمرات. وإذا مهما يلتقيان 
«محمد أركون» وجها لوجه وهما خارجان. وبغض النظر عن الحوار الذي دار 
بينهماء فقد أبدى «أركون» عدم معرفته ب«طه عبد الرحمن»» وسأله بغير اكتراث: 
ألست الدكتور «طه عبد الرحمن»؟ 

فأجاب الرجل: بلى! 

فسأله أركون: ألا زلت مُعلََّا بالسماء؟ 

فرد عليه طه عافاه الله: أما زلت أنت مُلتصقًا بالأرض؟! 

جملتان قصيرتان تبادهما مفكران ينتميان لعالمين ختلفین كُليا؛ لكن كل جملةٍ منهما 
تطوي عانًا بأكمله. سبحان الله. 

7 مما حيرني ولا زال يُحيرني؛ تخذيل الإمام الصادق كته الناس من الخروج 
مع عمه الإمام زيد الق رغم عرفانه بقدره. إذ لم أفكر مُطلقا من قبل أن التنظير 
لقبول إمارة المتغلّب قد يكون فيه أدنى وجاهة! فالخروج كان -في رأيي- مصدرًا 
من مصادر تجديد الفكر السياسي الإإسلامي» ولو على المدى الطويل. 
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وفي حوار دار بيني وبين صديق أکاديمي؛ قال إن ما يحدث في مصر بعد «الثورة» 
چیه يز حكمة ووجاهة فى آراء منظري وا انلیا کات كت أنتظر عبارته 
لأفتح في باب عقلي فرجةً بعد أن كنت قد أطبقته عامدًا على رقاب «فقهاء السلطان»! 

إن سؤال الُريّة في هذا السياق يُمسي سؤالا مؤْرّقَا؛ با أنها ليست طوبيا (فردوس 
أرضي) تتحقق كي داخل التاريخ وبالنظر للسياق التاريخي المركّب لواقع ما يُسمى 
ب«الربيع العربي»» وما تمخض عنه؛ يثور السؤال التالي: هل نالت هذه الشعوب 
فعلا قدرًا من الحريّة كانت تفتقده في ظل الطواغيت المخلوعين؟! وهل الثمن الذي 
دفعته وتدفعه يستحق ما حصلت وستحصل عليه؟ وإذا كانت هذه الأنظمة أصلا 
قد اهترأت منذ زمن ويمكن تفكيكها اجتماعيا من الداخل؛ فمن هو المستفيد الأكبر 
من «الربيع العربي»؟! 

ويستتبع هذا السؤال سؤال آخر؛ في ظل هذه الأعداد الهائلة من الشهداء ألم 
تكن رؤية التنظيمات الجهادية -برغم اختلافي العميق معهم- في اغتيال رموز كل 
نظام أيسر وأكثر جدوى وأقل كلفة؛ با أن «الربيع العربي» في المحصلة النهائية ليس 
سوى عملية سياسية باهظة التكاليف الإنسانية؟! 

وأخيرًا هل يمسي ثمن صعود الإسلاميين المنبطحين للحكم أفدح با لا يقاس 
من ثمن صعود الراديكاليين؟ وهل هذا الثمن مقصودٌ للحفاظ على هؤلاء المنبطحين 
في سدَة الحكم؟؟ !0 

- في كل جاهلية شيءَ من الإسلام قد اندرست معاله. فالإسلام هو 
الأصل والفطرة. لكن المهزومين يُضخمون هذه البقايا المطموسة» ليصنعوا من 
انتكاس الفطرة مثلا أعلى .. 

ألا كل شيء ما خلا الله باط وکل نعيم لا محالة زائلٌ! 

1 (لبيد بن ربيعة) 


)١(‏ كتبتها قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد مرمي. 
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عَرَضَثْ علي نفسي العلم والحكمة في مفترق الطرق» فاخترت العلم 
كأي غر ... أريد تحصيل كل العلم الممكن وغير الممكن! 
فنظرّت إلى نفسي باستهزاءء والتزمّت الصمت حتى اكتمل تحصيل الشبر الأول 
الذي وصفه الشعبي رحمه الله ثم أعادت سؤالي؛ فإذا أنا لا زلت غر قد ملأني 
لتوو ۳ 
فغادرتني وعادت إل في تيه الشبر الثالث وقالت: هَلم. قد اكتفيناء فقد حان الموعد. 
فتعجبت من فعلهاء وسألتها: أتكرهينني؟! قالت: لا؛ بل أعيدك لما اختاره الله لك. 
قلت: وما هو؟ قالت: أن تلطم الناس ويلطموك. أن تكون أمثولة؛ لا أن تقيء هم 
الأمثال عا حفظه صدرك! 
فحدّقت مذهولاء فبادرتني: العلم يُتقنه كل حافظ. لكنك مكلومٌ. ومثلك خلق 
ليكون صا رخا في البرية؛ لا مُعلًا نظاميًا ... إن طريق العلم شاق لكنها جعبة العقل 
تمتلى ولا تبترئ ... أما طريق الحكمة» فهو الحاقة ... أن تمتلىئ روحك لتهترئ! 
مثلك خلق ليتعلم الناس من صراخه وعويله؛ لا من درسه وتأويله ... ولله في خلقه 
شئون! 
ولا زلنا في نزاع إلى الآن ... وإن كان ما اختارته أحب إِلّ» فبه أعرج إليه! 

١‏ ... في رحلتي الطويلة التقيثٌ أناسًا خلصين؛ قابلتهم في الطريق وفقدتهم 
مع الزمن ... أحببتهم؛ ولم يبق منهم إلا مرارة الذكرى ولوعتها. منهم من مات» 
ومنهم من فرّقت بيننا وبينه الأحداث. لكننا نرضى با يمر بناء فالدنيا ليست بدار 
قرار. (أحمد رائف مُستنطقا السيّد جمال الدين الأفغاني) 

- إن الله تعبّد هذه الأمّة بفعل نبيّه يك ول يتعبّدها بمحاولات صحابته 
الذين يُخطئون ويصيبون كالبشر. ويعرف من له أقل اطلاع على علم أصول الفقه 
أن حجيّة فعل الصحابي وقوله موضع خلافٍ عند الأصوليين. بل إن من يقبلون 
به يجعلونه في مرتبة ثانويّة وتابعًا للسّنة النبوية في سياق الدرس الأصوليّ» والعملية 
الاجتهادية التشريعية. 
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إن صحابة حمر كل ناذج للدراسة. فهم يألمون كا تألمون» ويطمعون ويشتهون 
وتغلب بعضهم الأثرة وحب السلطة والإخلاد للدنيا. لكن الفارق الوحيد بيننا 
وبينهم؛ ؛ نهم بشرف صحبتهم يرجون من الله ما لا ترجون. فلا تحملوهم ما لا 
يطيقونء فإنه خسرانٌ في الدنيا والآخرة. 


0- إذا نقل البعض عن سيد قطب نقدًا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم 
(وهو ضرب لازب في بعض الأحيان خصوصًا مع تفشي الإرجاء وعبادة التاريخ 
عند الغالبية) مع التزام الأدب؛ انبرى البعض بأنه كلام «قبل» تحوله ل«الاتجاه 
الإسلامي»؛ وأشاروا إلى أن الكلام لا وجود له في المعالم أو الظلال! فإن كان النقل 
من المعالم في مسألة ا جاهلية (وهي جزءٌ لا يتجزأ من الوجود الإنساني للمؤمن؛ جزء 
كامن) قالوا: هذا كتب في ظروف معينة وهو تطرّفٌ . ات 
« # ل اوو جت بأد دیما ودم عله ءابا َال لوأ نا بمآ متم بو كَفرويَ 4 )! 

4- أجد امتناع الفلاسفة الشفاهيين الفرس (وبعض كبار الصوفية) عن 
التدوين جديرًا بالنظر. فهو يُعبّدُ عن روح التوحيد. فكم كبّل التدوين من نصوص 
وكم أجهض من أفكار ورؤى. بل وكم حجب من البشر عن الوحي! 

إنها الخير كل افير في حركة المجتهد برؤيته؛ حتى إذا تتابعت الأجيال اضطرت 
للاجتهاد بسبب اندراس المذاهب وانطياس معالمها بموت المقلدين وانعدام 
المدونات» قلا يبقى إلا الوحي تعود إليه. 
إنها حالةٌ نظريّةٌ لايُمكن فرضها على الإنسانية . .. لكنه حلم محببٌ إلى نفسي. 

6- وعجائز القرى أقوم تصورًا وأنقى عقيدة -في الغالب الأعم- من 
المعممين المحترفين زباعة الدين وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه في العقيدة. 
والفارق بينهم كالفارق بين أساتذة اللاهوت المسيحي وبين حواربي المسيح اقتقة! 
أحدهما دين الفطرة؛ والثاني تدين الصنعة! 
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7- هل نحن أمة «اقرأ»؟! 

كلا ... نحن أمة © ارا اسر ريك الى حل چ “. 

هذا الارتباط والتلازم يقتضي منا التفرقة بين الثقافة والحضارة على منهج 

فإذا كان تدوين الفقه والعلوم أحد أركان صناعة الحضارة الماديّة البرّانية؛ بها أخها 
أصلًا تستلزم تراكمًا علميّاء فإن هذا التدوين ذاته يؤثر سلبًا على ثقافة المجتمع؛ فهو 
خصره في المجال المادي البرّاني بمرور الوقت» ويستلزم ظهور مجددٍ كل مائة عام 
جنران 
إن هذه المدونات لا تصنع الإنسان. ولا تساهم في صنعه. وإن كانت تساهم في 
ضبط واقعه البراني. إن الثقافة وحدها هي التي تصنع الإنسان, لأا تنمي الفضاء 
الجواني وترقيه. لذا فإن الفنون والآداب تحل محل الدين في المنظومات الحلولية. 
لأنها تمارس نفس الدور في بناء الذات الإنسانية. 

ولأن الدين والثقافة معينهما واحد؛ وهو شوق الإنسان إلى عالم مجهولٍ جاء منه. 
شوق الفرع إلى أصله. فإن الوحي الإلهي هو «المنهج» الذي ارتضاه الله يهل لتشكيل 
الإنسان وبناء شخصيته. صحيحٌ أن المنظومات الوثنية والحلولية التي ارتكست في 
حأة الشرك حل الثقافة محله؛ لكنها مع ذلك تظل أقرب لطبيعته من طبيعة المدونات 
العلمية والفقهية البرانية. بها أنها تُعنى أصلا ببناء جوَّانيه. 

والوحي ذاته قد يتحول لثقافةٍ مُْرَّدةٍ لا أثر ها في الوجود الإنساني. وهذا من 
الشرك الذي يرتكس فيه ذراري المسلمين. لكنه يظل شركًا أكثر إنسانية من تمركزه 
حول المتون البشرية التي تنشغل بضبط الواقع البراني. 

أمرٌ أخيرٌ في غاية الخطورة؛ وهو ربط الوحي والثقافة والعلم الشفاهي بالأمية 
وربط التدوين والحضارة ب«التقدّم؛ . وهي معايير الحداثة الغربية الملحدة» والتي 
بدأت ترتد في حقبة «الما بعديات» إلى الشفاهة والثقافة وإن ظلت بعيدةٌ عن الوحى ١‏ 


. الآية الأولى من سورة العلق‎ )١( 
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إن الله تعبّد الخلق بالوحي» ول يتعبّدهم بتدوين شروحهم عليه. صحيحٌ أن 
الأخيرة قد تُميد في بناء الحضارة؛ لكن من قال إن بناء الحضارة هدفٌ المسلم؟؟! 
إنه وسيلةٌ قد يلجأ إليها وقد لا يفعل» فإن الله استخرج هذه الأمة للبلاغ» وم 
يستخرجها لتتخذ مصانع شاهقة بظن الخلود. فإن اتخذت المصانع لتحقيق هدف 
البلاغ» فلا جناح عليها. لكن الوحي الذي أكد أننا لن نستطيع العدل بين النساء 
ولو حرصنا؛ ربط اتخاذ المصانع بتوهم ا لخلود» والله أعلم بعباده منهم بأنفسهم! 


۷- في المرحلة الثانوية؛ عملت في مطعم كانت تمتلكه عائلتي بالجيزة. هي 
من الخبرات الممتعة والمهمة في حياتي» وكل خبرات الإنسان مهمة لتكوينه. 

لكن هذه الخبرة بالذات ربطتني بوقت السَّحّر والفجر باعتباره وقت الإنجاز 
الشخصي بالنسبة لي. فقد كان أجمل أوقات اليوم هي الساعة التي تسبق الفجر؛ 
حيث يكون الفول قد نضج خلال الليل» وتدور رحى طحن الفلافل وقت 
التواشيح كأنها تُسبّح مع نصر الدين طوبار! 

صحيحٌ أني كنت أستدبر وقت الفجر با أني أعمل في الليل» إلا أن جهوزيّة 
الطعام للزبائن مع الأذان؛ كانت بالنسبة لي إثارًا يوميًا حببًا. إذ بعد الصلاة يتوافد 
الناس لشراء الإفطار؛ الذي يجب أن يكون مُعدًا للبيع. فنخرج من المسجد هرولةٌ 
حتى نصل قبل الناس. 

علمتني هذه الخبرة أيضًا أن الحياة دوراتٌ وأدوار يُكمل فيها بعضنا البعض» 
وأن الإنسان لا يجب أن ينشغل سوى بدوره. فإذا كان دوري آنذاك ينتهي بإعداد 
الإفطار للناس. فإن ذات الطعام هو بداية يومهم» ودورهم. ١‏ 

غفر الله لأبوي ورحمهما أحياءً وأموانًا ورضي عنهما. فأكثر تجاربي المبكرة لهم فيها 
الفضل الأكبر» ولو بشكل غير مباشر. 

4- من أبغض الأشياء إِللَّ امرأةٌ عالية الصوتء كالنسوة اللاتي يستَعِن 
بالصراخ لإرهاب أطفالهن ظنًا بأن ذلك «تربيةٌ»» والحقيقة أن هاتيك النسوة لم 
يحصّلن على أي قسطٍ من التربية» ناهيك عن أن يضطلعن بتربية جيل جديدٍ. وعلى 
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السيدة جارتنا الكف عن الصراخ والعويل» وإلا ألقيتها من النافذة هي وزوجها 
البليد! 

- من نكد الدنيا على الوخد تحرّل «الإقبال الجماهيري؟ إلى قيمة عُليا؛ برغم 
أن القرآن يُحذر نبيه من طاعة أكثر أهل اللأرضء لأن ذلك هو الضلال عينه! 

وقد ينحدر الأمر ببعض ذراري المسلمين للترويج للسفه المحض طمعًا 
ب«الإقبال الجماهيري». وهذا يتجلى في إعلان صحيفة عربية على الفيسبوك عن 
«نضال» ممثلة أميريكية ل«الحفاظ على صدرها في مكانه» ... وشر البلية ما يُضحك! 

- كنت في معرض الكتاب ذات يوم ضيمًا على صديق ناشر لبناني. فجاءنا 
شابٌ خفيف اللحية يسأل: هل أجد لديكم كُتبّا للمستشرقين فيها من شبهاتهم عن 


الإسلام؟ 
فأجبته: هناك الكثير جدَّاء وهذا سؤالٌ عامٌ. فهلا حددت اسم المستشرق أو موضوع 
«الشبهة» التي تبحث عنها؟ 


فقال: لا أعرف أسماءً هذا أو ذاك ... لكني مُتخصصٌ في الرد على «الشبهات»! - 
فلا رأى التعجّب في أعيننا انصرف مُسرعًا ... 

وهذا الشاب الساذج الذي «تخصص» في الرد على «شبهات؛ المستشرقين التي 
لا يعرفهاء مثله مثل الأحمق الذي طالت ليته عن قبضته و«تخصص» في الرد على 
«الرافضة» وهو لا يعرف عنهم إلا آراء شيوخه! 

كلاهما نموذجٌ لهيمنة الأيديولوجيا المقزز على طوائف عريضة» يظن حاملها أن 
ما لقن من «حُجج» مسبقةٍ هو الإسلام. فهو يحتج على ما لا يعرف با لا يفهم مما 
١ E‏ 5 ف 

إن الذين يعون عدم اشتغاهم بالكلام هم أحط أنواع المتكلمين؛ الذين يجهلون 
كل شيءِ عمن يُريدون رد اشبهاته» حاشا ما لقنوه من سخافات مذهبهم. فهم لا 
يعرفون شيا لا عن الواقع الذي أفرز «الشبهات» ولاعن الواقع الذي تجاوزها. ولو 
ناظروا مُراهقًا جادًا محا للعلم يدرس في أحد أقسام الدراسات الإسلامية بالغرب» 
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أو آخر لا زال شق طريقه في أي حوزةء أو حتى في الأزهر المسكين؛ للقنهم درسًا 
لا ينسى! 
رحم الله أبا حامد» فلو رآهم لكتب عن إلجام «حشرات؟ العوام .. 

۱- حين قال ذو النورين 4: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, لم 
يكن يتخيّل أن يأني على أمة محمد زمانٌ يكون فيه وازع السلطان هو الوازع العملي 
الحقيقي والوحيد» بعد أن اختفى القرآن أو كاد إلا من التغتّي به بغير تدب ! 


۲- كان علي شريعتي يوصّف في إيران بأنه «ومَّابِي»؛ ولا زال أكثر كُتبه 
ممنوعا من النشر حاليًا في بلده! وحين ذهب للحج قبل الثورة الإيرانية بعامين 
تقريبًا؛ أخضعه آل سعود لرقابة مشددة لأنه «رافضي» مهيح للجماهير! 

تذكرت ذلك حين بلخني من أحد شيوخي الأجلاء أن «الإخوان» يُصتفونني 
باعتباري «شيعي»! جدير بالذكر أن المخابرات الإيرانية حذرت بعض أصدقائي 
الإيرانيين» مؤخرّا؛ من الاتصال بي لأني «إخواني» متعصّبٌ ووهاي معاد للشيعة!! 

وبرغم انزعاجي أول الأمر من التصنيف الذي كنت أتوقعه في الحالتين» إلا 
أني ضحكت ملء شدقي بعدها. ذلك أن المنظومات الحلولية وأيديولوجياتها لا 
تستطيع إدراك الآخر إلا من خلال ثُنائية صلبةٍ تدمجه في الوعي. فمن ليس معنا هو 
غليناء کا كان يقول ورج بوشن الابن لعنهما الله: 

إن هذا التناقض في الرؤية والتصنيف يعني أن الفقير إلى ريه قد أمسى أكثر 
تركيبيّة من كلا المعسكرين المهزولين» بجمع خيرهما ونبذ شر ؛ حتی أن كلا منها 
لايرى فيه إلا جانبًا واحدًا هو نقيض ما يراه الآخر. وهذا من فضل الله الذي يتعيّن 
عل شکره ورجاء دوامه. وإن كان لا بُدَّ من الاستشهاد ببيت شعر هاهنا؛ فليكن 
بيت أبي الطيب المتنبّى طيب الله ثراه وغفر له: 

إذا أك قتي من تَاقصٍ هي الشَّهادَةٌ لي باي كايل! 

وسبحان من له الكيال وحده. 
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077- حسب العقيدة الكاثوليكيّة. فإن البابا يُوحَى إليه؛ فارتباط الكنيسة 
بالإله الذي حل فيها يكون من خلال البابا «المعصوم» الذي لا ينقطع الوحي عنه. 
ويبدو أن انتخاب البابا من كرادلة مساوين له في الدرجة يجعل «استقالته» من تلقي 
الوحي أمرًا مُستساعًا -نظريًا- وعلى المستوى الإجرائي. 

لكن السؤال العقدي ذي الطبيعة الميتافيزيقيةء وبغض النظر عن قبول ذلك الإله 
بأن يُفرض عليه نبّه بالانتخاب؛ هو كيف يستقيل هذا #النبي؛ من وظيفته المقدّسة 
التي يُفترض أنه ظل طوال عُمره بعد ها؟! 

هذا شذودٌ لا جال له في النسق ... 

ويبدو أن مُعدّلات علمنة العقيدة الكاثوليكية قد بلغت حدًّا جعل البابا يتصئّ 
ابره موظن متخي رفي الدرجة) رکه الاستقالة تی رغب في ذلك فالالا 
رئيس العمل المعطل بالحلول لا يُمكنه الاعتراض على تقاعد رسوله! ولا يتبقى إلا 
أن يُعدّ له مرءوسيه حفل وداع يليق به؛ كأي رئيس لشركةٍ «عابرة للقارات» تحترم 
نفسها!! 

وني هذه المناسبة اللطيفة؛ أتمنى أن يقنع بعض عقلاء الإخوان المدعو عصام 
العريان» بالاستقالة على غرار البابا. فإن كان الشذوذ ممكنًا في الكنيسة الكاثوليكية» 
قمة الأنساق الحلولية» ويسري على رأسها. فقد أمسى ضرورة في كنيسة الإخوان» 
والعريان ليس برأس ولا حتى ذيل! 

ارحمونا من هذا الهزل . فعده الذين لون بست الغوياة أوشك أن فرق 
من ألحدوا بسبب تألّه البابا!! 


1- اللهم جنبنا الغضب للنفس» > وعافنا من الرغبة في الانتصار لا ولو 
بالباطل. اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه. 

6- من عرف شهيدًا عن فرب؛ يعرف أنهم يُصنعون على عين الله. ولعل 
النشطة الفاصلة والتقلة البعيذة و ا كل شهيد فى تقرط ادناق هوهو ما 
عليه. لِيُمسِ قلبًا قد استخلصه الله لنفسه وصمًاه لحبّه. 
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7- المرض الذي تُعانيه السلفية المعاصرة هو ذاته الذي تعانيه كل الفرق 
الأخرى» في كل زمانٍ ومكان. اعتبار افتراقها افتراقا للإسلام عما عداه» وأن الحق 
هو ما تظنّه فحسب» وأنها هي عينها الإسلام مُْسدًا. هذا التصور الحزبي المنغلق 
هو مآل كل الأنساق المعرفية الإنسانية» حتى لو استمدت بادئ أمرها من الوحي 
فحسب! 


۷- يجب أن تُديم ذكر الشهداء ونُكيْرٌ الحديث بمناقبهم» ونروي حكايانا 
معهم ونعلمها لأطفالنا ... إن حبهم قربى لله؛ قربى يتشكل بها الوعي ويبني 
الضمير» وتجد القيم العليا مُتنفسها على الأرض في رجال قد تمثلوها وماتوا في 
سبيلها. إن كل شهيدٍ من هذه الأمة زادٌ للوعي التاريخي» وجزءٌ حميمٌ غالٍ من 
مسيرتها للعروج إلى الله. 

إن الناس لن يدركوا قيمة الجهاد من كتب الفقه. وإنا من سير المجاهدين وأخبار 
الشهداء ... 


4- وج في المجتمع النبوي ذاته كل أنواع البشر: القاعدون والمخلفون 
والمنافقون والضعفاء ومّن في قلوبهم مرضٌ ... فلا يمكن أن يُوجّد مجتمعٌ بشريٌ 
على درجة واحدة من الاستنفار والجسارة والصلابة؛ لذا فقد عرفنا صناديد 
الإسلام الأفذاذ بالاسم؛ ولم نعرف مُجتمعًا من الصناديد» وإنما عرفنا مجتمعًا مُنتجًا 
للصناديد... وشتان! 

إن المجاهدين دائًا طليعة اجتماعيةٌ ذات صفات نفسيّة تؤهلها لذلك» والشهداء 
هم صفوتهم التي اختارها الله خيارًا من خيار ... ولا وجود لحالة متومّمةٍ يكون فيها 
المجتمع المجاهد مُكونًا من شهداء ويجاهدين أبديين فحسب! 

كذا تذكر الناس للشهداء» وحبهم للمجاهدين وغبطتهم إياهم» ورغبتهم فيا 
نالوا من الشرف» كل ذلك بطبعه قصيدٌ في النفس مؤقتٌ في التأجج؛ فالإخلاد إلى 
الأرض ألذ وأيسر الآن وهنا في مقابل الغيب «المجهول»» وهذا كان التكليف. 
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لكن الومضات القصيرة التي يعود فيها الإنسان لأصله» ويسمو فوق طينه» 
ويغتسل كُليّا في الغيب المخبوء بصحبة من تواروا خلف ستاره من المؤمنين؛ هي 
ومضاتٌ جديرةٌ بالاحتفاء والاستثمار والتكثير تمهيدًا لما هو أسمى. أما تبديدها على 
قِصّرها في التباكي على ضياعها المحتوم» وعلى إخلاد الناس إلى الأرض حين لا 
يكونون كذلك؛ فهو عين الحماقة وقصر نظر قرين البعد عن حقيقة التوحيد. 

إن قلائل هم من يستطيعون نسيان الدنيا وهم مغمورون فيهاء وأقل من هؤلاء 
من ينبذونها وهي بين أيديهم طمعًا با أراهم الله من الشرف في لقائه. فتشبثوا 
بومضات الذكرى ولو قَصّرت. فإنها قبس من الشرف الذي يناله الشهداء وغيض 
من الرؤيا التي أراهم الله إياها. 


84- ما کذب المؤذن في دعواه: حي على الصلاة» حي على الفلاح 5-0 لكن 
من يعقل؟ ومن يلبي؟! 


۰- كان يبدو عابرًا؛ كمن كُيِبَ عليه المبوط هنا اضطراريًا لينتقل من عالم إلى 
عام آخرء غير عابي بالمعير ... 

كانت عيناه مُعلقتان بها وراء الحجاب. تظنههما حين يحدثك زائغتان لا تستقران» 
لكنهما كانتا تبحثان عن شىء مُحدد ... 

ولولا أله اعد العدة كا بدا لها أراد من ورا اجات 

فلما غشيه النور؛ انطلق نحوه في خفةٍ لما طينة على الأرض. 

عرج عائدًا من حيث جاء ... 

فطوبى له وخسن مثاب. 


-١‏ المعرفة معرفتان؛ معرفة العروج ومعرفة الخروج. معرفة العروج هي 
التي ترح بها إلى مولاك يل ومصدر هذه المعرفة من خارج هذا العالم. هذه المعرفة 
تصدر إليك» فتصوغ وجدانك؛ لترقى بك في مراتب العبودية. أما معرفة الخروج» 
فهي معرفة خروجك من نفسك إلى العالم» أو معرفة خروج الأمة من البداوة إلى 
المدنية ومن الثقافة إل الحضارة ومن الدين إلى العيارة. وهي معرفة حركتك في 
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الوجود. والمعرفتان تتحركان في اتجاهين مختلفين تمامًا. إحداهما رأسية (العروج) 
والأخرى أفقيّة (الخروج). وقد شقيت الكنيسة الكاثوليكيّة بهذا «التعارض»» 
في محاولتها دمجهما قسرًا في مجالٍ واحد. ولا جال للتوفيق بينهما سوى تبعية معرفة 
احور غرف العروج؛ وتوظيفها لصالحها. إن عروجك يحتاج لوقود» فلتكن 
معرفة خروجك موظفة على قدر حاجتك في عملية العروج» فإن زادت عن حدها 
نسي العروج وقَركَزتَ حول الخروج. وذلك كما يؤدي نسيان الخروج؛ على ندرته؛ 
للتمركز حول العروج والرهبنة. والتمركز حول أحدهما شر إذ لا بد من الموازنة 
بينهما في الحياة الدنياء وهو جوهر التكليف. فلا تخرج من نفسك للعالم إلا للتزود 
بوقودٍ يُعينك على العروج» وما عدا ذلك فسرفٌء والله أعلم. 

7 اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك 2 

نصيحة لا يُمكن أن تتحقق إلا بالعيش في ظلال القرآن ... أن تعيش أجواءه 
وظروف تنزّله؛ بناء العقيدة وبناء الأمة. 

وبدون العيش والمكابدة في أجواء نفسيّة واجتماعيّةِ مُشابِبَةَ فإن القرآن سيغدو 
باردًا في نفسك. ولن يؤثر فيك أو يحركك؛ كأن) أنزل لغيرك! 


06 - ف واوا کا ُو في ليد 4! 

هذا قول المخلّفِين على عهد رسول الله ... أقعدهم شيءٌ من الترف. وهم كذلك 
في كل زمانٍ ومكانٍ. 
فل ار جَهَئَمَ اشد حرا لوَا يَْقَهُونَ 4! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

-٤‏ الشك/ الحيرة/ التيه/ الضياع؛ نوعان: شك الباحث عن الحقيقة» 
وتمحّك من يرفضُها! 


.۸١ سورة التوبة؛ الآية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة؛ الآية ۸١‏ . 
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الأول غالبًا ما يؤدي للحقيقة بإذن الله. أما الثاني فهو مطلوبٌ لذاته؛ فهو ستار 
الهارب من الحقيقة المتفلّت من تبعات معرفتها. 


6- الباقة التي تعرضها سورة الشعراء جد محيفةٍ: 

« ابو یکل ريع ای شو (8) وذو مصاع لملم عون )ودا كذثر طشر 
جار ۱۹ 

كأنها متلازمةٌ ... عمارة الترف العابثة المنفصلة عن القيمة» وتوهُم الخلود -ولو 
ضمتا- الذي لولاه لما اتخذوا هذه المصانع» وجبروت البطش الذي يستبطن التألّه 
على الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


7- الفارق بين الحب قبل الزواج وبعده: 
قبل الزواج تدعوها لعشاءٍ باذخ وتُطعمها بيديك» ولا تبالي كم أنفقت في سبيل 
رضاها. 
بعد الزواج تبتاع عشاءً وأنت عائدٌ للمنزل في المساء وتتركها تلتهمه وحدها لأنك 
لا تتناول العشاء حفاظًا على وزنكء بينا هي تأكل لتنسى ... ثم تخصم ثمن العشاء 
من مصروف البيت! سبحان الله ... « فل ان ا افر 74 . 

07 - أظل أراكم الجزئيات والتفاصيل حتى يتكون النموذج/ النسق» وبمجرد 
ظهور هيكله العظمي تنوه مني التفاصيل التي كنت أحفظها عن ظهر قلب» ولا 
يبقى إلا الجسد الذي یکسی باللحم شينًا فشيئًا ويكتسب حياةً بحركته» وتزداد 
مقدرته التفسيرية باستمراره على قيد الحياة .. 

8 - حين بدأت دعوة جمعية العلماء الإحيائية في الجزائر على يد الإمام ابن 
باديس؛ سام الكارهين والمعارضين والجهّال: «عبدويُون» نسبةٌ إلى الأستاذ الإمام 
محمد عبده. 


.٠١١ إلى‎ ۱١۸ سورة الشعراء؛ الآيات من‎ )١( 


(۲) سورة عبسء الآية ١١‏ . 
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وحين نتكلم اليوم في نفس الموضوعات التي تكلم فيها أستاذنا المسيري رحمه 
الله؛ يسميئنا بعض الجهال: «مسيريون).؛ ويعتيرونه مجرد اجترار لمقولاته! 

والتسمية في كلتا الحالتين لا يقصد بها الفهم؛ بل يقصد بها الطعن. فغالبًا ما 
يضفي مُطلق التسمية أسوأ الصفات على من ينيب إليه ما لا يوافق هواه. فالتسمية 
لم يرتضها المسمى لنفسه كا في حال من يتسمّون بالسلفية أو من يتسكّون بالعلانية... 
إلخ. بل أطلقها عليهم «الإعلام» المضاد بغية التحذير منهم» وتهميشهم. ولعل أبرز 
مثالٍ على ذلك هو تعامل العلمانيين وبعض الأزهريين مع كل ما لا يوافق هواهم 
من تصورات الإسلاميين المسيّسين باعتباره «وشابيةًا؛ ليلصقوا ما يعن لهم من 
السخافات بالإمام ابن عبد الوهاب! 

هذه السخافة لا قيمة ها بالنسبة لي على الأقل» ولا يُضيرني أن أسمى «قطييًاه 
أو «مسيريًا٠»‏ أو أي تسمية أخرى تتفتق عنها قرائح السخفاء. إن مطلق التسمية 
هو من يناله الضرر الأكبر؛ فهو لا يستطيع أن يدرك كيف تطورت أفكار هؤلاء 
وأمثالهم حين تبناها جيل جديدٌ» وماذا قبلوا منها وماذا رفضواء وكيف تجاوزوا 
الكبار بالاستفادة من أطروحاتهم لتكوين منهج خاص للنظرء وبناء منظومة فكرية 

إنهم أصلا لا يفهمون أن تكوين منهج خاصٌ للنظر يعني تجاوز كل من تتلمذت 
عليهم. وهم لا يدركون ذلك لسبب بسيطٍ جدّاء ليس لكونهم لا يعرقون ماذا يعني 
«منهج النظر؛ فحسب؛ بل لأنهم أسرى مناهج وأيديولوجيات غيرهم ... إنهم 
عبيدٌ لبعض أرذل العباد! 

ومثل هؤلاء يجب التعامل معهم وفقًا لنصيحة الأفغاني: على العالم ألا يُناظِرَ 
جهولاء فإنه يجعله ذريعةً للتعلّم بغير شكر. 


4- ني السياق الجاهلي للدولة الحديثة كانت صور التجانس «الثقافي» مادية 
بحتة: إما تنظيماتٌ مغلقةٌ أو شلل مؤتلفة من أصحاب المصالح. 
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نحن الآن على أعتاب عصر المدارس الفكرية الحرة والتيارات المفتوحة .. 
إن لم نكن قد ولجناه بالفعل منذ ظهور شبكات التواصّل الاجتماعي. نسأل الله 
الإخلاص. 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفةٌ اجتماعيةٌ وليست وظيفة 
السلطة. هي وظيفة كل المسلمين وليس وظيفة الحكام؛ فبها فقط تكون الأمة خير 
أمة. ونزع السلطة السياسية هذه الوظيفة من المجتمع وحصرها في هيئة خصوصة 
أو سلطة مُعينةٍ يعني تقويض جزءٍ من دين الأمة ونزع فعالية الإيهان! 

- «كارينا» ... صعود «الحشمة» الإباحيّة؛ «حشمة» الرأسالية! 
أن ترتدي المرأة ما جسم كل تفاصيل جسدهاء وهي تظنّ نفسها مححجّبة! 
التمركز حول الظاهر المكذوب وتكريسه بعد تقويض محتواه. مسجد ضرارء 
وحجاب ضرار ... لا فارق بينهها في الصد عن سبيل الله. 

۲ -يقول الأستاذ الإمام مُحَمّد عبده واصفًا أثر الأستاذ الأفغاني فيه ومُعرًا 
بعمق عن معنى الوعى التاريخى (الأمة): «لقد أعطاني والدي حياة يشاركني فيها 
علي ومحرو س(أخو ا( أما السيّد جال الدين؛ فقد أعطاني حياةً أشارك بها ْمَدَا 
وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين». 

إن جوهر الوعي التاريخي (مفهوم الأمة) القرآني هو تحول إبراهيم وموسى 
وعيسى ومد وحوارييهم وصحابتهم وأنصارهم وتابعیهم» تحوهم إلى شخصيّاتٍ 
حيّةِ تتحرّك في عالم الواقع؛ حر كة حيّة يُمكن احتذاؤها واقتفاؤها. أن يتحوّلوا حُداةٍ 
لقافلة الإيمان من لذن آم؛ وإلى قيام الساعة» وليس محض شخصيّاتٍ تارجخيّة «ميتة» 
قرأ قصصها على سبيل التثائف وتزجية الفراغ. 

إن القرآن ما ذكر هذا الرهط المبارك إلا وأردف بتأكيد ارتباط المسلم به؛ نرى 
ذلك في سورة المؤمنون: < إن مود أَََكَ َه وده وأا ربكم أو 4 وفي سورة 


(1) سورة المؤمنون؛ الآية 9۲. 
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الأنبياء: 3ة زوه اکم أنه جد ونا ريم اموت 4 . وليت الأمر 
اقتصر على هذا فحسب» بل إن السياق في سورة المؤمنون يجعل مفهوم التحزب 
نقيضًا للمفهوم القرآني للأمّة وتقويضًا له» فترى المولى سبحانه يُردف مباشرةً بقوله: 
١‏ نقتا يخ يت وا لحز يما َنم َ4 إَِهُ وإن كان التحزّْب لا رج 
من الملّة كما يبدو من ظاهر الآيات؛ إلا أنه يجعل هذا التصوّر الجاهلي البغيض مُبطلًا 
ومعطلًا للتصوّر القُرآني عن وحدة الأمّة واستمرارها التاريخي. 

۳ - لا قداسة للأرض في الإسلام» فهي ليست وجهة المسلم ولا مُراده. ولا 
قداسة للتاريخ في الإسلام» فإن من يصنعونه ويتحركون فيه بشرٌ يخلطون الصالح 
بالسيئ والحق بالباطل. 

ولا قداسة للطائفة المسلمة التي تنفر للبلاغ» فإنهم لا يمثلون الإسلام وإنما 
يجسدون فهمهم له وسعيهم للتحقق به. 

باختصار ... القداسة للوجهة؛ وجهة أمة البلاغ عن رسول الله با ووجهة 
صاع التاريخ كبدًا وتحقيمًا مراد الله من خلقه» ووجهة من يحرث الأرض ليطعمهم 
ويكسوهم بنية خدمة الدعوة إلى الله. 
... وجه الله . 

٤‏ - صحيحٌ أن الدولة القوميّة (الناصريّة) قد صادرت فضاء المويّة كاملا 
وفرضت إجابة واحدةً عن سؤالها؛ إلا أن سقوط مشروعها مع هزيمة (19717م) 
قد فتح المجال مرَّةٌ ثانيةء فأصبح سؤال الحوية سؤالًا مركزيًا لا يُمكن إجابة أي 
تساؤل من التساؤلات الكبرى بغير المرور به. 

ولعل المحاولات العديدة «المخلصة» فنيًا تكون الحسنة الوحيدة لحيل النكبة. 
عن أغنية تر المقدمة لمسلسل ليالي الحلميّة» أتحدّث. 


. ٩۲ سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون؛ الآية 9۳. 
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6- أحد تجليات الوهم الإلحادي بإمكان السيطرة على الواقع» هي برامج 
«الكاميرا الخفيّة؛. فبعد أن أصبحت الكاميرا مركرًا و«الشهرة» من القيم العلمانيّة 
والعبادات الجديدة؛ يتوهّم مُعدو هذه البرامج إمكان التنبؤ برد فعل «الضحيّة؛ 
والسيطرة عليه. باعتباره خاضعًا هذه القيم؛ بل وعكس ناتجه ليب في مصلحة 
البرنامج المبتذل. وإذا جاز ذلك في بيئة مديئيّةِ زادت فيها معدلات العلمنة وتشيؤ 
الإنسان حتى صار أحادي البُعد يستجيب لأول إشارة من القائم بترشيد الواقع» 
فإن هذه البرامج لا يُمكنها -مثلا- التصوير في بعض مناطق الصعيد أو الريف 
الأقلّ تحديئاء لأن التنبؤ بسلوك «الضحيّة» في هذه الحال سيكون شبه مستحيل على 


ا 


0 
صن “هت 


فريق البرنامج» ومن ثم فقد يؤدي لكوارث حقيقيَةٍ لا يمكن التنبؤ بمداها! 

57 - هذا وقتٌ أترحم فيه على الإسفاف اللغوي ل«الفنان المبدع» و«الشاعر 
الفحل» شعبان عبد الرحيم؛ بعد أن انحدر «الغناء» إلى أصوات معدنيّة وصرخات 
لا بين» تُذكَرك بالنسوة اللاتي يُفرغن طاقتهن في «زار» ... ولأكون أدق؛ فهو أشبه 
بصلاة المشركين عند البيت: مُكاءً وتصدية! 

وكل هذا يتحمل وزره دُّعاة الإسلاميين» بإذن الله؛ بغير أن ينقص من أوزار 
من اقترفوه! أربعة عقود يُفترض أنهم كانوا متفرغين ل«تربية» الناس» وهم لم يربو 
حتى خنفساء عوراء. لا يخلو شارع في مصر من كوم قيامة علامة ودليل للتائهين» 
وجهاز تسجيل أو مذياع يقىء هذا الدنس اللافني» وبين ظهرانيهم من يدعون إلى 
دين ألف بائه: النظافة من الإيمان!!! 


۷ - المفكر المعاصر هو المعادل الموضوعي للمتكلم في التراث الإسلامي. 
وهو لا يخترع أفكارًا؛ بل يكتشف صلات وعلاقات جديدة بين الأفكار المحدودة 
التي تتداوهما الإنسانية في أثواب مختلفة منذ أقدم العصور. وهو غير منوط بالجل 
والحرمة كأحكام فقهيةء بل بمصادر الفعل ومصادر المعرفة التي تؤدي للفعل؛ من 
حيث هو حلالٌ أو حرامٌ. لذا؛ فعمله يفترض به أن يُمَهّد لعمل الأصولي» با أنه 
يقدّم له رؤيةٌ مركّبة للواقع تتوازن فيها الجزئيات والكليات» لتّعينه على الاجتهاد. 
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وقد يكون المتكلم صاحب نزوع أصول؛ ومن ثم يصبح قادرًا لا على تفكيك الواقع 
فحسب» بل على إعادة الاجتهاد لتركيب واقع يوافق الرؤية التي ينطلق منها. وأزمة 
المتكلمين أصحاب النزوع الأصولي ذات بُعدين: أولا المناهج الجدليّة الماديّة التي 
تهيمن على رؤيتهم الأصوليةء أو تأخر الاجتهاد الأصولي في عصرهم عن مواكبة ما 
يُثرون به رؤى المسلمين؛ فتطرد اجتهاداتهم الكلامية بعد تخريجها أصوليًا لتسد فراغ 
الواقع» وني هذا خللٌ منهج قد لا يظهر أثره إلا بعد أجيال. 

۸ - نظريًا؛ كنت أعتبر تصنيف «إسلامي“ تصنيقا أيديولوجيًا فرقيًا لا علاقة 
له بالإسلام» بقدر ما هو تصورٌ حزبي مقي للتفلّت من تعاليم الإسلام. والآن؛ 
فالواة ES SR OK ES a‏ 
جدًا- إلا لمحتوّى ماثل 1 5+ تشير إليه المصطلحات التالية في السياق التوحيدي: 
ليبرالي» علماني» أناركي, ا* شتراکي» ر أسالي» ديمقراطي» شيوعي . .. إلخ. أي شرك 
أقجم على التوحيد؛ نعوذ بالله منه! 

4- في أكثر مسلسلات أسامة أنور عكاشة وجيله؛ المكان هو البطل وهو 
الهويّة» وهو مصدر المعرفة ومصدر القيمة. فالإنسان يفقدٌ ذاته «المتفرّدة» بانفصاها 
عن المكان الذي تستمد منه الحياة. 
وهي تنويعاتٌ على الفكرة القوميّة ومفهوم الشعب العضويء وعبادة الأرض. 

- تجاهل أسامة أنور عكاشة وأكثر جيله للوجود الإخواني دعويًا وسياسيًا 
وثقافيًا واقتصاديًا قبل السبعينيات؛ تجاه مُتعمّدٌ لتكريس الانقطاع التاريخي» 

وتثبيت السردية المكذوبة التي تبناها الناصريون وحثالات القوميين واللادينيين؛ 
من أن ظهور الحركات الإسلامية أحد «منتجات» عصر الانفتاح واسوات» 
السادات! 

مسلسل ليالي الحلمية الذي يدور جزؤه الأول في حي الحلميّة في أربعينيّات 
القرن العشرين؛ على بعد مرمى حجر من المركز العام للإخوان في ذروة نشاطهم 
على كل المستويات» هو أحد الأمثلة الفجّة على حالة الغل الثقاني والسياسي لحيل 
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من عبيد الأيديولوجيات الوثنية؛ جيل تواطأ على طمس الذاكرة التاريخيّة» وساعده 
على ذلك من ورثوا عرض هذا الأدنى وقالوا: ‏ سيعْمَرٌ 4“ ! 


-0١‏ الجبر والإرجاء أول خطوة في انغلاق أكثر الأنساق المعرفيّة» وتحول 
المدارس الفكرية إلى مذاهبء والطوائف إلى فرق» وانجرافها للشرك. سواءٌ كان 
ذلك بوعي أو بغير وعي. بل إن مركزيّة الإنسان التي توهّم البعض فيها كسرًا لقيد 
الجبر «الديني» هي في حقيقة الأمر جبرٌ من نوع آخر؛ نوع يخضع الإنسان المتأله 
لحتميات ماديّة بيولوجيّة ويرجئ «ثوابه لقيام الطوبيا وتحقق الفردوس الأرضي. 
انه نس ديني في جوهره لكنه دين وضعي: الإله هو المادة» والفردوس فيه أرضي... 
إنه دين شر ! 


- التدريب ليس نقيضًا للتربية من حيث المآل فحسب؛ بل هو ينتمي 
لرؤية مُناقضة أصلًا! فإذا كان الهدف من التدريب هو تحسين كفاءة الترس البشري 
بتحسين استجاياته المجرّدة والآلية للمؤثرات الخارجيّة» وهو ما يجعل منه «مادَّةً) 
جيدة التوصيل لأوامر القائم بترشيد الواقع؛ ؛ جرد كائن براي أحادي البُعد. فإن 
التربية» على النقيض من ذلك؛ تبعل استجابته للمؤثرات الخارجيّة أمرًّا ثانويًا بل 
ومرهونًا بمنظومة قيميّة ما قبلية. لأصبح الاستجابة هنا عملا يأتيه الإنسان عن 
وعي وإدراكٌ وإرادةٍ تامّةٍ ورغبة واختيار حقيقيين. إنه يتصرّف بوازع ذاي لا تؤثر 
فيه التخبّرات البرّانيّة كثيرًا . ولذا يصحُّب التنبؤ بتصٌ فه الناشى عن رؤية مركبة؛ على 
عكس التصوّف الآلي الذي يُنشئه التدريب الحيواني/ الغريزي. 

وريّا كان هذا منسجيًا مع ما رواه الترمذي في سننه عن حذيفة ظَهِ قال: : قال 
رسول الله يكلا تكونوا إمعة» تقولون إ نأحس نالنا سأحسناء وإن ظلموا ظلمناء 
ولكن وطنوا أنفسكم, إ نأحس نالنا سأن حسنو/ وإ نأساءوا فلا تظلمو/". 


. ٠١۹ سورة الأعراف؛ الآية‎ )١( 


(؟) ضعّف الألباني إسناده في ضعيف الجامع الصغيرء وكذا في تعليقه على مشكاة المصابيح» ويصح وقفه على ابن 
مسعو 3. 
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۳ه - المثل المحوري -ولعله الوحيد- لارتباط الملك بالنبوة هو مثال أنبياء بني 
إسرائيل عليهم السلام. إن الملك في هذا النسق منسجمٌ ليس مع الطبيعة الاجتماعية 
لبني إسرائيل وحقيقة اصطفائهم لفترةٍ من الزمن فحسب؛ بل هو وثيق الصلة 
بكون أكثر هؤلاء الأنبياء/ الملوك أصحاب رسالة محدودة الزمان والمكان. رسالة 
جُرية ممكملة لغيرها. 

Eos الس اراس رخ الفا‎ ak 
من هُم؛ دليلٌ على أن اقتران الملك والنبوة خصوصية لا يقاس عليها. إن موسى‎ 
وعيسى - أولي العزم- صلوات الله عليهم لم يكونا من الملوك برغم إرساهم لبني‎ 
إسرائيل: وكذا أبونا إبراهيم؛ جد العرب المستعربة وبني إسرائيل وأنبيائهها.‎ 

ويبدو لي أن ملك الأنبياء ارتبط بتطور البشريّة الاجتماعي والنفسى» وقد يكون 
من التدرّج الذي أخذ الله به خلقه حتى ختم أنبياءه اة کا و استنبطت 
ما ذكره القرآن عن داود وسليهان -عليها السلام- غلبة صفات الك على النبوّة 
برغم عددهما وصلاحهم| الذي شهد به الوحي؛ وأجد ذلك جليًا في دعوة سليمان 
المشتهرة: رب أغْيْرَ لي وب لي مُلكَا لا يبن قمر و بى . ولا نعرف دعوةٌ 
واحدة عائلها انحن نخبهها لكك فق ادل القع عبار كال وطلاية علبهم: 

فإذا كان القرآن يقصر تعريفه للام من جهة التصوّر والاعتقاد (الجوّاني) على 
من اقتفى الأنبياء والرسل» فإن أولي العزم منهم يحتلون بلا شلك صدارة القافلة 
وموقع القيادة فيها. وهم مَّن يصح اعتبارهم أصلا يقاس عليه في كَل زمانٍ ومكانٍ. 

٠١ 5‏ - من اللغوصة الأزهريّة التي ابتلينا بها؛ تأويل أحد المتعالمين السخفاء الذين 
يقيئون شخفهم من إذاعة القرآن الكريم» تأويله للإيثار في قوله تعالى: «ويُؤئِرُوت 
ل نيج دأ بهم حَصَاصَةُ 74"؛ بأنه إعلاءٌ مصلحة الوطن! ولا عزاء للباطنية! 


. ۳١ سورة ص؛ الآية‎ )١( 


() سورة الحشر؛ الآية 4 . 
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٥‏ - يقول البروفيسور «وو جيان مين»؛ الأستاذ في جامعة الصين للشئون 
الخارجيّة: إن كثيرًا من الصينيين قدَّموا مساهماتٍ عظيمةٌء ودفعوا ثمنًا باهظًا من 
صحتهم وجهودهم وحياتهم في سعيهم وراء أحلامهم» بعد انتهاج بلادهم سياسة 
الإصلاح والانفتاح. ويعترف السيّد «وو» بأن ثقافة السعي إلى الثروة قد تسرّبت 
إلي كل أركان المجتمع الصيني؛ ددا ثلاث أزماتٍ يواجهها المجتمع الصيني حاليًا: 
أزمة الإيان» وأزمة الصدق» وأزمة المصداقيّة . ويرى أن ظهور هذه الأزمات مُرتبطٌ 
بافتقاد البعض للحلم و الأهداف العظيمة. إن الاعتقاد بأن التحقق لملدي يحل كل 
شيء أمرٌ جد خيفي. 
مقتطف من افتتاحيّة مجلة الصين اليوم (الطبعة العربية)» فبراير 1١؟؛‏ بعنوان: 
الحلم الصيني للجميع!! 

- ولا تَعْرّنك لذة الذوق فتّغويك بالبوح» فإن العبارة البشرية ميل واللغة 
عوراء. وما ذقت فاكتمه؛ فمّن باح حرم؛ فقد فتن من لم يذق. 

7 - والعروج إلى الله غاية الإنسان» وطريقه المكابدة في كل أمر. فإن كانت 
حركة المجتمع ترفد هذا العروج ونُسهمٌ فيه» فهو مجتمعٌ مسلمٌ. وإن كانت حركة 
المجتمع تجذبك للدوران حول نفسك على الأرض» فهو مجتمعٌ جاهي. 

00۸- - المتأمل في سيرة ابن الراوندي» أحد أشهر «الملحدين» في التاريخ الإسلامي؛ 
انه خض نان يعاد ة انديع انكر در EE‏ قدنفل بين الدياثات والذاهب 
طلبًا للشهرة وعلو الذكر: من اليهودية إلى الإسلام» ومن التسئّن إلى الاعتزال إلى 
التشيّع» ومن اليهوديّة إلى الإلحاد! بل وكتب في الانتصار لكل مذهب ودين في مقابل 
دنائير معدودة» | كان يكتّب في طعن ذات المذهب أو الدين بعد نفاذ الدنانير! 

ونمط ابن الراوندي هوذاته نمط شعراء البلاط في أكثر حقب التاريخ الإسلامي» 
بل إنه يقترب من أبي الطيب المتنبي ويتشابه معه في كثير من الصفات النفسيةء وإن 
كانت حر کته أعلى وأكثر راديكاليّة بسبب رفضه التام -ربهما عن غير وعي - لفكرة 
المركز البرّاني أو المتجاوز لذاته. 


2 


وبرغم انتشار وصفه بالملحد» إلا أني أجد وصف «المرتزق الخسيس"؟ أقرب 
لمسلكه. فهو غير عابي بالدين أصلًا إلا إن كان سيور له لذَهه وذلك على عكس 
الملحد الباحث عن الحق. وشتان! 

3 الأمثلة التي تدخل تحت قوله 4ل: ايت من اد هه هون 

لاله عل عار وتم على جیوه ولیو وجل ل برو کت من يديه من بداو ا 

وة 4 .... حتى لتظن أنه أنزل فيه! 

- عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْههاقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييف عل : قا 
کیان ثم بالعيتةء ۽ ولك ماداب ال ' 17 ضرم نم بال زر 0 ع ور 3< جاک ساط اف 
يكم ذلا لا ینزغ حت ىكرجموا إلى ديا 062 
ويبدو أن في هذه الباقة مروق من الدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

٠٠١‏ - الحركة ناموس الكون. وإن كان الماء يفسد بوقوفه» فكذا الدين في 
النفوس الراكدة. لا حياة للتوحيد في النفوس بغير كبدٍ حقيقيٌ ودائم على مقتضاه. 

١‏ الداعى نوعان؛ إما يدع وك إلى الله سبحانه أو إلى نفسه/ حزبه/ مذهبه/ 
صنمه؛ فاحذر أن يُضلك بزعم أن ما يدعوك إليه معبر أو أداة؛ فقد نزل القرآن من 
أربعة عشر قرنًا مُبطلا حجة الذين قالوا: لا مَاتَمْبْدُهُمْ إلا لبقربويا إل اه ليح 9#©؛ فا 
جعل الله الولوغ في الشرك طريقًا للتوحيد! 

٠۲‏ - والنفس بطبعها لاهيةٌ. لكن من كابد نفسه على درب الإخلاص» رزقه 
الله نفسًا لا يُلهيها السوى» ولا يركبها الهوى. تكون سلواها المكابدة وقّرة عينها 
الث لشغم به 4 . 


. ۲۳ سورة الجائية؛ الآآية‎ )١( 
(؟)رواوأحمد وأبو داوده وصححه الألباني في صحيح أبي داود.‎ 


(۳) سورة الزمر؛ الآية ۳ . 
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۳- ومن تام استقامة نفسك على طريق الإخلاص ألا ترى إلاه. ومن لم 
يتعلق بسواه؛ أحبه وأغناه 


4- ومعرفة الحق تعني معرفة مُراده من خلقه» والسير على طريق التحمّق 
بالعبودية له وحده كُفْرًا بالطواغيت» ومكابدةٌ مخلصة لالتزام منهجه فق. ومن 
الكفر بالطواغيت» تامًا لاستقامة النفس على الطريق؛ الكفر بطاغوت طينك 
والحذر من حجابه» وليس ذلك رهبنةٌ» بل هو دوام مكابدة تقويم نفسك على مراد 
الحق» والحذر من عجبها بها يفتح الله لها. 


0- يرى توفيق الحكيم أن ضعف الدور الفكري والاجتماعي وهيمنة المكوّن 
السياسي على التجربة الحزبية بعد (۱۹۱۹ م)» مرجعه تسابّق الأحزاب لضم أصحاب 
الأموال وكبار الملاك. وهيمنة هؤلاء على قيادها! وبفرض صحة كلام الرجل؛ 
أليست هذه مأساةً الحزبية في كل عصر ومصر؛ إنها رابطة مصالح شخصية؟! 


0 - في باطن كل نعمة طُويّ بلاء تخ تغلفه رحمةٌ» ذلك أن الإنسان خلق في كبر 
أبديّ. والبلاء صنو النعمة التي ينا ها كل أحد, لكن الرحمة المطوية فيه لا يتفيأ ظلاها 
سوى المؤمن. لجاكات لمر واتلبره مدقا لجيه من كرس N‏ 
ومنعًا فتنةٌ لا تدوم . كذا الطمع في نعمة بغير ابتلاءٍ في دار البلاء؛ جه شنيعٌ. 

7- أنا لست حيًا لأن قلبي يَنبض» بل إن قلبي ينبض لأني حيّ. فالحياة 
ليست دورةٌ ميكانيكيةً أو بيولوجيةء بل هي مي كامرٌ في النفخة الإهية. إن الآلة 
التي سخّرها الله في صدري ينحصر دورها في الدلالةء أما المدلول فتتوه فيه العقول. 
سوح قدوسٌ رب الملائكة والروح. 

4- ولأن الحياة هبةٌ إلهيةٌ وس فوق العقلء فإنها لا تُسلَّبُ بيد بشر وإن 
اذلف وعاءهاء اهسبل كرون تلف الو اة أواتدميره سعاراالقشناء الله في استرداد 
وديعته. لذاء فتحريم القتل لا يرجع لكونه إزهاق روح على الحقيقة» بل لكونه تأل 
بشري على الله بظن إمكان إزهاق الروح وسلب الحياة. 


5٠8غ‎ 


وري كل لفون E E‏ 
قدرة سلب الحياة من المشرّع شبحانه إلى المستخلّف» بل جُيل ذلك عبرة للخلق» 

بالإذعان للأمر الإلمي في إتلاف الوعاء المد لثلا يطغى» فيكون في إتلافه بيد 
المستخلّف تطبيقًا للسّنن وشفاءً للصدور وستارًا لقدر الله. ليرد الإنسان إلى ربه 
ليلقى جزاء ما اقترفء إن لم يكن قد تاب. 

8- وتوم إمكان الأخذ بقواعد جاهلية لتغذية مجتمع «إسلامي»؛ يعني 
الظن بإمكان الوصول إلى الله بعبادة الشيطان! وهى حماقةٌ لا تُقبل عقلا إلا ممن 
تملكه ال حوى واستعبده الكسب الدنيوي الآني. 1 

لقد جعل الله للوصول إليه سبيلًا واضحًاء فارتبطت الحقيقة بمنهج الوصول 
إليها. لذاء فإننا نقول: شرف الغاية من شرف الوسيلة. فالفصل بين الحق ومنهجه 
نق في الدين» وهدمٌ لأركانه» ولو صلينا وصمنا وتسميّنا بالمسلمين. وأخطر ما في 
هذا الف رى اخ لبن شرك العمل الذي يتم فيه الارن بها بل الكارئة 
الأكبر أنه صد عن سبيل الله من حيث يظّن هؤلاء أنها تُصرةٌ لشرعه. نعوذ بالله من 
حال من زین لھ سو عمو مرا كسك چ . 

۰- - لأذان الفجر لذةٌ خاصةء فهو صوتٌ وحيدٌ يشق سكون الليل مؤذنا بيوم 
جدید. يوم أوله دعوةٌ من الله للقائه فأنِمْ بيوم تقل فيه على اللقاء. اللهم اهدنا 
ولا تحرمنا. 

-1١‏ تعريفاتٌ عصريّةٌ: 

اليسار الإسلامي: استقبال قبلة بين البيت الحرام والكرملين! 

الاعتدال الإسلامى: استقبال المصل للبيت الأبيض؛ مباشرةٌ. 

الرأسمالية الإسلامية: أن تستقبل في صلاتك إله «السوق» الذي لا يتجسد. 

الوسطية الإسلامية: أن تؤمن ألا إله رئيسي إلا الله! 


. ۸ سورة فاطر؛ الآية‎ )١( 


- <0 - 


الاشتراكية الإسلامية: الإيمان بألا فارق بين الإسلام والكفرء فالمشترك الإنساني 
يحب ما قبله. 

المنهج الوسطي: الإسلام دين أم التسامح ودين أبوه! 

التنمية البشرية من منظور إسلامي: إمبرياليّة إسلاميّة»! 

الأدب الإسلامى: الواقعيّة الاشتراكيّة وفوق رأسها عمامة. 

الفرقة الناجية: أي حفاة تسم لفيمها آهل السنة والجاعة! 

7- الحركة هدف الحياة والسكون فسادٌّء والتوحيد منهج خالق هذه الحياة 
لاستقامتها على مراده. والتصاق الحركة بالتوحيد يعني أن كل سكونٍ ينطوي على 
مفارقةٍ للتوحيد بمقداره. وأن كل حركةٍ بغير التوحيد تنطوي على شركٌ بمقدارها. 
فلزوم الحركة للتوحيد حياة. وحياةٌ التوحيد في الحركة. والتوحيد هو حركة الحياة 
على مراد خالقها. 

لذاء فإن الحركة الإسلامية ليست تنظيًا أو تنظيهاتٍ حزبية كا اصطلح الدارسون 
المتواطئون على ذلك» بافتراض أن الإسلام نحلةٌ سكونية كالتّحل المحرّفة أو 
الأيديولوجيات والأنساق الأخلاقية الوضعية. إن الحركة الإسلامية هي حركة 
المجتمع المسلم في حياته على الأرض؛ تلك الحركة التي لا تنفصل فيها الدعوة إلى الله 
عن طلب الرزق منه ي. إذ انفصال واجب الدعوة إلى الله عن طلب الرزق منه هو 
فصمٌ لبعض عرّى التوحيد. بل هو مدعاةٌلهيمنة الهوى على أحدهما وعلمنته. فإما ساق 
الهوى الدعوة لتصبح دعوة لحزب/ تنظيم/ مذهب/ فرقة تدعي تسد الإسلام فيهاء 
وإما هيمن ال هوى على صيرورة طلب الرزق ليس هدفا بذاته وليس وقودًا للدعوة» 
وفي ذلك انجرافٌ لمظان الحرام. وكليهما فص لعرى التوحيد وتقارّبٌ للشرك. 

۳- تختلف الرؤية الحزبية عن الأنساق الاجتهادية المنفتحة؛ في أن الأولى 
سكونيةٌ نهائيةٌ والثانية في حركةٍ جدلية دائمة مع الوحي. الأولى ألزم صاحبها نفسه 
بها ومن ثم أمكن محاكمةٌ تصوره الح للوازم ثابتة/ ميق أما في الثانية؛ فإن اللازم 
الوحيد هو هيمنة الوحي الذي لن نعرف له تأويلًا نهائيًا داخل التاريخ. 


-۲- 


هذاء فإن فعل تقنين «الشريعة» هو في جوهره فعلٌ علمانمٌ يوقف الاجتهاد 
في ظل الوحيء ويجعله اجتهادًا في فهم النص البشري أو المنتج «الاجتهادي» 
التاريخاني. وهو تصورٌ لا ينتمي لمنظومة القضاء الحديث بقدر ما يعبر عن رغبةٍ 
إنسانية تسلطية في تنميط الواقع والسيطرة ة عليه . وهو ما تجلى مثلا في رغبة المنصور 
العباسي فرض موطأ الإمام مالك على الأمة» لولا رفض صاحبه طبه التضبيق على 
أمة محمد کلة. 

إن توهم اكتال تحقق الإسلام في الأرض بتقنين «الشريعة» تصورٌ طوباوي ذو 
طبيعة إلحادية؛ همش فعل التزكية الجواني» ويضَخّم فعل الضبط القانوني البراني. 
إن التقنين لا يكبل القاضى/ المجتهد فحسب» بل يُحَرَقَلٌ العدالة ويجعلها حلا بعيد 
المنال. فالقاضي المعاصر يتعامل مع بنود قانونية مُصمتةء وأوراق ميت أكثر مما 
يتعامل مع وقائع حياتية جارية. وهذا التغيّر في طبيعة عمل القاضي وتضيبق مجال 
اجتهاده» بل وتحويله إلى مجرد مُطَبَقَ للقانون الوضعي الجامد؛ يؤدي لتحوّل عملية 
التقاضي إلى واقع افتراضي يطول ليخلق واقعًا موازيًا لا علاقة له بالحياة» ومن ثم 
تغيب العدالة التي كان القاضي/ المجتهد قادرًا على تحقيق بعضها في يسر وسلامة 
بصر» بمستنداتٍ معدودة» ومعايشة حقيقية لواقع المجتمع. 

4 - الابتذال والخفة والتسطيح التي يتعامل بها الإعلام المصري مع ما يُسمّى 
ب«الفتنة الطائفية»؛ أمرٌ مثيرٌ للغئيان. وقد تحكي مذيعة عن زميلة عاشرتها عشر 
ترات ول تغرف أنبا مسيحية إلا في عرس زميلةٍ أخرى بالكنيسة. لتعتبر عدم 
تديّن زميلتها المسيحية «فضيلة» قد أذابت الحواجز الطائفيّة! مكمن الخطورة في 
هذا اللغو هو اعتبار العلمنة التي تفرضها الدولة الحديثة: ا لمتأهة قسرًا؛ على المجال 
العام؛ اعتبارٌه «أصلا» سابقا على الأديان! هذه الوثنية «اللا عقلانية» لا تتبنى حتى 
السرديات الغربية لتطور الدين عند إنغلز ودوركايم مئلاء بل تلوك سردية محليّة 
ساذجة مُنقطعة لا تصمّد للنقد؛ السرديّة الناصريّة السخيفة! 


“¥ 


-٥‏ لا يمكن لطالب يدرس رائعة شكسبير «تاجر البندقية» ممُقتطعة من 
خلفياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ويستمتع بها وبعمقها. لا قيمة لدراسة 
النصوص الكلاسيكية بغير إلمام عميق بتاريخ الآداب والفنون. 

7- دراسة كلاسيكيات الآداب العالمية أحد الأبواب الحدائيّة للعودة إلى 
الفطرة! خصوصا أدب الحقبة الرومانتيكية. وإذا كانت الرومانتيكية الغربية قد انتهت 
لدين غنوصى انكفأ على الطبيعة» فإن رحلتها المخلصة للبحث عن إله كانت معبر 
سيد قطب وجلال آل أحمد وعبد الوهاب المسيري» وغيرهم في العودة إلى الإسلام. 


3 5 
۷- ولا أريد صرفك عن صنم لأشغلك بآخر ولو كان معمًا ... بل أريد 
صرفك إلى السجود للواحد ف فهو باب الفلاح؛ فإن أثمر قولي وفعلي غير ذلك 
فاضرب بها عرض الحائط واسأل الله لي هدّى من لدنه. 
۸- كل طعام يطعمه المؤمن يربطه باليوم الآخر. فإن كان حسنًا ذَكّره بالنعيم» 
وأوجب عليه حمده ورجاء دوامه. وإن كان غير ذلك ذّكره -والعياذ بالله- بالجحيم» 
وأوجب عليه الاستعاذة مع الحمد» ورجاء انقطاعه. 


48- إن الله حين تعبّدنا بالدعوة إليه وجعل منهج حركتنا في ذلك اقتداءً 
بالمصطفى, لتكون دعوتنا إليه تمثلًا لأمره يُقتدى به؛ إنه حين تعبدنا بذلك 84 لم 
يُفوضنا بتمثيله ولا تمثيل شرعه؛ بل بضرب المثل الحي على إمكان تحققه» وشتان! 
فالحذر الحذرء فإن الصد عن سبيل الله أوله تلك الدعوىء وإن لم يكن آخره فتنة 
الذين كفروا بمن تأله بتلك الدعوى الباطلة. 

- في مصر بالذات؛ ارتبط الفقر بفرط القذارة اللاإنسانية. وإذا كان لارتباط 
المصريين بالزراعة اعتهادًا على النيل - حسب تفسير جمال حمدان- دور في ذلك فإن 
الاستذلال والاستعباد يلعب الدور الأكبر في ظني. إحساس ساكن هذه الأرض أنه 
قر وضيع لا قيمة له إلا خدمة الملا. ومثل هذا يَصِحُبُ جدًا استعادة مركزية مفهوم 
الاستخلاف في وجدانه. لكنه ليس مستحيلا! 


م 


0- حين يكشف القرآن للنبي بي مسجد الضرارء وينبهنا أن حتى المسجد 
قد يُتخذ أحيانًا للصد عن سبيل الله بل وفي حياة المعصوم الموحَى إليه» فلا ينتبه إليه 
إلا بقرآن يتنزل من فوق سبع سماواتٍ؛ فإن ذلك درس لمن كان له قلبٌ أو ألقى 
السمع وهو شهيدٌ. إن التلبيس قد يكون من مسجد ضرار أو شيخ ضرار أو منهج 
ضرار أو دعوة ضرار أو فرقة ضرار. نسأل الله العافية. 

7- كان جوبلز -وزير الدعاية النازي- يتحسس مسدسه إذا كرت الثقافة 
والمثقفين» وكان ستالين يتحسس حذاءه في ذات الموطن. أما الفقير إلى ربه فيتتحسس 
أعضاءه» ليتأكد أن شيئا منها لم يُسلب؛ إذا أعلنت الدولة رعايتها/ تبنيها لأي 
مشروع أو فكرة. فالدولة عندي مُتهمةٌ إلى أن يثبت العكس! 

۳- من النصائح الجليلة التي أسدانيها أحد شيوخي الفضلاء» قبل عقدٍ 
كامل؛ الحرص ما حيبت على الاستقلال أدبا وماليّاه وعدم الارتباط بأي صورة 
بي نظام سياسي خصوصًا من يدّعي تمثيل الإسلام. ذلك أن العلاقة مع النظم 
السياسية/ ا لحكّام» كعلاقة القواد بالمومس؛ قد يُفني عمره في إيجاد أفضل الزبائن ها 
وهي مُتقلبة المزاج بطبعهاء ولا تكف عن الحط من شأنه برغم ماله من أيادٍ! 

4- والعصمة لا تكون إلا للوحي والموحى إليه يك بعصمة الله إياه. ولا 
تنسحب هذه العصمة على ما فهمته أنت وأنا عن الله ورسوله» ففهمُنا أصله النقص 
وآفته الموى. فإن أردت النجاة فاعتصم بالوحي أبدّاء ولا يخدعنك إبليس فتظن 
للحظة أنك بلغت من هذا الوحي مبلغ النطق به بغير ميل. نعوذ باه من الشرك 
ظاهره وباطنه. 

6- التبديع والاتهام بمخالفة الستة والرمي ا والباطنية والرئلاقة 
وسيلةٌ المنديّن الأحمق الذي يظّن نفسه الإسلام؛ بمُجرّد أن نب نبتت في وجهه شعيراتٌ! 
وأكثر هؤلاء المقلدين إما كانوا جُهَالا بالإسلام حتى «التزامهم»؛ فلا «هداهم» الله 
انتكست فطرتهم باستعلائهم بنفوسهم على أهل الضلال والجهل الذين جاءوا 
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من بينهم! أو كانوا على النقيض؛ فُسَاقَا موغلين في الفسق» فلم| «هداهم؟ الله جاء 
«التزامهم»» كالحركة البندولية؛ مقلوبًا «عنيقًا» لفسادهم. وقليل من هؤلاء وأولئك 
من يرد الله به خيرّاء فيعلمه معنى الإسلام؛ فيتجرد في الدعوة إليه بغير علو في 
الأرضء ولا استعلاءٍ على الخلق. 


7- ليس المهم هو كم كتابًا قرأت؛ الأهم هو بكم كتاب انتفعت! 


۷- الحب مراتب؛ أعلاها تمام الخضوع للمحبوب» وهو ما لا يكون إلا 
لله كك. أما حب البشرء فأعلى مراتبه أن يكون المحبوب استكالّا لنتقصك وسدًا 
لثغرات نفسك. أن تكونا معًا نفسًا واحدةً ىا كُنتما في البرزخ الأول. وهي وحدةٌ 
لا تتحقق بالصراع ومحاولة الإخضاع -ذات الطبيعة الشركية- بل بالتكامّل الذي 
يجعل كلاً منكم| سكتًا للآخر. 


- والتكامّل بين المحبين من البشرء وانتفاء الصراع؛ لا يكون إلا بتصحيح 
تصوّر الطرفين ومفهومه) للحب. وأنه ليس امتلاكًا أو إعادة تشكيل للطرف الآخر 
وفق مقاييس الأقوى» فهذا كله يطوي جهل أحد الطرفين أو كلاهما بالإسلام. إن 

بن الدرك باه :إن سبع اما إا بام عاطفة را إن جوهر التحقّق 
بالعبودية هو وحدةٌ وجهتكماء ومن ثم ترافقكم| كالنفس الواحدة في العروج إلى الله. 
إنها أحد التنويعات على الوحدة ثنائية القطب التي عير التوحيد عما عداه. 

4- هناك نوعان من الوجود؛ وجودٌ حقيقيٌ نصطليه كل ساعة» ووجودٌ 
متوهُمٌ. يتعامل الدين -حتى الوثني منه- مع الوجود الحقيقي بثقلهء أما الفلسفة 
فتتعامل مع الوجود الافتراضي ... مع الوهم! 

- أحسبُ أن طوائف الجهاديين أكثر طوائف الأمة إخلاصًا واتساقا مع 
ما تعتقده» ولا أزكيهم على الله. لكن مع هذا الإخلاص في أكثر الأحيان رعونة 
وجهالة؛ قلبٌ خلص وعقل أجوف. نسأل الله المدى والسلامة. 
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0- إذا كانت لك حاجةٌ واضطّررت للمفاضلة بين فاستق لا مثيل له في 
كفاءته وصاحب دين أقل كفاءةٌ؛ فاختر الأخير. ذلك أن الفاسق قد يبيعك» حرفيًا؛ 
ولأول مشترء وبشمن بخس ! 

- ل رج آدم من الجنة عصيانه لله وُه فحسب» بل طاعته لحواء! 


۳- رحم الله نجيب محفوظ؛ القائل: «ما إن ننتهي من إعداد المنزل» حتى 
يجين أوان الرحيل». لذاء فالعاقل من لم يسرف في إعداد منزلٍ سيفارقه» وصرف 
نفسه لإعداد المنزل الذي سيخلد فيه. كلنا يعرف ذلك» وكلنا يتناساه! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


- اللهم أغنني بالافتِقارٍ لك ولا تُمقِرني بالاستغناءء عنك. 


6- لقد عرف عبد الوهاب المسيري رحمه الله الإسلام بحبّه لزوجه وأطفاله. 
لقد عجزت المادية عن تفسير شعور بسيط كهذا. سبحان الله! 

7- كل| اتسعت الرؤية؛ ضاقت العبارة. خصوصًا عند إدراك الجمال» فغاليًا 
ما ينحبس المعنى في صدري؛ تحبسه اللغة الإنسانية بعجزها وقصورها. ثم بعد ذلك 
تجد من يدور حول حرفيّة الكلام ويضع نصوصًا بشرية في المركز! 

۷- شرط الإسلام إسلام الوجه لله وحده؛ ويعني ألا تول وجهك إلا قاصدًا 
إياه سشبحانه. وأيها نفس تردّد في صدرك وأنت على غير هذه النية» فهو ارتكاس في 
الجاهلية يقع فيه كل البشر بغلبة طينهم أحيانًا. والمؤمن الحق هو من لا يستسلم أبدًا 
لهذا الإخلاد» ويسعى جاهدًا للعودة إلى الله كلما انتبه لنفسه وغلبة شهواتها. أما 
الإحسانٌ فهو حياة أولئك الأبرار الأخيار؛ الذين أمسى هواهم تبعًا لما أنزل على 
المعصوم با فحتى إخلادهم إلى الأرض لا يكون بكبيرةٍ ولا شرك وإنما بضعفب 
بشريّ يحفظهم في درجة دون العصمة التي اختصٌ بها الأنبياء. 
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او چ a‏ مع O‏ 7 4 ر 
- 9« وسرت لار بور ريب ووضع أل ب وجأقة بِالبَيعنَ وَالْشَهَدَاءِ وى دم 
لحي وهم لا يظلَمُونَ 4. وياله من مشهد .. 


 - ۹‏ فل أَفَمَيْرَ اه مرون عبد أا هلو 4؟! وياها من جهالة! 


۰ - ما يُنسب للإمام جعفر الصادق اك في كيفية الحج والتهيؤ له: 

إذا ردت الح فجرذ قلبّك لله من قبل عزمك من کل شاغل» وحجاب كل 
حاجب. ب. وفوّض أمورك كلها إلى خالقك» وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك 
وسكناتك» وسِلَّمْ لقضائه وحُكمه وقدره. ودع الدنيا والراحة واللقء واخرّج 
من حقوقٍ تلزمك من جهة المخلوقين» ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك» 
وقوّتك وشبابك ومالك؛ مخافة أن يصير ذلك عدوًا ووبالا... 

واستعِدٌ استعداد من لا يرجو الرجوع؛ وأحبن الصحبةء وراع أوقات فرائض 
الله وسن نبيّه يك وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبرء والشكر والشفقة 
والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات. 
ثم اغسل باء التوبة الخالصة ذنوبّك» والبس كسوةً الصّدق والصفاء والخضوع 
والخشوع. 
وأحرِمْ عن كل شيءٍ يمنعك من ذكر الله» ويحجبك عن طاعته. 
ولب بمعنى إجابة صافية خالصة زاكية لله كك في دعوتك. مُستمسكًا بالعروة 
الوثقى. 
وطُّفْ بقلبك مع الملائكة حول العرش» كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت. 
وهّرول هربا من هواك وتبريًا من جمبيع حولِك وقوّتك. 
واخرّخ عن غفلتك وزّلاتك بخروجك إلى «ینی؟» ولا ته تتم ما لا يحل لك ولا 


تستحقه. 
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واعترف بالخطايا ب «عرفات»» ودد عهدك عند الله بوحدانيّته» وتقرّب إلى الله 
وانّقه ب «مُزدّلفة». 
واصعد بروحك إلى الملا الأعلى بصعودك إلى الجبل. 
واذبّحُ حنجرة الهوى والطمع عند الذبيحة. 
وارم الشهوات والخساسة والدناءة والأفعال الذميمة عند رمي الجمرات. 
واحلق العيوبٌ الظاهرة والباطنة بحَلق شعرك. 
وادخل في أمان الله وكتّفه وستره وكلاءته من متابعة مرادك بدخولك الحرم. 
وزّرِ البيتَ متحقّمًا لتعظيم صاحبه» ومعرفة جلاله وسلطانه. 
واستلم الحجر رضاءً بقسمته» وخضوعًا لعزته. 
وودّع ما سواه بطواف الوداع. 
وأصف روححك وسرّك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على «الصفا». 
وك ذا مروةٍ من الله نقيًا أوصافك عند «الَروة». 
واستقم على شرط حجّتك» ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربّك وأوجبت له 
إلى يوم القيامة. 
فهنينً لمن عاد من حجّه وهو من التوّابين المتطهّرين» تيقظ شعوره برقابة الله على 
أعماله وأقواله» ونا في قلبه شعور الخشية من الله يك وحبٌ الخير للناس» والترفع 
عن الدناياء والتئرّه عن الرذائل والخطايا. 
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رعاء 


فلا تدعنا لزلاتِ مُلازمةٍ 2 وهب لنايا إلهي حسف خاتمةٍ 


والصلاة والسلام على عيده ونبيه وخاتم رسله؟ محمد بن عبد الله» 
وعلى آله وصحيه ومف والاك. 
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الفردوس الأرضى 


دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية 





نُشر هذا الكتاب مرّة واحدة عام ۹۷۸١م‏ في بيروت؛ ولم ينشر ثانية: برغم أهميته الفائقة في إلقاء الضوء 
على مرحلة فارقة في حياة مؤلّفه العلآمة. وتطوره الفكري. فهذا الكتيب عظيم القيمة: برغم صغر حجمه؛ 
يطوي كُلَ مقولاته الرئيسة التي بُني عليها مشروعه الفكري العملاق. الذي تتلمذ عليه جيل كامل من الشباب 
العربي. 


في هذا الكتاب يستخدم الأستاذ كل أدواته لتحقيق خلاصه الروحي: النقد الأدبي. والتحليل الماركسي» وبقايا 
تعاليم التدين السوسيولوجي الذي خرج به من دمنهور وفطرته الإنسانية؛ يستخدمها جميعًا بإخلاص 
وحرارة بارعين. فلا يرمُض الماديّة فقط بل يرفض كَل تجلياتهاء وأخطرها: الطوبيا؛ أو الفردوس الأرضي كما 
يُسميها. يرمُض أي خلاص دنيوي نهائي يُقوض الإنسان. يرفض أي فردوس براني في هذا العالم؛ 
فالفردوس الأرضي الحقيقي ليس برَانيًا أبدا. بل هو فردوس جواني: "الفردوسن القلبي". الذي اكتشفه 
المسيري مع مالكوم إكس؛ فردوس الإيمان. 


لقد عَبَرَ عبد الوهاب بهذا الكتاب من المادية إلى الإنسانيةٍ 
والإسلام. فْمِمًا ذكره رحمه الله في سيرته؛ أن مالكوم إكس 
كان دليله للإسلام؛ ومن يقرأ الفصل الذي عقده الأستاذ 
عن الحاج مالك الشباز (مالكوم إكس)؛ فسيدرك كيف كان 
مالكوم الأمريكي هو مدخل عبد الوهاب العربي إلى 
الإسلام! 


عبد الوهاب المسيري 


وإذا كانت سيرة المسيري الفكرية تتبع ولادة أفكاره 
ومنهجه» وكانت سيرته الشعريّة ترسم تحولات وجدانه» فإن 
هذا الكتاب -ربما بغير قصد- يجمع بين السيرة الفكرية 
والشعرية. إنه لوحةٌ امتزج فيها الفكر والشعور في لحظة 
تحول إنساني فدّة. إنه كتاب كتب بنور القلب ومداد العقل 
معًا. 
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"كان الناقد والأديب المصري المعروف شكري عياد يرى في فعل الكتابة؛ وقاحة! أما أستاذنا علي عرّت بيغوفيتش, 
رأى فيها غرورًا واضحاء إذ ما الذي قد يجعل كاتبًا يعتقد أن الناس بحاجة لعرفة رأيه في شأن من الشئون! 
ورغم ذلك كله فقد خلّف كلاهما من النصوص الكتوبة الشيء الكثير؛ ذلك أنه لا شيء غير الكتابة يُشبع "أنا" 
الكاتب الأديب! فالكاتبُ هو شخصٌ يمتلك حدًا أدنى من اليقينء ولو كان يقينا يقيئًا لا شعوريًا أوحتى سلبيًا ومُدمّرا؛ 
حدًا أدنى يدفعه للإقدام على ذلك الفعل مُجانبًا التواضع بصورة لا شعوريّة؛ طالبًا إلى العالم الانتباه لشهادته!” 

من مقدمة الكتاب 


عبدالرحمن أبوذكري 

عبد الرحمن أبوذكري؛ أديب ومفكر ومترجم وناشر 
مصري. ولد بالقاهرة» وتخرّج في كلية الآداب 
بجامعتها. نشر عدة مقالات وأوراقا بحثية في 
موضوعاتٍ متنوعة؛ تصّب جميعًا في استعادة مركزية 
الوحي الإلهي وتجديد الاجتهاد في الفكر والحركة 
الإسلاميين. مهتم بالنقد الأدبي. ويمكن اعتباره امتدادًا 
لدرسة «تجديد الدرس الكلامي الإسلامي» التي دشنها 
سيّد قطب» ورسّخها کي عزت بيغوفيتش. وأثراها 
عبد الوهاب المسيري. تشر له كتاب: «أفكار خارج 
القفص». وله عدة كتب في طريقها للطبع ؛ منها: ف 
أصول التصور الإسلامي». وترجمة آثار الدكتور كليم 
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سيرة عقل 
يبحث عن الايمان 


oor 





هذه بعض فصول سيرة رحالة يهودي أوروبي من أصل نمسوي. جاب العالم العربي والإسلامي في مطلع 

القرن العشرين بحدًا عن الذات» أو بحنًا عن الله. فقد وجد الله حين وجد ذاته. حين وجد ذاته الفطرية 
و و و و 

الأصليّة. وليست تلك التى اكتسبها بالتنشئة. 


إن هذا الكتاب ليس سردًا لوقائع رحلة حج إلى البيت الحرام» ولا حتى تأملاً في رمزيّتها وروحانيتها 
وفلسفتهاء بل هي بعض معالم رحلة البحث التي قطعها ليوبولد فايس ليصل إلى اله أو ليصل إلى 
محمد أسد؛ سيان. إذ أن ليوبولد فايس قد صار محمد أسد حين عبّد نفسه لله مُختارًاء عن وعى وإدراك 
وإرادة. ١‏ 
إن الطريق إلى مكّة رمز للرحلة الشاقة التي قطعها 
الكاتب من اليهودية إلى الإسلام؛ ومن ليوبولد فايس إلى 
محمد أسد. ومن أوروبا إلى مكة. إنها وقائع رحلة عودة 
قلب إلى حقيقة فطرته» رحلة انسلخ فيها فايس رويدًا 
رويدًا من كل موروثه الحضاري والثقافي» لِيُقبل على عالم 
جدید» ويكتشفه بلا ممُعطياتٍ مُسبقة تشوّش عليه. 


وبرغم أن أسد قد نشر كتابه هذا في ظا حمببيتات 
القرن العشرين» باللغة الإنكليزية؛ موجهًا بالأصل 
للقاريء الغربي» إلا أن الكتاب قد صار برغم ذلك أحد أهم 
كلاسيكيات القرن العشرین» فهو عمل لا تبلى جدته. ولا 


CT 


تمل قراءته. 


إن أحوج الناس لقراءة هذا الكتاب اليوم هم الجمهور 
الذين لم يستهدفهم أسد: جماهير العرب والمسلمين. 
وفي طيات الكتاب يكمن ما يكفي من الأسباب. التي 
يلزمك تلمسها بنفسك قارثنا العزيز. 
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الإاسلاميُيؤن والتسكر 


شهادة ضابط مخابرات جزائري 





هذا الكتاب وثيقة غاية في الخطورة؛ فمؤلفُهُ ليس مُجرَّد شاهد عيان» بل هو فاعل أصيل وجُزء لا يتجزأ من 
روايته؛ وريّما كان هذا -بنظر البعض- دافعًا لردّ شهادته التاريخيّة إِمّا باعتباره موتورًاء أو باعتباره 
جَرءًا من الوالع التاريخي المعاصر؛ ومن ثم فهو ما زال محجوبًا بحجاب المعاصرة. وغير قادر على تجاوز 


التجربة للحُكم عليها. 


وهذا كله مردود عليه بأن أهميّة الشهادة التي يَصْمُّها هذا الكتاب تتجاوز قيمثها السرديّة المباشرة إلى ما وراء 
ذلك بكثير؛ إلى الأنماط التي يُمكن تجريدها منهاء فهذه الشهادة تصلح كنواة لولج تفسيري لعلاقات 
العسكر والإسلاميين. فيما بين المحيطين» وذلك منذ بدء حقبة الانقلابات العسكريّة أواخر الأربعينيات. 

وإذا كان تاريخ الحركات الإسلاميّة ما بين السبعينيّات والتسعينيات لم يُكتب بشكل جاد بعد فإن هذا 
الكتاب يُمكن اعتبارٌه توثيقًا لنمط متکرر وبارز» لا يُمكن بدونه فهم علاقات الإسلاميين والعسكر في اثلث 


الأخير من القرن العشرين. 

وبهذا المنظور. فالكتاب ليس فقط تأريخا لما سمي 
بالعشريّة الحمراء في الجزائرء ولا هو عن جبهة 
الإنقاذ التي انقلب عليها “جنرالات فرنسا” 
فحسب» ولا هو م لأزمة الإسلاميين مع 
الممارسة الديمقراطيّة بل هو فوق کل ذلك. وقبله 
وبعده؛ عن علاقة الإسلاميين بالعسكر. 


متمد سمراوي 
ضابط مخابرات جزائري سابق. شغل وظائف عدَّة 
بأجهزة أمنيّة مختلفة في الفترة ما بين عام ۱۹۷۸ 
وحتى استقالته من منصبه عام 9 احتجاجًا على 
جرائم النظام الحاكم التي ارتکبت بعد انقلاب 
العسكر على الديمقراطيّة (عام ۱۹۹۲). وهو لاجئ 
سياسي في ألانيا منذ استقالته. وقد أسس حركة 
”رشاد" المعارضة للنظام الجزائري في عام .7١١1/‏ 
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بناء شبكات الاعتدال الإسلامي 


سلسلة تقارير ل راند 





تُعتبر مؤسسة راند أحد أهم مراكز الدراسات الاستراتيجيّة الأمريكيّة. ويعدها البعض العقل الاستراتيجى الأميريكي. وهي 
الذراع البحثى شبه الرسمى للإدارة الأمريكيّة والبنتاغون بوجه خاص. وفى إطار الجهود الأمريكيّة لإعادة رسم الخريطة 
السياسيّة والاقتصاديّة للعالم الإسلامى بعد 11 سبتمبر 2001؛ صدرت هذه الدراسة؛ استكمالًا لسابقتها التي صدرت ترجمتها 


العربيّة عن نفس الناشر؛ بعنوان: الإسلام الديمقراطي المدني. 


يرى المؤلفون أن التأويلات الدوغمائيّة والراديكاليّة للإسلام قد اكتسبت شعبيّة في العديد من المجتمعات المسلمة: وذلك 
من خلال شبكات الإسلاميين التي تُغطي بلدان المسلمين وتجمُعاتهم المهاجرة إلى أميركا الشمالية وأوروبا. وبرغم أن 
المعتدلين أغلبيّة فى العالم الإسلامي؛ إلا أنهم لم إلا أنهم لم يُطوروا شبكات مماثلة أو منابر لتحمل رسائلهم. وتكقل لهم 


الحماية عند استهدافهم. 

وبخبرتها المعتبرة في بناء ودعم وتمويل شبكات من الأفراد 
المؤمنين بالأفكار الحرة والديقراطية خلال الحرب الباردة. فإن 
الولايات المتحدة ترى من واجبها الاضطلاع بدور محوري في تقديم 
الدعم للمسلمين "المعتدلين". ومؤلفو الكتاب يقبسون الدروس من 
تجربة بناء الولايات المتحدة للشبكات الحليفة إبّان الحرب الباردة 
ويسعون لتقييم مدى موافقتها للوضع الحالي في العالم الإسلاميء 
ومن ثم تقييم فعالية خطط وبرامج الحكومة الأمريكية في التعامل 
مع العالم الإسلامي؛ وتطوير "خارطة طريق" تؤدي لإنشاء شبكات 
اعتدال إسلامي. 

وهذه الدراسة موجّهة بالأصل لصانع القرار الأميريكي؛ لاستكمال 
البُعد المعرفي للسياسات الأمريكية في مواجهة التطرّف الإسلامي. 
فهي توصل لواقع سیاسي» ولا تستبقه بالتنظير. فيجب قراءتها في 
هذا السياق. والانتباه إلى أن المصطلح المستخدم ليس مُطلقًا؛ بل 
هو يُعبّرٌ عن رؤية مُتحيّزة بطبيعتها لإمبرياليّة معرفيّة. تسعى 
لتشكيل الآخر المسلم وفقًا لتصوراتها الخاصة؛ والتي تُسبغ عليها 
مُطلقيّةٌ معرفيّةٌ وإنسانيّة. 


ىن 
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الفكر السياسي الإسلامي المعاصر حميد عنايت 


أهم ما كُتب في موضوعه 


في النصف الثاني من القرن العشرين 





تُمّل الصحوة الإسلاميّة والثورة الإيرانية كأحد محطاتها الرئيسيّة؛ حالة مُركبة ومعقدة غيّرت مَعَالم المشهد السياسي 
في العالم الإسلامي بشكل جذري. 

وفي هذا الكتاب؛ يتتبع حميد عنايت الأفكار الرئيسيّة التي غذ غذت المشهد الجديد وساهمت في تشکیله › فيوصّف ويفسّر 
ويُحلل الإنتاج الفكري الذي طوره الإيرانيون والمصريون بشكل رئيسيّ؛ جنبًا إلى جنب مع أفكار بعض مُنَطَرِي الباكستان 
والهند ولبنان وسوريا والعراق. ٠‏ 

كما يتناول الفروق السياسية الرئيسيّة بين السنة والشيعة بالدرس. ويرصد مراحل تطور أفكارهما التي نقلت 
المدرستين, رُبّما بغير وعي؛ من مرحلة المواجهة إلى التلاقي على الأرضيّة النظريّة. 

ثم يختبر مفهوم الدولة الإسلامية في سياقاته. ورد فعل المسلمين على التحدي الذي مثلته الأيديولوجيات المستوردة مثل 
القومية والديمقراطية والاشتراكية» ويختم بتجريد الإطار النظري الذي تمخض عن تجديد الفكر السياسي الشيعي» 

وهو الجانب الذي يتم تجاهله في الأدبيات الغربية والعربية على حد سواء. 

ولهذا الكتاب مزيتين رئيسيّتين قَلَّ نظيرهما في غيره» ورُيّما كانا أحد حسنات رؤية المؤلف العلمانيّة. فهو لم يُبدد 
جهده في إثبات أن السلطة السياسيّة جزء لا يتجزَأْ ومكوّن أصيل من مكونات الإسلام؛ على غرار ما فعل أكثر الإسلاميين 
الذين كتبوا في هذا الموضوع. كما كان في طرحه أكثر نُضجًّا من أن يؤصل لفصل الإسلام عن المجال السياسي ؛ كما يفعل 
الكتّاب العلمانيون. بل تجاوز هذا وذاك؛ فتعامل مع لزوم 
السلطة السياسية للإسلام كمُسَلمة بدهيّة لا تستحق تحق عناء 
الإثبات أو النفى» وسعى لدراسة تجليّاتها المختلفة. 

أما المزية الثانيةء فهي أنه تكاد لا تظهر خلفيّة الكاتب 
الذهبيّة في طرحه. والذي غلبت عليه اللغة الأكاديميّة 
والاضطراد المنهجي» بغض النظر عن النتائج التي قد يصل 
إليها هذا الإخلاص في البحث. ولذا أثمر جهد عنايت 
وجديّته الملحوظة عملا يعتبر أبرز الكلاسيكيات في الفكر 
السياسي الإسلامي المعاصر بعد عُمدة الكتب في هذا 
الموضوع ؛ كتاب محمد ضياء الدين الريس: “النظريات 
السياسية الإسلامية”. والذي شر في أربعينيّات القرن 
العشرين. 

هذا كتاب لا ينقصه وضوح الرؤية وإحكام الطرح ولا جديّة 
القراءة للفكر السياسى الإسلامى المعاصر. وهو ما يجعل 
مله تى عنه لدارسي الفكر السا الإسلامى 
المعاصر + ولامتقنين الاين ` ١‏ 
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